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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد بن 
عبد الله خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه أجمعين› ومن دعا بدعوته إلى يوم 
الكين ٤‏ اؤتخد: 

تتناول هذه الدراسة تاريخ ثلاث حركات مناهضة للخلافة العباسية» هي : 
حركة الرّنج» وحركة القرامطة» وحركة الحشاشين (النزاريين). 

لقد كثرت حركات الخروج على الخلافة العباسية وتنوعت طبائعها الدينية 
اساسا بوالاججاعة وفها الحر كات اللات المدكررة 

قامت حركة الرّنج في العصر العباسي الثاني» في منتصف القرن الثالث 
الهجري» وكانت ذات طابع سلطوي» واتخذ صاحبها علي بن محمد من 
أوضاع العبيد الاجتماعية السيئة في سواد الكوفة» غطاء للخروج على الخلافة 
العباسية» وتكوين كيان سياسي مستقل وفقا لطبيعة العصر. 

وما لا اشلت فيه بان 1 لرنج٠‏ التي أنهكت دولة الخلافة العباسية قبل 
أن تقضي عليهاء تسترعي الانتباه وتدعو الباحث إلى معالجتها من خلال 
الببحث عن طبيعتها وأهدافها ودوافع الاستجابة لها. 

وللوقوف على طبيعة الحركة لا بد لنا من سبر أغوار العناصر والفئات التي 
أيدتها أو شاركت فيهاء والواقع أن عماد الحركة تمثّل في بادئ الأمر ببعض 
العرب المغامرين من المهالبة والهمدانيين وغيرهم» أما الفئات التي شاركت 
فيها فهي متنوعة : الرّنج» العرب الضعفاء» عشائر عربية ثائرة على السلطة. 

ما فيما يتعلق بالشخصية التي قادت هذا الجمع؛ فهو علي بن محمد 
العربي الأصل الذي اتصف بالتقلبات السريعة وفقا للظروف التي كان يمر بهاء 
کا ات بالطموح» وكان موهوباًء بعيداً عن الزهد» وغلب على حركته 
طابع السلب والنهب» لكن رافقتها فكرة المهدي المنتظر»ء فاستغلها بذكاءء 


0 


وهو بادعائه المهدية كان يضرب على وتر حساس فى نفوس جماعة العلويين› 


فسكى تفسه من أجل ذلك: «المهدي علي بن محمد المنقء وجهر في إحدى 


مراحل حیاته بمذهب الخوارج ا تي تلائم مبادئ حر کته . 

والواقع أ5 آفکازه المتعلفة بالخلافة› والقائمة على الشورى» تعارضت مع 
مهوم لدبمة لي التي و أئة» الأمر الي تفر الأعراب السا 
جام آعراهع فشر a e‏ ا ا وقد وعد ااخة ا بأ ا 
المنازل والعبيد» وهذا يعني تحويل حياتهم من أرقاء إلى ملاكين للعبيد. 

الان أن هذا اتی لے سین الحركة ہیا ی ای ا ی 
مغامراء طوس اى ا 0 للا شك فه نأل طموحة ا انسر 
ا > وحص في فئة a‏ عنها تدريجا الفئات الأخحرى اللي 
شار کت نها . 

ر کیت هده الاعات المخحددة التي اس حول علي بن محمد دوافع 

الخروج من دائرة البؤس وا اء والحصول على الغنائم عن طريق السلب 
والنهب» والكش من العمل الشایءَ ونك العيشن . 

اما دوافع الاستجابة الواسعة للحركة من قبل العبيد فتكمن فى ثلاثة أمور: 
سباسية قايا راجكماخة. 

فم ن حيث الدافع السياسي› لقد سبق حركة الرّنح ور رافقها نفود مارسه 
ل iT‏ وقد غلب عليهم الارتزاق› وانحصر نشاطهم في تقرير 

ای کے سی شے ے جھریی مهم ومنافسيهم › وا لا ستتغاؤ بالسلطةم ما 

اد ۳۹ كثرة المؤامرات السياسية والانقلابات العسكرية» فانحدرت الخلافة» 
وعدا الخلفاء سىلۇ الرزادة: 

ونتيجة تردي الأوضاع السياسية» اشد ساعد المغارضة الشيحية بخأاصةء 


I 


فتعاظم النفوذ العلوي وتغلغل بين الناس» وكان التوجُه الحركي يجيش منذ 
مطلع القرن الثالث الهجري» فكثرت الحركات الخارجة على الخلافة 
وتعذدت الحركات الانفصالية فى الأطراف» وجاء ذلك دليلاً على الانحلال 
الذي أخذ يدب في جسم الاذدت فكان الجو السياسي العام ملائماً للرجال 
المغامرين كي يفوزوا بالسلطان. 

ومن حيث الدافع الاقتصادي. تبرز أمامنا ظاهرتان» ظاهرة الأوضاع المالية 
المتدهورة» وظاهرة التكوين الاجتماعي . 

ففيما يتعلق بالظاهرة الأولى»ء فإن الأمور الملفتة في النصف الأول من 
القرن الثالث الهجري» أن مالية الدولة كانت فى تأخر مستمر»ء بفعل إسراف 
الخلفاء والقادة الأتراك» ومن مظاهر التعثر ااا فى مالية الدولة أن 
نظام الالتزام أو الضمان أضحى على ما يبدو هو النظام السائدء ا کا 
الوضع المالي تدهوراء فصل بيت مال المسلمين عن خزانة الخليفة الخاصة› 
ومع اشتداد نفوذ الأتراك فقد وضعوا أيديهم على بيت مال المسلمين» 
حين انصرف الخلفاء إلى تنمية موارد خزائنهم الخاصة. 

وفيما يتعلق بالظاهرة الثانية» فقد تعدّدت الفئات الاجتماعية وتورّعت بين 
كيار الملدك ورفة الفخار اة العا العامة 

وقرف اآواسط القرن الثالث الهجري ازدیادا في دور الإقطاع» جیث کان 
الرّنج يعملون في السباخ والأراضى الملحية» ما تطلّب زيادة الاعتماد على 
العبيد المجلوبين من شرقي إفريقيا بوصفهم يدي عاملة رخيصة» واتسعت 
الهوّة مع مرور از کی کو د وبين فئة الإإأقطاعيين› > وبلغ التتاقضن 
الجاع عدا ما كان دافا للاستجابة لنداء الانتفاضة الذي أطلقه علي بن 
e‏ 

ومن خيت العاف ا جتماعي: فقد عاشت تلك الفئات من العبيد ظروفاً 
فخيگية. قا وسيئة» فكان عليهم إزالة السباخ عن الأراضي ثم نقل الملح 
بواسطة الدواب إلى حت بمرن ta‏ وذلك لقاء وجبة طعام تتألف من 
الدقيق والسويق والتمر» كما حُشروا في مخيمات لا تتوافر فيها الشروط 
الصحية العامة» فتعرّضوا للأمراض EEN‏ كما تعرّضوا لضغط عوامل نفسية 


۷ 


شديدة الوطأة بفعل أنهم انوا غاباء آو مت وج رة بدا ن اسراف . 

فخت ذه الأوضاع الا جتماطة المروة سول العبيد إلى الإستجاية لخدا 
علي بن محمد الذي وعدهم بقيادتهم إلى الحرية والتملك. 

اصطدم صاحب الرّنجح بالسلطة» وتميزت تحركاته العسكرية بكفاءة 
استطلاعية عالية» وبرهن آنه قائد مقتدر» وأعطته السياسة القتالية التى اتبعهاء 
اتاق على اقسب الأمايء القرق سل قرات الله شس ابي ور 
سكانها وأحرقهاء» وسيطر خلال عشرة أعوام على رقعة واسعة تمتد من 
الأهواز إلى واسط» وهدّد بغداد» ثم عهد الخليفة المعتمد إلى أخيه أبي أحمد 
الموفق طلحة بمحاربة الرّنج» فتولى بنفسه العمليات العسکریة آلئی ادت إلى 
تغلّه عليهم وفتح مدينتهم المختارةء وقتل على بن محمد خلال المعارك» 
واستسلم من بشي بق أتباغة: 

إن الخوض في تاريخ القرامطة يكتنفه الصعاب نظراً لشح المصادر التي 
اهتمّت بتوثيق أعمالهم» وتضارب المعلومات الواردة عنهم» ويحتاج الباحث 
إلى كثير من الضبر والتأني لتوثيق أعمالهم بشكل ضادق. 

سيطر القرامطة في حقبة زمنية على أراضٍ واسعة» وحجزوا لهم مكانة في 
التاريخ» ثم أهمل تاريخهم وأضحى في غياهب النسيان» ولكن حب الاطلاع 
والمعرفة ساعد الباحثين على إعادة إحيائه لربط حلقات التاريخ الإسلامي 

والواقع أن تاريخ القرامطة لقي عناية كبيرة من قبل عدد من الباحثين 
المعاصرين من مسلمين ومستشرقين» أراد بعضهم عصرنة هذه الحركة وجعلها 
تشبه ما شهده عصرنا من حركات» وبخاصة الحركة الاشتراكية» مع العلم 
بأنهم ركزوا جهودهم على قرامطة العراق والأحساء» وأهملوا قرامطة الشام 
وقرامطة اليمن» ولا شك بأن هذا تقصير» حيث ينبغي على الباحث أن يعالح 
تاريخ هذه الحركة بشكل شامل» والالتزام بالتعليل التاريخي حسب معطيات 
عصر وقوع الأحداث. 

إن ما يهم المورّخ والباحث والقارئ من تاريخ القرامطة هو ما تضمَّن من 
نزعات دينية وسياسية» فالقرمطية حركة دينية سياسية ذات جذور شيعية ثم 


۸ 


تحوّلت إلى الإسماعيلية» وحالف القرامطة الفاطميين في حروبهم ضد 
العباسيين» ثم نقلوا سيوفهم إلى خدمة العباسيين للقضاء على الفاطميين› 
وحاربوا الزيدية في اليمن» وهم أحفاد الهاشميين العلويين» ورگزوا في 
سلوكياتهم على السلب والنهب والقتل والتدمير» وهم فرقة باطنية حجزت 
الشرائع وعطلتها. 

ظهرت الحركة القرمطية فى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» وهى 
استمرار للدعوة الإسماعيلية رغم الأطوار ال التي مرت بها العلاقة پس 
الحركة الأم (الإإسماعيلية) وبين الحركة الناشئة (القرمطية)» ووصولها إلى حد 
المواجهة المسلحة» ولدى العودة إلى المصادر اللإإسماعيلية» نراها تنظر إلى 
القرامطة ثظرة فة مروت على اقبادتها : وانشقت عها. 

نشأت الحركة في سواد العراق فى عهد الخليفة العباسي المعتمد» ثم 
انتقلت إلى بلاد الشام والبحرين واليمن» وذلك في ظروف سياسية واقتصادية 
واجتماعية هي نفسها التي قامت في ظلها حركة الرّنج» والراجح أن التوجه 
السياسيى قذ طخى على توجهها الدينى: على الرغم هن أن دعاتها كانرا 
متطرفين في آرائهم الدينية المتعلقة بالشريعة الإسلامية. 

ا حمداق و اقح الماقى شرع م من اهل الكرقة موس 
هذه الحركة» وقامت دعوته في أعقاب القضاء على حركة الرّنج» وتوجُّهت إلى 
ازلقك آالدین نجرا ف المناطق ال طم فيا الخرقة فصادق رزاجا ف 
صقوف الأعراب الذين يتوقون إلى الغناقم» قلسي السراد والفقات الفقيرة ٠‏ 

وحدث أن خبا نجم الحركة في العراق عقب الاختلاف الذي حصل بين 
الحركة والقيادة الإإسماعيلية في السلمية» والت قيادتها إلى زكرويه بن مهرويه 
وشو خد تلاميذ حمدان» فنقل نشاطه إلى بلاد الشام» اتد إلى بادية 
السماوت راغ اساك يی الماي بهااسي اة وي الاي بی 
الشامة وصاحب الخال» على التوالي» مهمة نشر الحركة» وتلقب كل منهما 
بامير المقمتين» قهاجطا المدن والقر س وأثارا القلق والهلع في بلاد الشام» 
قبل أن تقضي الدولة عليهما» وقام زكرويه لينتقم لمقتل ابنيه» لكنه قتل في 
الصدام مع السلطة» وانتهى بمقتله أمر القرامطة في بلاد الشام. 
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ا ا + واد یط الال جیب فع ما فی راسا والقطيف سا 
البخرين؛ وآ سس دولة مستقلة عاصمتها المؤمنية» وقتل في عام ١(‏ ۰ھ / 
٤م(‏ سل أبنه اھ طاهر لفان رتاسة الدعوة» وتابع شاا الخ 
ااي رالغة الخطورة» فعانت البصرة فت من غاراته الوحشيةء کةا 1 
الحجاج جم ق الب السرا واقتلع الحجر الأسود من الكعبة اواعحتجر 
في هجر مدة اثنين وعشرين عاما تقريباً مع ما يمل ذلك من تعد كير لشعور 
التقسلهين › وقد ندّد حصومه من آهل السةة وحلفاؤه من الإساغيلين 
رالاقصادي. 

فمن الناحية الدينيةء جاو القيمزة على ال ك بوصفهم لرن رة اة 
غالية» إيجاد عقيدة جديدة ا ا الإسلام والعقائد القديمة» فهم لم يعترفوا 
فو دا ۽ ۹ تظاهرهم يدنك بل ادخلوا عليه عقائد الحلول والتناسخ 

۴ من الناحبة الاقتصادية» قدو اٹ القرامطة أرادوا إيقاف الحجح ومهاجمة 
القوافل التجارية» ا ست الخاذة ا و کا أن ن التي 
لتحویل تجارتها ا موانيء الخليج لتر بسیطرون عليها» بعك ن رفضص الخاغة 
العباسي طلا لا طاهر أ ازل عن الاعواز والبصرة» با لإإضافة الو الهيمنة 
على تجارة الهند البحرية وصناعة خحوزستان . 

0F‏ الخسن الأعضب بن أحمد من آذ کا الق ام ا ساسا 
فاستطاع بذكائه ودهائه أن NE‏ بنجاح سار علاقاته الخارجية» ف 
الجسدذايي والبويهيين فا لاسن بهدف التصدى للتوسع الفاطمي› وصربتب 
الدولة الفاطمية الک شعر بخطرها على دولة القرامطة فى [لخر س + وعادت 
القوة المركزية للدولة القرمطية في عهده إلى سيرتها الأولى من التماسك 

۱ 


> 


الداخلى» والحرب والغزو على الصعيد الخارجي» ودخل القرامطة بعد وفاته 
في عام (١١۳ه/‏ ۹۷۷م) مرحلة النهاية» فقد دب الانقسام في صشرفهم: 
وتراجعت مکانتهم وهيبتهم في نفوس آعدائهم» وتلاشت دولتهم تدریجاً حتی 
انتهت عقب سيطرة الاأمراء لمن علا با السلاجقة. 

وقامت الدعوة الإسماعيلية في اليمن على أيدى داعيين هما علي بن الفضل 
اليمني الجيشاني الذي وصفته بعض المصادر بالمقرمط. والحسن بن فرج بن 
حوشب بن زادان (منصور اليمن)» وقد أرسلهما الإمام الإسماعيلي إلى اليمن 
لنشر الدعوة و کان سياسي . 

استقر الأول في الجنوب الشرقي من اليمن» في حين استقَرً الثاني في 
الجنوب الغربي» وتعاونا تی باد آل ر کے سی کیان سياسي لم لیت ان 
از م ن وجيزة. 

القسست الحركة الأساغيلة بعد وفاة الإمام الفاطمي المستنصر في عام 
(۸۷ه/ ٤۰۹م)‏ إلى فرقتين : 

الأولى :النزارية» التى اعتقد أتباعها باحقية ابه الأكبر تراز بالخلافةء وقر 
“ إا الوق بعك آذ تعرضوا لحملة اضطهادات في مصر» وکان على 

سهم الحسن بن الصباح› الذي سس في بلاد فارس الفرقة النزارية» وغلب 

ا اس الحشاشين والحشيشية والباطنة. 

الثانية : الفرقة المستعلية» أتباع المستعلي» E‏ الثاني للمستنصر. 

تعمق الحسن بن الصباح في دراسة العقيدة الإإسماعيليةء > فألم باضولهاء 

على أن آهم ما قام به من إنجازات غلبت عليها الصفة العملية > فاستطاع أن 
يوجه آتباعه الشديدي الولاء له» لتحقيق أهداف سياسية مناهضة لخصومه» 
وبخاصة الخلافة واا ات با التي تحدى شرعيتها» بالإأضافة إلى بعض 
الأمراء السلاجقة» وأهم ما استخدمه من أسلحة هو الاغتيال. 

تشن الس : ا الچ مقرأ له في قلعة ألموت المنيعة في خراسان» وما 
اشتهر به آتياعه هن التعلى الشديد به» جعلهم على استعداد للمخاطرة والتضحة 
باقسيم مت أمرهم بذلك» وفعلا قاموا بسلسلة عمليات اغتيال كان ضحيتها 
الكر من ارجال الدولة الغياسة وأ مرائها» بالإضافة إلى أمراء صليبيين. 


۱۱ 


اهم الحسن بن الصباح بتكوين جماعة منظمة لنشر الدعوة الإسماعيلية 
النزارية» واعتقد بأن النظام هو عنصر أساس للنجاح» واعتمد على سلسلة من 
وسائل الدفاع القوية التي یصعب اختراقها» كما نظم مجتمع الحشاشين بحيث 
یر ترط دعصه لہ دعص »› ویدین أعضاؤه تالت لتىعبة له » ووصح شاا دقىقا لتر الوه 
وتجاخهاء فام الذعاة بذراسة القة االسسجب ادراهة واقة قبل أت بيستقطبوه 
في سلم متدرح حتى يصلوا إلى النهاية المنشودة» وتوفي في عام (۸١١ه/‏ 
«(e1‏ وخلفه ار ا وکال عهده ضا تتاات | 3 ساك من حبث 
نوعية الأشخاص الذين قتلهم الحشاشون» وقد شملت شخصيات بارزة تربّعت 
على مه العالم الإسلامي› وتوفي في عام )0° «(e11 /a‏ وخلفه أبنه 
محمد لکا الصباحى)» وواصل الحشاشون کی عهده سلوكکهم المعهود 
بلاغ الات شا ارا ارات ملے آلاراضے آلرافة ہین روقبار بوقڑریچ: 
وتوفى في عام (۷١٥ه/١١١١م)»‏ وخلفه ابنه حسن الذي كان يميل إلى 
الاستبدادء والتزم بنسخ الشريعة» وأجاز تغيير قواعدها الأمر الذي أسقط 
الفرائض › وصنع منبرا في فناء قلعة ألموت وحوله عن القبلة» وتعرّض من 
أجل ذلك للقتل على يد أحد الأشخاص الذين لم يصبروا على فضائحه 
وأضاليله» ويدعى حسن بن ناماور» وهو من بقايا البويهيين» وذلك فى عام 
EDD‏ وخلفه ابنه محمد. لم يشهد عهده أحداثاً عسكرية أو 
سياسية ذآت قبمة بالقياس بالحوة السايقة باستداء تطورات بال الا عة 
طرآت على کان السلاجقة» ٹمئلق بزوال السلاحقة العظام ِ فارس 
وخراسان» وظهور الدولة الخوارزمية في بلاد ما وراء النهر» وظهور المغول 
على المسرح السياسي . خالف حلال ایر حسن أباه محمد » وانذف ذذ صباه 
عدم رضاة عن نظريات وممارسات القيامة» كما أبدى رغبة فى قبول الاخوة 
الإسلامية بمعناها الواسع» فتبرًاً من مذهب أبيه» وخظو عل آتباعه مواصلة ما 
هم فيه» وحثهم على تطبيق قواعد الدين الإسلامي واتباع الشريعة» وتقرب من 


# 


محمود الذي دخل في سنواته الأخيرة في صراع مع ابنه الأكبر ركن الدين 
خورشاه» وقد خلفه بعد اغتياله في عام (۳ه/ ۵٣۱۲م)»‏ وتعرّضت 
الحشيشية للدمار في عهده على أيدي المغول الذين اجتاحوا قلاعهم» وقضوا 
ا العشيشة بائجاء باه الشام» وامتلكف حصرتا غدةء مها 
القدموس» العليقة» الكهف» مصياف» والواضح أن آفرادها ارتاعوا لزوال 
الخلافة الفاطمية فى عام (۷١١ه/١١١١ءم)‏ وانتصار المذهب السني في مصر› 
وشعروا بالخطر يتهددهم في بلاد الشام» واشتهر من حکامهم راشیك الدين 
سنان بن محمد بن الحسن البصيري» الملقب بشيخ الجبل» وعندما ضم 
السلطان سليم العثماني بلاد الشام بعد معركة مرج دابق في عام (۲۲ھ/ 
۹م)» اجتمع بأمراء ووجهاء بلاد الشام» ومن بينهم زعيم الحشيشية 
شهاب الدين أبي فراس» فأقنعه هذا بإقامة علاقات طيبة معه» ومنح السلطان 
أفراد هذه الطائفة الامتيازات كمواطنين»› فأصبحخوا مجرد مجموعات صغيرة 
اس ھا اش ق جى الاعات 

ادت کی ا التراسة عل صاز اشاس ومراجع متنوعة مبيّنة في 
ثبت المصادر والمراجع»› وآمل بما اعتمدت عليه أن يجلى الحقيقة التاريخية› 
ويذخر المكتبة العربية بالمعلومات المفيدة. 

أما تشكيل الموضوعات التي يراها القارئ بعناوينهاء فقد قسّمتها إلى ثلاثة 
یزاب تمن انى عقر قسلا. 

وأسال الله أن يجعل هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها 
القارئ العربي والمسلم» إنه سميع مجيب. 


السات الاؤل 


9) 
la 
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الا ا و 
طبيعة العصر ‏ طبيعة حركة الزنج 


طبيعة العصر السياسية والاقتصادية 

لا تقوم الحركات المناهضة للأنظمة القائمة فجأة» وإنما هي نتاج أوضاع 
سياسية» واقتصادية واجتماعية لا تتلاءم مع روح العصر» وحركة الزن هي 
إحدى الحركات التى قامت نتيجة تلك العوامل»ء إلا أنها كانت من بين أخطر 
الحركات التي قامت فی وجه الدولة العباسية. 

ولعل أهم ما يميّز طبيعة المرحلة: تصاعد نفوذ الأتراك في الدولة العباسية 
غلى, السسعيك. السياسى» وقد شددر قبضتهم على شؤون الخلافة» وأخذوا 
يتدعلوة في اتتصيب وعزل الخقاء والمخاص ھی ھا آی إلى ازاجم رة 
الخلافة. 

ويستوقفنا في القرن الثالث الهجري سوء الإدارة المالية الناتح خن آزدياد 
النفقات غير المجديةء وتبذير الأموال» وصرف خراج الدولة في الشؤون 
الخاصة» وبروز الإقطاع»› وبخاصة إقطاع إحياء الموات» حيث حاز الملاكون 
الكبار على راض اسع آاضست ملک لهم بفعل قيامهم بإحيائها» وخير مثال 
على هذا النوع من الإقطاع تلك الأراضي المحيطة بالبصرة التي تخرّبت بفعل 
الفيضانات المتكررة» وقد سخُروا أعداداً كبيرة من الرّنج لاستصلاحها. 

ومن الظواهر التي ساهمت في تكوين الملكيات الكبيرة التي توجُّهت نحو 
الزراعة عقب توقف الفتوح : 
(1) الرّنج بفتح الزاي والرّنج بكسرها: هم جيل من السودانء أما الرّنج بالضم فهي من قرى 

نیسابور . 


الحموى»› شهاب الكين ایو عل الله ياقوت الحموي : asi‏ البلدان› دار صادر»› نىروت » 
۹م >_۷ ص ۱١۳٩‏ . 


۱۷ 


الإلجام جر أف توضسم أراضى للحن السك كين السار السك حا 
الخليفة» أو أحد الأمراء أو الموظفين الكبار» وتسجيلها بأسمائهم فى الديوان 
شرا من عسف جباة الضرائت التي لم يكن للفلاحين قدرة على تسديدها. 

الإيغار: هو وضع الأرض تحت حماية أو ضمان رجل ثري يتکفل بتسدید 
الخراج عنهاء ويحميها من ظلم الولاة والجباةء ما يرجح اسنسال تیا من 
قبل الموسرين . 

التقبل أو القبالة: هو أن يتقبّل الأرض بخراج أو جباية أكثر مما أعطى› 
رلك عندا بجعل الرجل نض قي أو فيلا بُحصّل باسمه الخرااج وياد 
لنفسه لقاء أجر معلوم يدفعه إليه» وغالباً ما يكون القبيل أو الكفيل من ذوى 
الاه بال 

وتعرّزت في دولة بني العباس الظواهر الاقتصادية الخاصة بالأرض والتى 
ساعدت على تكوين الملكيات الكبيرة» وحرّل الإلجاء الكثير من الأراضي 
والضياع إلى أملاك سلطانية خاصة» ما ساعد على نمو وانتشار الإقطاع» سراء 


الناتح عن آلية التوزيع في منح الإقطاعات» أو عن طريق شراء الأراضى 
ازدهار التجارة. 

وشرعت الفئات الحاكمة تتوخد مع الفئات الاجتماعية العنيَّةء إما بفعل 
التحالف السياسي» أو بفعل ما خحصّت الأولى الثانية وما ميّزتها عن غيرها 
بالإقطاعات» وتوجه هذا التوخد إلى تكوين فئة مالكة وحاكمة تنامت مصالحها 
وترسخت مواقعها. 

اتقوت اعسات العقارية الأخرى كالإلجاء والإيغار بشكل واسع» 
فكان لذلك آثر كبير في E‏ الملكيات بين أيدي الأسرة الحاكمة 
والفئات «الارستقراطية» مثل بني هاشم» والوزراء وغيرهم» المتحالفة مع 
الأضرة الخاكمة: وبذلك يكون التوحيد السياسي بين تلك الأسرة وهذه 
الفناته ت عل شرا وا تا الإقظاع على امتداد العصر 
الاس 49 


)1( خلیل » فؤاد: الإقطاع الشرقى › دار | د أمنتخب العربى › ديروت » ط١‏ » 1م ص ۱١٣۲‏ . 


۱۸ 


طبيعة العصر الاجتماعية 


إن استخدام العبيد في المزارع ليس بالأمر الجديد» إنما نلاحظ ظهور 


أوضاع جديدة في القرن الثالث الهجري بفعل تحوؤّل المجتمع من الطور 


الزراعي إلى الطور التجاري» ونشوء فئة من الأغنياء ذات رؤوس أموال 
عظيمة؛ تسفخدم العييد بأعداد كبيرة» للك ظهر وع جديد من التمرك ف 
العمل» مثل وجود آلاف من العبيد يعملون في مكان واحد. 

چ یکن للد کات اجساس سل أو شک قاق بل رق چیا 
من متاع مالكيهم وثروتهم التي اكتسبوها بالشراء أو بالإرث أو بالهبة» شأنهم 
فے ذلات شان آي سلعة آخری يمتلكها السيد الذي باستطاعته أن ينقل هذه 
اروا آي البید» إلى عو اومان الشاترة ات تھا ہیاء ر 
تخس مق الات 

ويظل العبد المُعكّق مرتبطاً بمالكه بالولاء» ويثرتّب على هذا الارتباط 
مفاعيل قانونية» مثل أن يأخذ المالك ما تركه عبده المعتَّق من ثروة في حال 
عدم وجود وارث له» كما أن المالك هو الوصي الطبيعي على عبده المعتّقء 
مع الملاحظة أن الولاء هنا يشكل مرحلة بين الرق والعبودية”؟. 

كانتت النظرة السائدة إلى الرّنح نظرة ازدراء واحتقار» ا 
تقيهم البرد والحرء وينامون في العراء أو في أكواخ من النباتات والطين» و 
ا للعمل في إزالة السباخ (الطبقة الملحية) التي تغطي الأناشي ‏ في 
المناطق اراتا ف ج العراق بين دجلة إلى الفرات» وهي منطقة 
المستنقعات» التي د تسمى البطيحة» ثم تقل السباخ وجعله في أكوام وتلال 
لالإفادة منه» وهو عمل شاق؛ لأنهم كانوا يعملون في ظل ظروف طبيعية 
ومناخية قاسية» ورقابة صارمة» لا يتقاضون أجراً سوى ما يُورّع عليهم من 
الغذاء الزعيد المكؤن من الدقيق والتمر والسوين". 

كانت حالة الرّنج الاجتماعية والمادية والنفسية سيئةء وقد زادها سوءاً انهم 


(1) السامر» فيصل: ثورة الزنج»› دار إحیاء التراٹث› بیروت» ۱۹۷۱» ص٠۲.‏ 


E‏ الطبري»› محمد بن جرير . تاریخ الرسل والملوك» تح . محمد ابو الفضل إبراهيم› دار 
المعارف» القاهرة» 04۹5 ج۹ ا 


۱۹ 


لم یخیشو! لی کی اس بل کانوا شرابا» أي أنهم أبعدوا چ اکم اي 
وشيم الأصلي لي الساامل ريني ع الشرقى» ورمورا عة الاسعقرار 
العائلي› زززعوا فى بيئة غريبة عنم من دول أن تربطهم أية رابطة من 
التعاطف والانسجام مع مالكيهم ویتضح من خلال الحرمان الجنسي الذي 
قاساه هؤلاء؛ سبب تعرضهم للنساء أثناء غاراتهم على المدن والقرى. 


اتواع الرنج 

انات ات الے سل آیمان بایان قن الست السرة اللين كني عاد 
حركة علي بن محمد نذكر منها 

- غلمان الشورجيين”: والشورجيون جماعة من أصحاب العمل الذين 
كانوا يجمعون الشورج للانتفاع به» مستخدمين أعدادا ضخمة من العبيد» هم 
ا تاعوم المصادر «غلمان الشورجيين» ويضمول بين ضفوفهم يعض 
الايا ٤‏ ریبد آنا عتدسم کان کیپراء حعسة عشر آلفا عيروا نهر 
الدجيا ° » ونجد جماعة متهم عند نهر الأميرء داد ر اپار امیت با 
ستمئة» واشتهر من بينهم رجل يدعى العطار. اختص الشورجيون بجمع 
الشورج أو الملح أو السباخ» فيجعلونه في أكوام كبيرة مستخدمين البغال في 
حمله إلى حيث يباع» وتصف الروايات أكوام السباخ بأنها كالجبال» وأن 
عشرات الألاف من العبيد كانوا يقومون بهذا المجهود في مناطق البصرة . 

۲ - القرماطيون: هم جنس من أجناس السودان الكثيرة» ويتعاملون في 
بلادهم بالملح» وهم طائفة من الرّنح تعمل بالشورج كذلك» اشتهر منهم راشد 
القرماطي الذي أدّى دور بارزاً في انتفاضة ضة الزنج ‏ » وكانوا يتكلمون العربة 
إما لطول إقامتهم في منطقة البصرة واختلاطهم باشلا أ و بسہب قرب بلادهم 

من الأراضي العربية في إفريقيا. 

۳ - الفراتية: هم الرّنح الذين سكنوا منطقة فرات البصرة» وهي كورة 


(1) السامر» م.س صا". 

(۲) الشورجيين: كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية شور» وتعني: الملح. 

الطیریا کی می جنا اھ ن٣٤ )٤(‏ المصدر نفسه: ص٤١٤.‏ 

() السامر» م.س: ص٤۳ .۳١‏ (7) الطبري» م.س: ج۹ ص٤١٤.‏ 


۲ ٠ 


واسعة بين واسط والبصرة» والبصرة منهاء والمعروف آن صاحب الرّنح ظهر 
أولا قى حت المتطفة عب يعمل عقراات الآلإاف سن العبيك وأتصاف 
الأغران سن اليك 

٤‏ - النوبة: هم العبيد المجلوبون من بلاد النوبة""» وكانوا مع الفراتية من 
أخطر قوات صاحب الرّنج» ويتكلمون بدورهم العربية"" . 

- الزنوج الأنقياء: ٣‏ الزنوج الذين يجهلون العربية»› واستخدم صاحب 

الرنج مترجمين اللتقاهن مهم > ویېدو أنهم كانوا یی جھد پالری بسك ل 
يتس لهم تعلم العربية. 

> غلمان اللالسه : يعملون لحساب اجار والدباسين» والمعروف 
أن التمور ومنتجاتها كالدبس» كانت من خصائص الحياة الاقتضادية في 
البضرة؛ وگاقت أشجار النخبل فى البضرة تعد بالملاييسن» ومن ثم اعتمد 
الملاگوت عل التموز اععمادا کبیرا کمورو مھے من موازد ربجهم» وشغلرا 
العبيد في أعمال التمر واستخراج الدبس. 

۷ التمارين: جمع تمرين» وهو أن يحفي الدابّة فيرق حافرها» فيدهته 

بدهن أو يطليه بأخثاء البقر وهي حارًة” . 

لم يکن | لزنوج على درجة عالية من الثقافة» وأكثرهم جهلة» وذلك بفعل 
تأخر بيئتهم الأصليةء لذلك استعان صاحب الرّنج بمترجمين ينقلون خطبه 
وأقواله إلى آتباعه الأعاجم» ومن المترجمين الذين اعتمد عليهم رجل يدعى 
مصلح» وقد دعاه مرة فميّز الرّنج الأنقياء عن الرّنج الفراتية» ثم أمره أن 
يعلمهم بأنه لن يرذهم إلى أسيادهم ومواليهم» ووجدت بين الرّنج فئة على 
درجة ضئيلة من المعرفة باللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامي وهم الفراتيون 
ا اون وا : 


(۱) هي من السودان في جنوبي مصر. (۲) الطبري» م سش: ج۳ صض۱۹٤:‏ 

(F)‏ الا عع الف وهو عسل التمر وعصارته» وهو عصارة الرطب من غير طبخ» وهو ما 
يسيل من الرطب. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد.... المصري: لسان العرب» 
دار صادر» بیروت» جا ص٥۷.‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه: ج٣‏ ص٥۷. )٥(‏ الطبري»› م. س : چا ۹ء 


۲۹ 


طبيعة حركة الرنج 

إن البحث في طبيعة حركة الرّنج ومحاولة الوصول إلى رأي جلى حول 
پرتامجیا وھا سی سل جات كير خن السمرة كطرا العضارب اراد 
المؤرخين حولهاء وندرة المعلومات المتعلقة بهاء فهل كانت هذه الحركةء 
ذات برنامج يهدف إلى إصلاح اجتماعي شامل للحكم القائم؛ أم كانت حركة 
تهدف إلى تحسين أوضاع فئة معينة هي فئة العبيدء اؤ آلا جک ساس د 
إلى إيصال صاحبها إلى السلطةء متسترة بالدين وبوضع العبيد الاجتماعي؟ 

الواقع أن حركة الرّنج لم تكن الحركة الوحيدة التى استندت إلى أدغاءات 
دينية واجتماعية في التاريخ الإسلامي من أجل تحقيق هدف سياسي» پل چ 
القول بآن معظم الحركات السياسية التي سبقتهاء > مثل حركة المختار بن أبي عبيد 
افق ي وحركة الحارث بن سريج ٠"‏ والتي تلتها مثل حركة القرامطة 
والحركة الإسماعيلية؛ اتخذت من الدين ستاراً يحجب هذفها السياسى 

حدد على بن محمد أهداف الحركة كة وبرنامجها في الخطبة التي ألقاها يوم 
عيد الفطر عام (١١۲ه/‏ تشرين الثاني ۹٦۸م)»‏ فذكر ما كان عليه الرّنج من 
الأوضاع الاجتماعية السيئة» وبشرهم بأنه المنقذ الذي هيأه الله لانتشالهم مما 
هم فيه» ووعدهم ا قرشت أن يرفع آقدارهم» وگه العيد واا هرال 
وا îr‏ 

الواضح من هذه الخطبة آن صاحب الرَّنج لم يهدف إلى إلغاء العبوديةء بل 
إلى 'مجرير الرئع الذين اتضووا تحت لرا حركهه ققطة وذلك بیدف 


(1) قامت حركة المختار في عام (AEA‏ في الكوفةء وأبرز ملامحه خاصتان: التوجه 
الشيعي ونزعة السلطة: وهو أول من أدرك واون أن يعالج التماب ز القائم ف فى الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية بين فثات المجتمع خدمة لمصالحه» فتبنى مطالب عاف الضعيفة 
بتحقيق المساواة مع الأشراف» فتصدّى له مصعب بن الزبير وقضى عليه فى معركة المذار فى 
عام )1۷ .(eTAY /A‏ الطبري› جا ض ٠ .٠١١۷ _ ٠١١‏ ۰ 

(۲) قامت حركة الحارث بن سريج في خراسان في عام (۲۸٠ه/١٤۷م)»‏ وقد استغل تذمّر الفئات 
العامة وطبع حركته بطابع روحي» فزعم أنه المهدي المنتظر»ء ونادى بضرورة العودة إلى 
اقرا والساة خاي حك ترضى عنها غالبية المسلمين» وقتله الوالى الأموي نصر بن 
سیاں» الطبري» م٠س‏ ج۷ صن ٤۴۳۳۹‏ 

(۳) انظر: نص الخطبة عند الطبري» م.س: ج ٩‏ ص١٠٤.‏ 


۲ 


استقطابهم» وتحقيق هدفه السلطوي عبرهم» بدليل أنه استرق أعداءه» 
وعاملهم تاطا الع“ اوقد وة الموقق أجمد أشن الحلفة التمد الاقف 
الأسرى في سجون المختارة عاصمة الرّنج عندما فتحهاء وإذا نظرنا في كنه 
ركه بوجتتا االرعب وسفك التماء والتكيل بالاغداءء آمر يتصل بطبيتها: 

ویبدو أن صاحب الرّنج اقتدى بالخوارج الأزارفة " الدين اباسا استرقاق 
أعدائهم من المسلمين وقتل أطفالهم ونسائهم بوصفهم كفاراً أو مارقين. 

والحقيقة أن حركة الرّنج كانت محدودة لا تنطوي على برنامج اجتماعي 
شامل» ولم تهدف إلى إلغاء العبودية تماماً» وهي رذ فعل لما قاساه العبيد من 
اللاضطهاد اللاجتماعي› ومحاولة للانتقام من سادتهم› من هنا كانت الحركة 
موجّهة فى بدايتها ضد ملاك الأراضي وملاك العبيدء ووقف هؤلاء في وجهها 
بادا : ولم تتدخل الدولة في بادئ الأمر لقمعهاء بل تركت أهل البصرة 
أنفسهم يُعالجون الموقف» وعندما يئس هؤلاء من القضاء عليها التمسوا تدخل 
الخلفة. 

والواقع أن ماك العبيد الذين تضرّرت أعمالهم وتعرّضوا لخسارة كبيرة 
نتيجة قيام العبيد بأعمال الشخب» بذلوا جهودا كبيرة لردعهم» واستخدموا 
وسائل الإغراء مع علي بن محمد» فعرضوا عليه الأموال الطائلة إذا أعاد إليهم 
غلمانهم»› کما عرضوا عليه جمس دای لے کل راس س العبيد إذا ردهم 
إلى مواليهم» إلا أنه رفض العرض بشدة» مؤكدأ أنه لم يخرج لعَرَّض من 
أعراض افا ا قا م وتا رأس علب الاس عن القساد قي الین 
رها سف اساك لرل أن صله اسعفل لتق غابات سيامية وة خير 
ان الک ها لشت آذ اسغرعت اتعباة الخلاقة العياسية بفعل سا لاقتة من 
النجاح من جهة ولإلحاح آهل البصرة على الخليفة بضرورة التدخل من جهة 
ئ 

يبدو أن حركة الرّنج مدت الطريق لبروز أفكار سياصيا واجفماغبة جیا 
فقد شهدت السنوات التالية ظهور حركات أخرى متأثرة في دوافعها وآهدافها 
بهذه الحركة» مثل حركة القرامطة» والواقع أنه في الوقت الذي كانت فيه 
(4) الطیوی س اس٣٠‏ (۲) أتباع نافع بن الأزرق. 


TE 


حركة الرّنج تجري أحداثها الدامية فى الساحة الممتدة بين البصرة وواسط› 
كان القرامطة وهم فرع من الإسماعيليين ينشرون دعوتهم بين سكان جنوبي 
العراق من العرب والأنباط» ومعظمهم من الفلاحين والصناع» على الرغم من 
أنه لم يكن هناك تعاون وتنسيق بين الحركتين» إلا أن حركة الزنّج ممّدت 
التربة لكي ينشر القرامطة دعوتهم على نطاق واسع؛ لأن الدعوتين وإن اختلفتا 
في الأسلوب والبرنامج فقد اتفقتا في ضرورة تغيير الحكم القائم. 
علي بن محمد صاحب الرّنج 

صاحب الرّنج هو: علي بن محمد بن عبد الرحيم» ظهر في فرات البصرة 
في عام (١١۲ه/۸1۹4م)»‏ وقاد الرّنج في حركة ضد الخلافة العباسية دامت 
أك ف أرخة عشر عاما ۲٥۵(‏ ۔ ۲۷۰ه/ ۸1۹ - ۸۸۳م)» واختّلف في نسبه 
بين عربي وفارسي» وتسكت بعض الروايات عن نسبه» والمعروف أن صاحب 
الرّنج قدم نفسه على أنه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسی بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن بي طالب غير آنه کان يبدل نسبه بين حين 
وآحر وفقاً للطررف الي تراجهه»؛ وادغی عندما ذهب إلى آلبحرین آنه على ب 
محمد بن الفضل بن حسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن بي طالب" 
وتواجه الباحث صعوبتان في معرفة حقيقة نسبه: 

الأولى : هل کان علي بن محمد عربيا أ ا 

الثانية: هل كان على بن محمد علوياً؟ 

ففيما يتعلق بالصعوبة الأولى» فإن صاحب الرّنج ولد في قرية ورزنين قرب 
الري» ونشأ بهاء» ويرجع نسبه إلى قبيلة عبد القيس العربية» وأمه قَرَّةَ بنت 
علي بن رحيب بن محمد بن حكيم وهي من بني أسد بن خزاعة» واک سا 
لأبيه من آهل الكوفة» من الخارجين على الخلافة الأموية في عهد هشام بن 
YE YY. (8 a 2‏ - ۷ چ د ن جا : بن الحسين› فلما 
قتل زيد لحق بالري ولجاً إلى ورزنين› فاقام بها» وإِن جده عبد الرحيم رجل 


(۱) المسعودي»› أبو الخسن علي : مروج الذهب ومعادن الجوهر» دار الأندلس»› بنزؤت : چ٤‏ ضښ۱۹۸. 


(۲( الطبري»› ن ج۹ ھن ۹ 2 
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بها واشتری جارية سنه » فأولدها وكا والد تيل 


واستناداً إلى بعض الروايات”"» فإن أسرته تعود بأصولها إلى البحرين حيث 
کا بیشن فرع کی من غد اید رپااگر این گنیر سه آله کان ن جرا 
عبد القيس”"» ولعل مولده في فارس حمل بعض المؤرخين على القول بأن 
الرجل فارسي: خيت شير ۴۹ الروايات إشارة غامضة إلى أصله الفارسي 
وإن اسمه بهبوذ“» «وذكر بعض الناس صاحب الرّنج في أخبار المبيضة 
وكيا ٠‏ والمعروق أت الميشة هه من اق فا ورا اله وتيا أيضا 
بالمقنعية وزعيمهم هشام بن الحكم الذي اشتهر باسم المقنعء وهو من أتباع 
أبي مسلم الخراساني» وقد ظهر بعد مقتل أبي مسلم واذّعى الألوهية. 

الراجح أن نسب صاحب الرّنج عربي ما دام المؤرخون المعاصرون له» 
مثل الطبرى وغيره» يؤكدون ذلك . 

وفيما يتعلق بالصعوبة الثانية» فقد أنكر المؤرخون نسبه العلوي» وأجمعوا 
على أنه انتحل هذا النسب ليضفي على حركته طابع الشرعية ويستقطب الشيعة› 
ویقدح أكثر النامس في نسبه العلوى وبخاصة الطالبيين» واتفق النسابون على أنه 
من کبد آلقیس: فهو تق فی اتساب الہلرے ‏ ا والجدیر بالٹگر آن ادا 
السب العلرى اق سا اا آنذاك؛ لأن العلويين اشتهروا بنقمتهم على 
العباسيين القائمين بالسلطة وعدوهم مغتصبين» بدليل قيامهم بالخروج المتكرر 
على السلطة طوال العصرين العباسيين الأول والثاني» كما كان «تكتيكا» 


(۱) الطبري»› م. س : چا ص 

(۲) البلاذري» أبو الحسن: فتوح البلدان» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۱م: ص٩۸.‏ 

(۳) ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفداء: البداية والنهاية في التاريخ»› دار المعارف» بيروت› 
ط۲ » ۷م : ف 

)٤(‏ ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» 
حیدر اباد¿ الدکن» :۱۳١۷‏ جه ص1۹. 

: المسعودي»› م. س : ج٤ ض۱۸‎ )٥( 

(1) اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي» تح: عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي 
للمظوغانتة برو تتا ۲۱۹۹۳ خ٣‏ ض2۷ 


Yo 


يستعمله المغامرون وطلاب السلطة في ذلك العصر؛ لأن المعارضة العلوية 
کات ااك لدیل السا اتی اا ری ينات اظ بے اال اما 
المتذمرة وتهدف إلى كسب العامة من الناس إليها“. 

لا نعلم الكثير عن نشأة على بن محمد المبكرة؛ لآنه كان من العامة ومن 
سواد الناس الذين أهملهم المؤرخون› ولم يدونوا نشأتهم» لکن ھۇلاء أمدونا 

ببعض المعلومات عن نشأته قبل أن يقوم بحرکته» فقالوا: إنه کان يعيش في 

سامراء عاصمة الخلافة العباسية آنذاك» واتصل ببعض خدم الخليفة المنتصر 
AI /ATEA _ ۷)‏ - ۲١۸م)‏ الذين كانوا امون عليه ودوت بسا بش 
منه» أمثال: غانم الشطرجي وسعيد الصغير ويسر الخادم» وهذا يعني أن 
غلیا بن محمد كان قرا مرا عاش على هامش الحياة في العاصمةء وقاسی 
ما قاساه أمثاله من الطبقة العامة» وهي مرحلة مهمة من حياته؛ لأنها أثرت 
على سلوكه في المستقبل . 

ووقف علي بن محمد على حياة المؤامرات في القصور والصراع على 
السلطة» وجو الخلافة المضطرب» وأدرك أن الخليفة لم يكن سوى ألعوبة في 

بك رجاك الجيش من الأدراك االدين ادوا يمارسون السلطة الفعلية في الدولة 

في العصر العباسي الثاني . 

كان ضاحب الرّنج في هذه المرحلة من حياته ينظم الشعر ويتخذه وسيلة 
للكسب المادي» فمدح السلطان وكتابهء واحترف كذلك تعليم الصبيان في 
سامراء كوسيلة أخرى للتعيش› > فكان يعلّمهم الخط والنحو وعلم النجوء 
والسجر :وألا بطرلا 

ورحل علي بن محمد في عام (۹٤۲ه/۸۳ء)‏ إلى البحرين متأثراً يما شاهد 
رصم ای عاص الخلافة من فوضى واضطراب ودسائس ومؤامرات» ولحل 
قور أن يفعل شيا لک فرك ن أوضاع العاصمة لم تكن مركزاً صضاألسا 5 
غصيان ضد الخلاذةة بسبب الرقابة الشديدة والاستخبارات المحكمة» ووجود 
السلطة المركزية» ولعله اختار البحرين لبعذها عن مركز الخلافة من جهةء 


(1) فوزي» فاروق عمر: نشأة الحركات الدينية والسياسية في الإسلام» الأهلية للنشر» عمانء 
NYA eA hb‏ 


۲٣٢ 


يلاف رابطة السب والقرابة تربظه بأسلها فق تاخية ارق وريا المبب آ 
ھی أت البحرين كانت بيئة صالحة لنشر الأفكار الاجتماعية والدينية» بدليل 
قيام دولة قرمطية فيها في المستقبل» فاكتسب أعوانا مخلضصين ظلوا يساندونه 
حى تهاية حركته» وكادوا جميعاً سن الطبقة الغامة وأضحاب الحرف 
والموالى» لعل آبرزهم يحيى بن محمد البحراني ھولی پس دارم وگاف الا 
ویخیی بن آبی علب وكات اتاجرا صسغیراء وسلیمان بن جامع» وهو مولی 
أسود لبني حنظلة» ومحمد بن سلم القصّاب› وبشير القريعي» وعلى الضرّاب 
وغیرھ. 

اعى علي بن محمد في البحرين أنه من آل علي بن أبي طالب» ودعا 
الاس بوجر» عاضرة اليحرننه إلى كلاعة والاتضسان إلي كبك جباسف 
ورفضت دعوته جماعة أخرى» ونشبت بين الجماعتين فتنة فكت فيها الدماءء 
فاضطر إلى مغادرتها إلى الأحساء» إحدى مدن البحرين المشهورة؛ e‏ 
بني سیم وني سحل وها من آھد اھات پیا کے این واد سارہ تز 
فيم محل الي حتی جبي له الخراج ونفذ حکمه فی" د أن ا 
البحرين بمحاولته الأولى للاستيلاء على السلطةء ثم ساءت العلاقات بينه 


۰ 


ۋەن ا البحرين إذ «وتر منهم جماعة كثيرة» فتنكروا له فتحوّل عنهم إلى 
الباديةا ‏ ؛ بوبه ست من شل البجرین سن گرا وقد ککلوا ار کان سه 
فيما بعد. 
حاول ضاحب الرّنج أن يستقطب أعراب البادية إلى دعوته» فأحاط تقس 
بهالة قدسية» فادّعى أنه أوتي علم الغيب» وآنه يستطيع فعل الخوارق» وأوهم 
ا می س اج اه يجي پاات بی قفرا ا پمیايا من قبل» کما آنه یعلم 
منطق الطيرء وأنه يحيى بن عمر العلوي الذي فُتل على مقربة من الكوفةء 
ويبدو أنه آثر العودة مهديًاً بعد الموت» وقد خدع بدعواه جماعة كبيرة من أهل 
البادية» فزحف بهم إلى الروم» وهي قرية كبيرة في البحرين» ويبدو أنه عزم 
على معاقبة البحرانيين على عدم إيمانهم بدعوته» فجرت معركة بين الطرفين»› 


۲ الطبري› م .س : ح۹ ھی‎ (۲( 5 E ٥٩ السامر“ م. س : ص‎ BE. 
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مني على إثرها بالهزيمةء فانكشفت أوهامه أمام أهل البادية» فانقضّوا عليه 
واقظطر ائ خاد تیا وهذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها في الاستيلاء 
على السلطة. 

أدرك علي بن محمد أن البادية لم تكن البيئة الصالحة لنشر دعوته بفعل 
نزعة الأعراب الفردية» وتوجههم الغامض» فرحل إلى البصرة وهي يومئزٍ 
مديثة كبيرة اهل بالسكان» تتصارع فيها الأفكار والنزعات الدينيةء ويغلب 
التصادم على حياتها الاجتماعية وبخاصة بين الربعيين الشيعة والسعديين الستَة. 

وفسر صاحب الرّنج نزوحه إلى البصرة تفسيراً غيبياً لكي يحيط بشخصه هالة 
قدسية تجذب إليه الأعوان والمؤيدين› فقال: «إني لقيت نفسي على فراشي 
لآ : في الموضع الذي أقصد له وأجعل مقامی به إ3 تبت چ 
البادية» وضقت بسوء طاعة أهلهاء فأظلتني سحابه» فبرقت ورعدت» واتصل 
صوفت الرعة شيا بسمعي » وریت فيه» فقيل: اقصد البصرة»› 
لأصحابي وهم يُكتفوني” : إني أمرت بصوت هذا الرعد بالمصير إلى 
اس e‏ 

وصادف وصول علي بن محمد إلى البصرة في عام (٤١۲ه/‏ ۸٦۸م)‏ قيام 
فتنة بين الطائفتين البلالية والسعدية» فطمع في استقطاب إحداهماء ويبدو أن 
البصرة كانت تمر آنذاك وفي ظل حكم عاملها محمد بن رجاء الحضاري» 
بمرحلة فوضى واضطراب بفعل انقسام آهلها على بعضهم» وتطور العداء بين 
الطا الى تخا اللاصطدام» ما ادى إلى اطرة الال وفتح السجون» ونهب 
بیت المعال ودرر الا فتاء: وبق اة ا للفوضى حتى قدم الي 

حاول على بن محمد أن يبدا دقوتة من المسجد غير آنه فشل» زطارده جند 
الخلافة» فهرب إلى بغداد مع آربعة من أخلص معاونيه وهم: محمد بن سلم» 
ويحيى بن محمد» وسليمان بن جامع» وبشير القريعي؛ غير أن والى البصرة 
قبض على أسرته وأتباعه» وأودعهم السجن. 


(۱) الطبري»› م. س : ۹٩۹‏ ضر ۲ : )۲( مطيفون ة': 


)۳( الطبري»› 6 ج۹ یی 


۲۸ 


ويبدو أنه استفاد من إقامته فيها؛ لأنه الع على أوضاعها السياسية 
والاجتماعية» كما استقطب س المؤيدين المخلصين» أمثال: علي بن أبان 
المهلبي وأخوية محمد وعلا * ا واوا چچ أن س ا وجني 
اا عربية عريقة» إلى دعوته» مرده نقمتهم على الجبام ؟ لأنهم جردوهم 

من آملاکكهم الشاسعة فى البقمرة: 

ول وصل علي بن محمد وأصحابه الأربعة إلى البطيحة بين واسط 
والسف 3 قبض عليهم بعض موالي الباهليين وسلموهم ا واليها عمير بن 
عمار» فسلمهم هذا بدوره ال محمد بن آبی عون» عامل السلطان بواسط» 
فاحتالوا عليه وتخلصوا من يده ثم ساروا إلى بغداد» فأقاموا بها سنةء وانتسب 

Es: a 1 : 

علي بن محمد فیها إلى احمد بن عیسی بن زيد 

وظل ينتظر الفرص الموآتية ويراقب تطور الأوضاع السياسية» ويتسقط أخبار 
النصضرة حبث أهله وأعوانه» وال يدعو ال نفسه بحذر» خشيه من مالا حقته 
والقبض علىه» و چم حوله أغوانا I‏ وأحاط نفسه بهالة من الغموض › 
قلف آقراله وتضصرفاته بقوب من القصررآبت االروسية للسيطرة على قوش 
اتباعه» فادذعی ا يعلم حقيقة ما في ضمائرهم› وما يفعله 5 منهم» واه 
سال ریه آیة٥‏ فراآی کتابا بکتب له وغو يتظر إلبه غل حاقط من خوك أن يرف 
کاتية ` 

وما جری في البصرة بعد مرور سنه على وجوده في بغداد» فن غرل الوالي 
محمد بن رجاء الحضاري عدؤه اللدود» وقيام فتنة أخرى بين البلالية 
والسعدية» وك تكست اة ا اهله واتباعه منها؛ ده ا مغادرة 
بغداد إلى البصرة في (رمضان ١٣۲ه/‏ اب ۹٦۸م).‏ 

اقام علي بن محمد في بر نخل في فرات البصرة بين مدينة الفتح وكرخ 
البصرة» ا ارت وس اتی کے ا عمود د ا واڈعی ا 
بالرّنج الذين يعملون بكسح السباخ» کالم مال ارا ويقوي علاقاته 


( الطبري»› م. س : ج_۹٩‏ ض ٤١۲‏ )۲( المصدر نفسه 


لے کی سی اا اا 


۲۹ 


خ ^ 
ي 


بهم» بدلیل آنه اغ يسال عن ظروف عملهم وغذائهي» اا حر ف أوضاع 
البصرة ويراقب تطور النزاع بين البلالية والسعدية» وابتداء من التاريخ المشارو 
البة بدا الرنح يلتفون هره | حوله» ثم فادهم في حركة مسلحة في (۲۸ رمضان 
۸/١‏ أیلول 1۹م( . 


اتصف علي بن محمد بالبراعة السياسية» فهو دكي THT‏ 
ما ایر يحسب لكل خطوة حسابها» ويضع كل أمر في موضعه» فقد 
در ك القوة الهائلة التي تكمن في العبيد السود فنقلها من مجال العمل فی 
السا څ إلى مجال العمل في القتال» ومصى يثيرهم ويتجمعون من حوله» 
ورآی کي يحکم دعوته. أن يسبغ عليها صبغة دينية» فزعم آنه يوحى إليه» وأن 
العناية الإلهية بعثته واختارته لانقاذی من جور الملاك الظالمين» ووصل نسبه 
الى إمام الزيدية» وهو ز بن علي زين العابدين» > حتى يبت لهم حقه الشرعي 

ل اتکی سای العو العباسة 0 وكان يرذد بأن العباسيين انغمسوا في 
اث ۾ الخمر والمجون والمعاصي › وآنه یجب حربهم حتی يتخأّص القاس من 
شرورهم› ونرد الاه ۳ نصابه ومستحقيه العلويين من أمتاله وات لواء 
اتا پو E‏ انشسھر واموکہ بارت 
لهي الج بے ق شی سیل الہ [التوبة/ »]۱١١‏ وکتب اسمه واسم آي 

وق ٣‏ انتحال علي بن محمد العلوية مرذه إلى أن العصر كان موآتيا 
للعلويين» حيث قامت بعض الدويلات العلويةء مثل الزيدية فى طبرستان. 
ولكن يلاحظ آنه لم يدع إلى خلافة علويةء ولا تبنّى آراء شيعية» وبخاصة تلك 
التي تؤكد على حق الوراثة» وعد الخلافة مؤسسة يحكمها أفضل المسلمين 
بغض النظر عن عنصره» وهذا رأیى الخوارج» ولعل قسوته تجاه أعدائه ووضع 
السيف في رقابهم واسترقاق نسائهم وقتل من لا يستحق دلك؛ هو الذي دفع 
تع الور ي إلى تصنيفه في صف الخوارج الأزارقة ا 

والواقع ال آل پک لو يا ولا او بل إِنه از تن القبارات الساسة 
السائدة فى عصره ما يوافق أهدافه السلطوية» فادعى شيئا من مبادئ الخوارح 


د 


.٤۱۲ ص‎ ٩۹ الطبرى› مس جح‎ CY? المسعودي»› مس ح٤ ص۱۰۸.‎ LS 
. ۱۹ المسعودي» مس ح٤ ر۸‎ (۳) 


وقسا لوي م وتطقا لذلك رفع شعاراً له هو الآية التي ذكرناهاء وقد أوّلها 
اوا ساسا صك قال «(إن اة (أضحابه) قد اشتروا آنفسهم»› فلم 
يعودوا بعد عرضة للرف والعبودية)» كما وص بصفات تدل على خروجه عن 
الدين مثل: الفاسق» وعدو اللهء والخائن» والخبيث»؛ والحقيقة أن زعامته 
كانت انتهازية» ترتكز على عصبية عرقية (إثارة نعرة الرّنج) أو عصبية قبلية 
(إثارة بعض القبائل وكذلك الأعراب)» كما أن زعامته كانت محكومة 
بالمصلحة الشخصية» ولذلك لم تصمد على المدى البعيد" . 


(۱) لی ثورة الزنج وقائدها على ن محمد » دار الفارابى» دروت » ۱ءم: صا EN ٤“‏ 


وزی قسن ض٥‏ 


۲۳١ 


٤‏ س 


e 


العمليات العسكريه 


طعة المنطقة الجغرافية 

اچ ی رة عش عقاما يعود ب 
إن امتداذة خركة الرنج على مدى اکر مین اوه عسي یوو 
خاص إلى طبيعة المنطقة الجغرافية› فقد جرت احداث الحركه في لرنطقة 
الواقعة بين مصب نهر دجلة العوراء زق العر ب العالي) وبين واسط في 
7 ا ا ۰ ا SS‏ ت 
جنوبی العراق بين البصرة والكوفة» واتستالنة هده التظقة نا gr‏ 
رالمسطحات المائية والتي يقع أهمها قرب البصرة وكان القسم | ئی لتر 
i‏ هة AEE‏ 

محا الى يسل بالرافد الذى القع خلية البضرة؛ ای بدت کییں ن 0 
رعضها يصح للملاحةء وحوّلت الفيضانات الك ة والسكوت المهدمهة»› اراي 
٣‏ : ب al:‏ | | . 
| ما ات ` ووقعت معظم احداث حرتب الرّنج في منطقة پا 

5 | " 1 2 0 8 

على شط العرب› ويبلغ طول الاراضي المترامية بين الكوفة د 3 
۰ ۰ 2 ا | ( 
جن الها برا خرالي قي ميل وعرشها سين عاد ا رڪ 
TI‏ إنها الظاتة وفك ت E a‏ 

أى: البحيرات غير العميقة الغور › ! بطائح کل 

فىضانات دجلة والفرات . 
اشر نت حدود البصرة بكثرة الآجام والبطائح وغابات النخيل› والانهار 
والقنوات والجداول المتفرعة من شط العرب› والنهيرات الفرعية التي حمرت 
الماه عنها بعد بناء اشر 2 فغلب الماء على 


لأغر اض الري» ثم تراجعت 


المناطقى ال ية فآاضحت أشبة بالنستنقعات: كانت 
قصب جميعاً فى ادجلة العوراء: ۰ | 
جعل هذا الوضع الجغرافي من حرب الرّنج حربا غير منظمة يصعب 


4 ن3 2 | تند الرسالة» 
as AMA SIKE‏ 8 د» مو 
نىروت › 0٥0‏ : ص٤‏ . 
U‏ 


تقاتل الطرفين المتحاربين وجهاً لوجه» وعملية شاقة بالنسبة للجيوش العباسية 
الضخمة ذات التجهيزات الثقيلة» وقد صعب عليها التنقل السريع› ومن تم 
أضحت حرب كمائن وعصابات وكَرٌ وف الأمر الذي ساعد على إطالة أمدهاء 
ا جعل اقا أمرا سيا على الخلوةة. 

وفي المقابل» كانت هذه الطبيعة الجغرافية لصالح الرّنج؛ لأنهم كانوا 
يحاربون على أرض اعتادوا عليها جيدا» وخبروها طويلاً بفعل اشتغالهم 
عليهاء وكانوا يقسمون أنفسهم إلى عصابات قليلة العدد» خفيفة التسلح» 
سريعة الحركة. 

وذكر االطبرن ما كانت اتی الچیرش العباسية سن سشاق ف حل العرب 
بفعل استغلال الرنح لهذه الطبيعة المعقدة» وكيف كانوا سنت المياه على 
السباخ التي تسلكها الفرق العسكرية العباسية» وكيف كانوا يحفرون الخنادق 
في مواضع عدة لعرقلة تقدمهاء واضطر أحمد الموفق الذي تولى أمر قمع 
حركة الرّنج إلى بذل الكثير من الجهد»ء وإضاعة الكثير من الوقت في رده 
الخنادق والأنهار والأماكن الضيقة كي تصبح صالحة لمسالك الخيل 
والرجالة ٠"‏ ولاقى صعوبة في الوصول إلى معسكر الرّنج» فعمل على قطع 
النخيل وإصلاح الأرض» وبناء الاستحكامات» وحفر الخنادق الضرورية» 
وساعدت كثافة الأشجار الرّنج على نصب الكمائن والتربص بالقوات العباسية 
وا خذها على محيع غرة. 

واستخدم الرّنج الكشافة والطلائع لتسمَّط تحرك الجيوش العباسية» وكان 
صاحب الرّنج على اطلاع يومي على آخبارها بفعل جواسیسه وکشافته» فیرسم 
الخطط المناسبة للقائها أو تجنب لقائها وفقا للظروف. 


الاإاستعداد والتجهيز 
على الرغم من التناقض الواضح في اراء علي بن محمد فقد انضم إليه 


الآلاف من الرّنج الذين يتوقون إلى التحرر والانعتاق» حيث استهوتهم دعوته» 
فكثر بذلك عدد أتباعه» وانضم إليه بعض الأعراب الساخطين على الخلافة 


3( الطبري»› م. س: حح ۹٩۹‏ ضا ا 0 


ET 


الا ةت ففی عام (0۷ھ/ | (AY‏ ناکد تک الاعراب الزنج في الهجوم 
i‏ ٍ ا ساف ا امك کی 
ك اء وفى العام التالي عاث الباهليون بقيادة سعي بن 1 


9 
a‏ تا قاف باق راھ إلى الرنج ٠‏ دایب 
البطائح مض عليه وصَلِبّ» فانضم بافي د ای ات 
عام (٣٣۲ھ/‏ * (AAA‏ کسوة الكعرة دم انضصم بعصهم إلى 
ا ق : تمك بوقااتلوا 
أهالى القرى في منطقة البصرة مع علي بن قاو 
. من الإنزال بما 


عراب فس 
وتعاون بعض أهالى 

ا ا a‏ ااا م مماعلة ملاك الأراضي ولرة 

أراف» وخا دليل على قدهر الفلاعين من 

مساعدة هؤلاء له لصعب عليه تأمين التموين لجيوشه الجرارة. ا 
وها مرش ن العام الجارد السود في جيوش الخلافة إلى الرّنج» قؤى 

القليل ہن صاب الجرف في المنا اندر م 


إليه ودعوا له ر خر » وأامدوه 


موقفهم» ولعل 

العملىات العحسكردة الآأولى ٣‏ 
al 1‏ ج للة الست (۲۸ رمضان ١١۲ه‏ 

بدات حرکه الرّنج أعمالها العسكرية ليلة ت ۰ 

أيلول (A1۹‏ ۳ عهد | ل لخليمة 1 لمهتدي › وار 4 لهف من فرات | صر ه e‏ 

1 : اه 3ا : د شیا که 

رقیہ على بن محمد. کان أول عمل قام به هو آنه قبض على خمسین ہدا من 

o ء‎ | ۰ E 

الشورجيين لرجل ترف العطظار کارا فى طظريقمم إلى اأعماليم في سج 
وا آل ا ا اش اال شس غاا 

السباخ› وضمّهم إليه» ثم توجه إلى کر ا ا : 

المعروف باپی لف ووا بعد ذلك يعبر لی المنطقة المجاورة عبس 

ا 5 1 8 » س و . e‏ 

کان عله آن يکسب تقتهم حتی لا يروا فالقی 


س 
4 


السك اوضمهب إلى جمرعهء» اق ۾ تى 
يي حطبته الأولى التي وضحت برنامجه على النحو الذي در 
٠‏ ا [ ولا حاولوا إغراءه بالمال 
ا ل ۰ 
لم پیر کر نواب اصحاب اليك اا سک »۾ و 8 اا 
ليطلق سراحهم› رفض وآمر غلمانهم شري بض من جريد افحل 
۰ : 1 1 ات ول :ذلات اوقت ټی 
وهكذا انتقم العبيد لاول مرة من سادتهم› ودا العد لو 


1 : وأقاعة بم الرّنخب 
الاو کین وتوابھم وین علي اہن محمد ا ٠‏ ا 
ولا کت ریق اداد لئے أذ عاي بن مجمهك بتكم صفوفهم على شکل 


(۴) این الجوزی» ن جه ص۸. 


. ٤۸ص‎ ٩۹ > : م. س‎ ٠ الطبر ى‎ C13 
ا ا‎ 
قرية على نهر الدجيل‎ )٤( 


( العضدر تفه ضا 


. ٤۱٤ص الطبري› و ح۹‎ )٥( 
۳٤ 


فرق» وعيّن قواداً عليهم» ولكنه افتقر إلى السلاح لتسليحهم وإلى المال 
للضرقا على شزوة الخرب وزالسرفه رلحل عله اليقكاة آغار عل الکری 
المجاورق قهاجم قرية الجعفرية "» وسلب مها مين وخمسين ديتاراً آلف 
درهم #فكان هذا آول سا ضار إليه" . 


وقضت «استراتيجية» علي بن محمد فى هذه المرحلة معرفة سياسة أعدائه 
العباسيين وتحرّي أوضاعهم» فاستخدم الجواسيس والكشافة ليوافوه بأخبارهم 
حتی یرسم خطط مواجهتهم› وورعهم على النقاط المفصلية» واتبع حرب 
العصابات لإضعافهم» وبرّر قتل الأسرى بوصفهم كفاراًء وكان إذا دخل قرية 


کے 


افسدخا وحمل رؤوس قتلاها على البغال» واحتفظ بالنساء والأطفال غنائم. 


ضایقت اعمال صاحب الرنح اهل البصرةء فنهضوا للتصدي له» وعلم هذا 
Û vas‏ ) 
پالاك فشي ۰ 
واخحدت وة الرنج نٽمو ؤتتزايكد› واشتد ساعدهم یما اجتمع لدیهم من مال 
وجواهر وحلي وسلاح وأسرى» وهزموا جيشا كبيرا من أربعة آلاف مقاتل فى 
سوق الريان بقيادة رجل من الأتراك يُدعى أبو هلال» ثم هزموا جيشا آخر في 
E Hw ah me &‏ ا : 
فان ۽ اشر ان جیش الزنح تعرضص لهزيمة قأاسبة في 3 دې القعدة ١١۲ه/‏ 
ا تشرين الأول 1۹ (eA‏ ووقع افراده في نهر کسر وفتل منهم حماعة) 
وغرقت جماعة» وتفرّق الباقون» وتخلف صاحبهم عنهم» وبقي منهم نفر 
٤‏ و ا 0 ٠‏ 
3( الجعفرية: الجعفري اسم قصر یتاه المتوكل قرفب سامراء بموضع يسمى الماحوزة Sui‏ 
پوت مدرنه » وانتقل الها واقطع القواد منها قطائع › فصارت کیو من سامراء» والجعفرية أايضا 
محلة كبيرة مشهورة في الجانب الشرقي من بغداد. الحموي» م.س: ج۲ ص۳٤٠‏ - .٠٤٤١‏ 
)۲( الطبري› م. س: =۹ ص۱۷٤‏ . )۳( المصدر EVIN ۷ r BT‏ 
() الجضدو تسه ف79 ے ۷ک 


وتسان : صقع من سواد السقسرة في الجانب الشرقي من دحلة. الحموي› م. س : ا 
ص 0\۸ 
س 


1 E ٤۲ ٤ص الطبري»› م. س : ج۹‎ )٥( 


ن ل 


لم يُفد أهل البصرة من هذا النصر؛ لأن علي بن محمد سرعان ما عاد 
تنظيم صفوف قواته وكرً في اليوم التالي على مؤخرة اليش البصرق الدف E‏ 
يتقده بمحاذاة النهر» وتغلّب عليه في معركة الشذا» وكانت معركة ضارية قتل 
فها كر من البضريين قن الفركوا قي الال فن بس حاشم من ولك جر بن 
سليمان» وأربعون رجلاً من الرماة المشهورين» كما فقتل خلق كثير لا يحصى 
عدده' . 

اق عتا اول لاء جا من أعل البصرة وب الرنم؛ وقد تأثروا بوقع 
الهزيمة› فتوقفوا عن قتالهم والتمسوا المساعدة من الخليفةء وألخرا عله 
بضرؤرة التدخل ٠‏ ولّى الخليفة طلب البصريين فأرسل جيشا بقيادة جعلان 
التركي› سا رل سرب الرثج سن عرب بيهم وبين أهل البضرة إلى جرب 
ينهم وبين الخلافة العباسية» ويبدو أن جعلان تهيّب الدخول في معركة مع 
الرّنج» وبقى ستة أشهر مخندقاً على نفسه على بعد ثلاثة ميال من معسکرهم؛ 
فاستغل اا بن محمد هذا الموقف العسكري السلبى»ء ففاجاه وتخلب عليه 
RE‏ ا معسكره وعاد إلى البصرة» وذلك في عام )0_| «(eAY*‏ 
فصرفه الخليفة عن حرب الرّنج وعبّن سعيداً الحاجب مكانهء واستوی ھؤلاء 
فى هذه الأثناء على أربعة وعشرين سفينة كانت في طريقها إلى البصرة . 


توسّع الزنج 

قويت شوكة الرّنح بعد تلك الانتصارات» واشتد ساعدهم» فقرر علي بن 
محمد توسیع رقعة نفوذه وانتشاره» فهاجم الأبلة» الميناء التجاري الواقع على 
شط العرب فى زاوية الخليح العربي› وذلك فی (۲۵ رجب ٦۹٥۲هھ/۲۸‏ 
حزیران (AY‏ ردشغلھا گر محرگة لہ تم طویلا جرت فى البر يليج 
واستوال على كقيات كييرة من السلا وحرّر العبيد هناك» وارتكب الزنج 


» 2 ن 3 9 
مجزرة مروعة فيها› واضرموا النار في بيوتها 


فرق تاوت الات الثئ ب المعركة با 
3 الطبري› م .س . =۹ TAR kN‏ وقارن باین الاو الذي بدي و لمعر ا gE‏ 
البيداء حا ۷ 
(۲) الطبري» المصدر نفسه: ص۷“. © اھر انق ر :٤۷‏ 
© االمكهجدى ق ج۷ 4 EY‏ 


al 


تطلع على بن محمد بعد ذلك إلى عبّادان» وقد بلغ الرعب بأهلها أقصاه 
بفعل ما بارا وما رأوه من وحشية الرّنج وقسوتهم» وحتى يتجتبوا مصيرا 
كمصير الأبلة» استسلموا» وفتحوا أبواب المدينة آمام الغزاةء فدخلها على بن 
محمد وزنجه واستولوا علی ما فیها من سلاے. ۰ 

طمع علي بن محمد بعد ذلك بالاستيلاء عل الاکیا: فاج چ وک 
بلقة هن اغالا فاتهارت سيط ما فتح الطريق أمامه إلى سوق الأهوازء 
وهي عاضمة المنطقة؛ وتقع على تهر كارون؛ يبدو أن والیها سعید بن يسین 
أدزلكة لا قبل له بالوقوف في وجه حشود الرّنح» فانسحب مع جنده» في 
حين فضل سعيد بن المدبر صاحب الخراج المقاومة» فكان مصيره الأسرء 


و صودرت امواله ومتاعه وعمده» ودل سقطت الاهياز چو الاتشين 7 
رمضان ۲٣۹‏ ه/ ۱٤‏ آب ۸۷۰ )0 . 


وهكذا استطاع علي بن محمد في آقل من سنة أن يخضع لسلطانه مدنا 
كبيرة بالغة الأهمية» ويسيطر على مصبٌ نهر دجلة» ما أثر سلباً على بغداد 
الى انقطعت طرق مواصلاتها وتجارتها مع هذه المنطقة الحيوية» بالإضافة إلى 
البصرة التي باتت مهددة وغادرها أهلها وتفرقوا في القرى المجاورة. 
احتلال اليصرة 


كانت الخلافة العباسية في عضون ذلك منهمكة بمشكلاتها الداخلية مع 
الاتراك اللين سيطر وا على مقدراتها» وتخلصوا من الخليفة المهتدي بالقتل › 


(۱) غبادان: ثغر تحت البصرة قرب البحر الملح» فإن دجلة إذا قاربت البحر انفرقت فرقتين عند 
قرية تسمى المحرزى» ففرقة یرکب فیها إلى ناحية البحرين نحو بر العرب وهى اليمنىء فأما 
اليسرى فيركب فيها إلى سيران وجنّابة فارس» فهي مثلثة الشكل» وعبّادان فى هذه الجزيرة 
التي بين النهرين» وهي موضع رديء سبخ لا خير فيه» ماؤه ملح. الحموي» م.س: جه 
صض٤۷.‏ 

الطبری: سی چا ص ۷:: 

(۳) الأهواز أو رومان كورة عظيمة ينسب إليها سائر الكور» وفيها مواضع يقال لكل واحد 
منها خوز كذا. .. آما البلد فإنما هو سوق الأهوازء والأهواز بعامة سبع كور بين البصرة 
وفارس . الحموي»› م س: جا ص٤۲۸‏ ۔ ۲۸۵. 

.٤۷۳ الطبري» م.س: ج۹ ص۲٤٤ ۔‎ )٤( 


۳۷ 


ھج + ا 


71 (۱) أ نا ۱ : ا ر 
وعّنوا مكانه أحمد المعتمد بن المتوكل > ولم يکن هذ لخليفة بالشخصية 


TT‏ 2 ب الق ة 
المطلوبة لمواجهة تطورات العصر› لكن الخلافة دخلت في مرحلة من لقو 
e ۰‏ ء { ة ۶ 1 
والانتعاش بفضل أخيه أبي أحمد الموفق طلحة» الذي أضحى الحاكم الفعلي 
تاركاً للخليفة ألقابه ومظاهره. ٠‏ 
ا اتف خل پو محمد اغماله الىسكرية» واستطاع قائدة علي بن ابال 
المیلبی أن بات على القوات العباسية فى قعازك کت وقتل شاهين بن 
س الت آل سلا ا س ای خیدها 
ا نل هذا | تعض آخر 
بسطام» وهو أحد کار موظمي الدولة» والحق لر 
کافتټ لص ة الهدف التالى لعلي بن محمد» وهو مسروع صحم) . قطلب 
آ جذ ادات کبیره هود مكُفة› وشح ا ارپا کرای ا ر 
محيطها عبر قطع مواصلاتها ردجلة» وفرض حصارا إقتصاديا عليهاء واستغل 
CET 8‏ 3 
ا اا ۲ ااا 
والبلاليين الأتراك» ٿم بين السعديير: السنثة والربعيين السب 8 
اول كل ف العسرل على العمرین الکائی السود وک ن ر 
4 3 ) فاع ع نة رأم“ المواذ الغذائية 
ازشاط السوزك صن الدفاع حن المدينة بتامين مواد 


العباسى منصور : ] 
وكانوا فى ضاثقة اقتصاديه شديده؛ ويندو أن هدا العمل 


ی ان ع٠‏ دخول البصرة. 
تاا الي محمد خيیره فادته وحجنوده» ا تخل القبادة إلى على بن ایاں 
e‏ الح 9 شوال ٥۷‏ د 

| 1 

ساعاه ج ا ادد فهاجموا البصرهة يوم : ر 

يلول ١۸۷ءم)›‏ غار ھا من اة ساون ھی ایت سا دی ٠‏ وا د 2 

انس الذي يودي إلى الچسر؛ س وإحراف› 
وا کب الرّنج أعمالهع أ لمغحادة من فقتل ف شت و حر سے Î‏ 

,أحدقت النار بالمدينة من كل جائیں قالعھیت کل س تن انات ی 


3 ٤ 
: واتاث ومتاع‎ 


ج حص 
۰ + آ7 
)۱( المسعودي › م. س. ب ض۹۸ - ¢7 11 


(۲( الطبرى› م. س : س ص۹۸۱ _ EAA‏ . 


۳۸ 


كان احتلال البصرة نصراً واضحاأ للرّنج» وكارثة حقيقية حلت بالخلافة 
العباسية» ذلك أن هذه المدينة هى المنفذ النهري الوحيد من العراق وإليه» 
ومعنیى احتلالها قطع ريق التجارة العباسية» ونهديلد E‏ الجتاطق 
السا وقد ا روایات المصادر فى وصف الماسى التى لحقت بها 
بفعل احتلال الرّنح لھا؛ حتی لیبدو آنھا خرّبت بشکل کبیر» وفقدت کثیرا من 
معالمها العمرانيةء وما زال المثل السائر: «بعد خراب البصرة» حيّا فى ذاكرة 

زا هذه الكارثة لابن الرومي الشاعر بنظم قصيدة تاريخية طويلة (۸۳ 
بيتا) ينعي في بعض ابياتها على صاحب الرّنج اوغا المد : 

ثم يصف دخول الرّنج البصرة: 
دخلوها انه قلط لی ل إذا راح لهم الظلا 
كم رضيع هناك قد فطموه بشيا السيف قبل حين الفطام 
ويذكر الشاعر ما حل بالبصرة فيقول: 
لهف اتفسي غلك پا قرفة البل داك لهفا ييقى علي الأعراء 
أقن اشزظقاء ذللك الخلق فا أين أسواقها ذوات الزحام 
ای فلك فا وى اليا متشاث قي الجر كالاعغلام 
ويصف الشاعر المدينة وهي أطلال فيقول: ۰ 
وغلھ سن صلولھا کے اققر 3 قرع لعن بن فلك ١‏ 4ا 
قي ية وأرجل اقات" ت اه اجوق هام 
ووجوو ك وو لها دماءِ با ہے گے اتوچو: الدوامي 


(1) السامر» م.س: ص١٠١.‏ 


7 ابن الرومي› علي بن العباس ین جربح > دیوان ابن الرومي اختيار وتصشضنف کامل کيلاني » 
المكتبة التجارية الکبری»› القاهرة» ٤۱۹۲۲م:‏ ص۱۹٤‏ - .٤۲۷‏ 
(۳) بائنات: ملفضلات عن الجسد. 


۳۹ 


5 ا 4 إالاعءظاه 
وُطئت بالهوان والذل قسرا بعد طول العجدوان د 
فشراها تُسفى الرياح عليها جارياث بهبوة وقت م 
ثم ن e‏ ور 
ا ارييس ف اي التسوتة الاين سان الا بات اق وتر ور 


السياتا اوالا , (۱) 


os |‏ کی گا | نام 
إن قعدتم عن اللعين فانتم للعهق في اء 


احتلال اليصرة 
أن علي بن محمد کان يكن العداء لل س رر قى اسبات 
كثيرة عر د ل ی ورغبته في الانتقام منهم لأسباب عديدة» لعل أهمها أن 
ا مركز لفغة الأغنياء الذين أثروا عبر استلمار العبيد في الزراعة؛ 
اشتغالهم بالتجارة» والمعروف آن الک العید کان آكثرهم من البصريين؛ 
ا ظا ركه الات محف بدابة طهررعا: ب ر 
على قيامها حتى قاد حمّاد الساجي المتطوعةء وآهل حي ا 8 
جماعة من الهاشميين› والقريشيين» لقتال الرّنج ٠"‏ كذلك» انضم 
الت © والقرى المتصلة 8 وميس وعقيل وهما من موظفي ایا لحرب 
ر 5 ری ر 18م باط ۲ اشن 
الخليفة المعتمد في (۲۰ ربيع الأول ۸١۲ه/ ٤‏ م 

ا ديار مضر وفنسرین العو صم ووجهه في (آول ربيع الآخر/١٠‏ 
کا طقلم إلى الب :لسرب الإنه ٠‏ وبل الك على أن الخلا 
دات تشر بوطاة لرنج بعد أن عجر القادة الصغار عن وقف دمه ودا 
ال ل آل الرجل القادر ليم اتاد الموقف› اہ یرتا کا ام ف 
عة واأکمل سخا وعتادا» ls‏ عدداً ET‏ منه»› r‏ 
أوقع هذا الجيش الرعب في قلوب الرّنج› وکادت عزيمتهم 


وفقيه في دينه ع 


(۲) الطبريء م.س: جه ص٥‏ 


9 
Bi LCE | علبي» م.س:‎ )۱( 


ETF‏ المفتح : : فريه بين البصرة و وهي من أعمال البصرة. ا 


٤ه‎ 


أدرك علي بن محمد مدى الخطر الذي يُشكّله هذا الجيش على حركته» 
فاستدعى علي بن آبان من الأهوازء فوافاه بمن معه من الجنده وما جری 
41 بن آل قلح الساعد الأيمن لامو ؛ أن اختل نظام الجيشر العباسي› 
وهزم» فانسحب الک إلى الأبلة ليعيد تنظيم صفوف فواته» وجرت معر که 
اخرى في الأهواز جرح واس اقيها اخك فاده الرّنح الکباږ ةت يعلى يەخبى 
ا ا ا اج ا سامراء کیا کے ب بالسہاط لی سرا و من التاسء 
قتل ,قاق 

لى الموفق صعوبات كثيرة في تلك الجهات الحارة والمليئة بالمستنقعات 
السات المائية» واتفشت الأمراض بین حللهہ » وکثر کر المت فيهم » فبقى 
مقيماً بالأبلة حتى تحن وضعه العسكري ي وبر جنده مما أصابهم من المرض» 
فعاد إا :باڈورڈ ۷ فأصلح ففخ ف دد اا وعاً حنده » واستخا للاعادة 
الك على عدوه» والتحم الطرفان عند نهر أبي الخصيب في معركة ضارية فتل 
وجرخ فیها عدد کبیر من ا ق وغلى الرخم من أت الوق قق بعق 
a‏ إلا آڏه أخفق في قمع حركة الرّنح» ذلك أن هؤلاء نصبوا الكمائن 

بين الأدغال» و الف جىوده» AT‏ ا ٿي معسکره» ووحد 


تحرر ا بانسحاب الان سن نسر انان | فاستانفوا غاراتهم على 
المدن والقرى› وارسل على بن محمد قراتا رة آل ل کا بقيادة علي بن 
بان وا بن جاع فدخالا المدينة بعد قتال مع واليها اص ن ألذق ي لم 
يثبت آمام قوة الرّنج» وذلك في ٩(‏ رجب/ ۸ أيار)^“. 

ويبدو ان حملات الزتج غلى بالك القوي الم اتسهدف الامقرار بل امي 
التموين والحصول على الغنائم» ورأى علي بن محمد أن سلامته وسلامة قواته 


¥3( الطبري› اف ا ۹ ص۹۲٤ SAN‏ 
(۲( بادورد: مدينه بين واسط ۇالبطرة: الحموي»› م. س : حا ص۳۱۸. 
۳9 الطبري : جا ص1۹۹ 05. )٤(‏ المصدر نفسه: ص 0*۳ _ .٥۰٩٤‏ 


٤١ 


سه ت و _ ٠‏ د - 


تکمن في تمركزهم في مستنقعاتهم وخنادقهم الحصينة بين الآدغال والقنوات› 
ئم رأی ضروره ناء مركز حصين له ولجنده ليسهل تنظيم الجيوش وتعبئه 
[اخ ھا ت تة فاخاو سبخة »› في اخر اهاز التتر 3 وهي سبخه ا قر 
وأمر أصحابه ببناء الاكواخ من سعف النخيل والطين فيهاء ثم انتقل في عام 
بأسوارها وخنادقها وموقعها الطبيعي بين الأدغال الكثيفة والقنوات العديدة› 
وأمر أصحابه بالبناء فيها» وسماها المختارة» واعتنى بتموينهاء وجعلها قريبه 
من اليحر والبادية ليسهل الحصول على الأقوات من الا 
لم تلبث الخلافة أن أرسلت شخصية قوية لحرب الرّنج» هو موسى بن بغا 
التركى» الذي يعد من آلمع نا العصر٭ فغادر سامراء فی (۷ دى القعدة 
۹ه/ ۱٤‏ آیلول ۸۷۳م) وشبّعه الخليفة وخلع عليه» وكان يساعده قادة عدة 
أمثال: عبد الرحمن مفلح وقد أرسله إلى الأهواز» وإسحاق بن كنداج الذي 
أأسندت إليه جبهة البصرة» وإبراهيم بن سيما الذي تحصن في باذورد» کان 
8 
وأحدة ّ 
ودارت مناوشات غدة مع الرّنج كان الانتصار فيها حليف القادة العباسيين› 
شیر کانے سالا تخد عوسی ہن با خلالها واسط مرکرا آله خی عرزل غق 
ت ا T3‏ 
وجارل على ين اسحمد في هذه النرعلة من الضراح التعاوة مع يوي بن 
الاست الصمّار ۲٣٤(‏ ۔ ۸1۷/۲٦١‏ - ۸۷۸م( مؤسس الدولة الصّفارية في 
اران وراد پقسدد پاٹجاه العراق» وهدّد بغداد» وشغلت الخلافة 


جر 
كلها قو القضاء عليه» 


العباسية بمقاومته والتصدي له » و حصر الموفق حهوده 


سحب فواته من دحلة الا دان ما أتاح لعلى بن جج اة باتجاه الگمهال 


بمساعدة بعض القبائل العربية الضاربة في البطائح جنوبي واسطء ثم إن 


013 ابن الأثير» ق حا ص ۲۸. C0‏ الطبري› م. س : جه "0 


المقر اة ص جا ٢ي‏ 


ا 


اة خخ آق ظ د , آلا وا ج 

و یا ار اا ع مد بو عبید افا عامل باتوی ن الارن 
1 ا : 2 u ١‏ 
على | انت لی حرب الجيوش العباسية» وذلك في عام c(eAVT/AT11)‏ 
غير أن العلاقات الثنائية لم تلبث أن فسدت لعدم إخلاص الطرفين» ومن ثب 
فطاع الخح ك ۲ 2 قآ اه ن El bee‏ 
لجيوش لعباسية بقيادة أحمد بن ليثويه أن تنزل الهزيمة بالرّنج 

وتجرح فائد جيوشهم علي بن بان ۽ 
ويہدو ان الموفق لم يستطع الإفادة من هذا الشصر لانهماكه 
: تحر ب 
| ۰ ۳ ا 1 ۰ 5 ۰ » : 
لصفاریین؛ مكن الرّنج من نشر نفوذهم في تلك الجهات» ثم أدرك 
پعقر ت بن الست الصفار اهمه التعاون الجدي مع علي بن محمد 
Î 0‏ ٍ ت ii ET‏ 
واي د الواقع عليه » والذي أاجبره على الانسحابتب با تجاه الشرقى ا 
جتد ینتا وات وآ ا 
بور > ومن جهته الح علي بن محمد على يعقوب بن الليث الصفار 
حه على العودة إلى بغداد» ووعله فا سنا ةة إلا أن یعقو بت رفض التجاوتب 
مع شغل اعات الآهداف رالساآدي الكو آل و ر النے مارة. 
نوا انو والراجح ان يعقوب عد الزنج مارقين› 
یک چ 2 
٠‏ ل دا نزعه فرديه» ويفضل العمل وحده» فازسل إلى الا هواز وجا 
a hes | ۲‏ ا ف 
: شر اجن ن جا على راس قوة عسكرية» وامره باحتلالهاء 
و ۹ u‏ ك . 
| تحت خکم الرنة لما قرب منها جرج عتها علي بن أبانء. ودخاب 
فة ت راخت الطرفان پغیرات جل دا إلى أت ااصخحد على ين ان 
وسار إلى الاهواز فهزم الحصن وجنوده» وقتل منهم خلقاً كثيرا اساب س 
و غنائم كثيرة» وهرب الحصن ومن تبقى من جنده إلى عسكر مُكرم“» 
ویو أن الضرورة العسكرية ادت بعد ذلك ۶ فيام هدنه و الطرذ 1 
اتفای . ۰ ٤‏ ۰ 
وتراجعت قوة الصفاريين بعد وفاة يعقوب بن الليث بفعل عدم كفاءة 
با 2 ر ء0 
۱ : 
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TAV _‏ 
اماه › واستطاع المرن إفناع عمرو بن الست | یعفو ب ۲٦٥(‏ ھا 
ا 
(a FA VA‏ الذي تسلّم الحكم بعد وفاته بعقد الصلح»› ومنحه کثير من 
الامتيازات» فتفرًّغ نتيجة ذلك لحرب الرنج. 


الصدامات العسكرىة بين المُوفق والزنج 


i 

ر ار الحرب الرّنج بعد أن تفاهم مع الصماريين e‏ 
أحمد بن طولون في بلاد الشام كما سنرى» وأمسك بزمام الأمور في دو 
الخلافة العباسية» وكال الرّنجح قد استغلوا فرصة انهماكه بحرب الضفازيين» 
وخلو منطقة دجلة الآدنى من القوات العباسية» فا شرا یرون على القری 
والنواحی» وتقدّموا نحو البطيحة ودست ميسان كما ذكرناء وأخذوا يتوسعون 
فى هذه الآأرجاء بمساعدة بعض القبائل العربية المستقرة في المستنقعات جنوبي 
واسط: واستطاع سليمان بن جامع» أحد قادة الرّنج الكبار» أن يدخل واسط 

نی عام (٤۲۹ھ/‏ ۸۷۸م)» وهجرها سكانها فزغين: رافق هذا الاعتلال غارات 
ا على القرى المجاورة مثل: حسان» والحوانيت» وتل رماناء وطهيثاء 
والرصافة»› وه آقت إلى إثلوف: تلاك الجياس"؟: 

وخرت اشتباكات متفرقة بين سليمان بن جامع وقادة الفِرق العباسية تبادل 
فیها الطرفان ال والهزيسة: غير أت الرلج حمَقوا في عام rir‏ 

CT‏ ا 
نصرا د النعمانية › AE‏ ا زلها وسبوا» و 
ا او ,اقسا ل عك بن 
فى الوقت الذي كانت تجري فيه هذه الآأحداث کان المُوفق في مكة» 

اا المعتي i‏ خرن الرّنج› وقد توسّم فيه البآس والحزم» i‏ 


ذلك على ارين 


زا ای ایا جا ی a‏ چ 6 

(۲( النعمانية: بين واسط وبغداد فى نصف الطريق على ضفة دجلة. الحموي؛ م٠‏ س: ج۹٥‏ ص 
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الأول: اق المعتمة ارك أنه ك يستطيع بنفسه أن يبعد الخطر الذي أخذ 
یتهدد الخلافة. 

الثاني : آنه کان یقدر المُوفق حت قدره» وهو أحوح ما يون إليه» فأشركه 
هة في الا مر واسععاق به في اللي على الأزمات. 

دست اطا بك الموفق في إدآرة شؤرن التولةة. فاتضرف للقضصاء على 
حركة الرّنج» وتبتّى مبداً الإصلاح السياسي والاقتصادي في خطوة لإعادة 
القوة إلى الذوك العباسية» والهيبة الفعلية للخلافة» وراح يعمل جاهداً في 
القضاء على ظاهرة الصراع التي كانت تتحكم وتسيطر على العلاقات بين 
الساطة الروحية» سلطة الخلافة» وبين السلطة الزمنية» سلطة العسكريين 
والقادة الأتراك» بالإضافة إلى إنهاء ظاهرة التمرٌق التى كانت سائدة وأفسدت 
العلا بين آفراه ايت العباسى خلال سنرات الأنهيار“. 

انطلاقا من تلك التطلعات السياسية كان على المُوفْق أن يتصدى لطموح 
أحمد بن طولون الذي استقل بحكم مصر» وبدأً يتطلع إلى بلاد الشام ليضع 
يده على أهم مصرين واستغلال خيراتهما الاقتصادية التي كان الموفق بأمس 
الحاجة إليها بعد الدمار الذي أحدثته حركة الرّنج في القسم الشرقي من الدولة 
العباسية الواقع تحت إشرافهء وتثاقل الناس عن دفع الضرائب» وما تبع ذلك 
من تراجع موارده المالية بعد أن استولى الرّنج على هذه الأموال» فحاول 
رة ن مصر» اوشهر ابه وحاك الدسائس والمؤامرات ضده» لكن جهوده 
فشلت في إبعاده عن مصر»ء كما فشل في إبعاده عن ولاية الثغور الشامية 
والعواصم» لكن شغله بالحروب مع ولاة بلاد الشام» أمثال موسى بن بغا 
وأماجور. 

ااك الاستعدادات لحرب لرنج خصائص استثنائية في قائد غير عاد 
لآ يجب أت لى بالخدر فضلا عن الشجاعة» وضمان الخامين الكافي» 
والا ال الطائلة للصرف على الجندء والبراعة في الدعاية» والحذق في معرفة 
طبيعة الأرض الجغرافية» وتوفير العدد الكافي من المهندسين لنصب الجسور 
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وهدم الأسوار" وقد توفرت هذه الخصائص في شخص المُوفق الذي استفاد من 
الفشل المتكرر للجيوش العباسية» وجعاته بصيرا بحربهم بشكل أفضل ممن تقدّمه 
وأخذ يسعى إلى بلوغ الهدف بهدوء وترؤي»› فلا يخاطر» ولا يخطو خطوة لا يتأكد 
من صوابيتهاء فتحولت بذلك كمَة الصراع لصالحه ولصالح الخلافة العباسية. 

اضطر الموفّق إلى الالتجاء إلى أحمد بن طولون يشكو إليه حاجته إلى 
المال» فأرسل نحرير الخادم إلى مصر لطلب الأموال المتاخرة والطراز 
ا والخيل والشمع› فأرسل إليه كل ما جرت العادة بحمله مع المال» من 

وخيل وسلاح وشموع وطراز 

عام )۸۷۹/۸۲7م( انعطافة في حرب الرّنج» فقد انتعشت الخلافة 
اوي المُوفّتق إدارة شؤونها» وتصاعدت قوتهاء وأفِل نجم حركة الرّنج 
کقوة هددت مناطق حيوية من أملاك الخلافة طوال عشر سنوات. 


ه أبو العباس ابن الموفق يقود الحرب ضد الرنج 

وما جرى من انتهاء أمر الصقاريين» وانهماك أحمد بن طولون بالحرب مع 
ولاة بلاد الشام؛ ترك للوق مجالاً لتركيز قواه لخوض حرب فاصلة مع 
الرّنج استخدم فبها طاقات الدولة كلها. ۴ 

۾ آلاف 

أرسلي المركي قي التنه اراي عي بتاية سييست يفا بم ا ال ا 
مقاتل من الفرسان والرجالة وعددا من السفن بقيادة ا ی الپاس ا 
العمر ثلاثة وعشرين عاماًء استقر في فم الصلح» وهو نهر كبير فوق واسط› 
وذلك في (ربيع الاخر ١۲۲ھ‏ تشرین الغانی ۸۷۹م): 

ولما علم الرّنج اة سار وا ا ته وغلب على آذهانهم أ ف کش 
«(لم تطل ممارسته للحروبت فر لهات لک آبا الاس أظهر من المقدرة 
والبراعة ما مگنه من الانتصار على جيش الرّنج بقيادة سليمان بن جامع 
وتمزيقه» ودخل واسط وضلى الجيعة بها . 
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وواف ایق اعباس آن پپنی معسكرا الجیشه : في أسفل سط پامن فه #“ 
المباغتةء فاختار العمر «وهو على فرسخ من واسط) دقاك :#أجتعل مسري 
أسقل واسط» لياه قومة الرنج. . et.‏ وآ قر س مارو اعا «واستماع 
شيء من آرائهه». 

أعاد موا و جاسع قظپ جارف قواته لخوضص المعركة التالية» وتلقى 
إمدادات جديدة» وعًاً جيشه وقسمه إلى ثلاث فرق اتخذت كل واحدة منها 
i‏ مختلفاًء سلكت الفرقة الأولى طريق نهر أبان» وأتت الفرقة الثانية من 
برتمرتاء» واتخذت الفرقة الثالثة طريق بردوداء غير أن جواسيس أبا العباس 
نقلوا إليه تعبئة الرّنج» وأخبروه عن الكمائن التي أعدوها لمفاجأته» والواقع 
أن فشرة اللاقب مقاتل من الرَّنح کمنوا في برتمرتا» وتمركز مثل هذا ا 
قس هثاء واصطدم الطرفان في رحى معركة ضارية بين قرية الرمل والرصافة 
انتهت بانتصار أبي العباس» فانسحب الرّنج إلى طهيشاء في حين عاد 
أبو العباس إلى معسكره في العمر. 

وأظهر أبو العباس في حربه ضد الرّنج بعد نظر في معالجة الأمور» وحتى 
يضعف من قَوّة خصمه عمد إلى جذب قادته وجنوده» فإثر المعركة التي جرت 
في عبدسى استبقى قائد الفرقة الزنجية: ابت اپ ابی دلفا قن عل وض 
لے اوی 

وکلما تحرج وضع صاحب الرّنج ازداد استئمان أصحابه من اہی الاس: 
مفضلين أمانه وهباته على تحمل الأخطار» وگان هرهم بالخلع على مرأى 
من أصحابهم ليطمعهم وليَفْتٌ في أعضادهيء حتی اضطر صاحب الرّنح إل 
اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسلل أتباعه إلى صفوف أبي العباس. 

وشعر لپا ن چاج بقوة الجيش العباسي» بدلیل انه امتنع عن الحرب 
مدة شهر تقريبا› وأرسل إلى علي بن محمد يطلب إمداده بالسقن » > فأرسل إليه 
أربعين سفينة» فازداد عدد قرّآته» وأخذ يستعرضهم في الميدان كل يوم» واتّبع 
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أسلوب حرب العصابات» الإغارة السريعة والانسحاب السريع» وأزال القناطر 
واس : وأحرق السفن العباسية» وقد لقي الجيش العباسي الشدة من هذه 
ايف" , 
وأظهر أبو العباس حنكة في القيادة› رجآ وشجاآعةء فان يغاين الأهاكن 
والممرات والمسالك بنفسه» واهتم بالاستطلاع» فتوغل یوما في نهر مازروان» 
ووصل إل قرية الحجانجيةء وهي من قرى واسط» ليعاين الطرق التي تسلكه 
سفن الرّنج» فقاجاء تسر لفن معهب» فانسخب بعد أت عرض عياتة 
لط ۳ 
وتوزع الرّنج على ثلاث فرت خیرگوت الأرلى فى يوقا ياد ايده 
بن جامع» رالثانية فى سوق الخميس بقيادة الشعراني؛ والثالثة قي الصينية 
بقيادة تر ال وقامت هذه الفرق بغارات وأسخة على المتاطق 
المجاورة» تسن يا الجن الاي واسټولی ای الصينية» وهزم ر 
زنجية بعبدسی يقودها ثابت بن آبي دلف ولولو فأسر أبو العباس الأول ومن 
عله اماه وة إلى فاته گما ذكرناء رتل القاني» وادترلی غلی هاه 
الناحيةء لكنه فشل في محاولته فتح مدينة المنيعة التي بناها الرّنج في سوق 
الخمس هن اواس واسط» واتخذوها عاصمة لهم وعلى الرغم من النجاح 
الذي حفّقه إلا أنه لم يتمگن من حسم الحرب حتى تدل الموفق في ٠١‏ 
صفر ۲۹۷ه/ آیلول ۸۸۰ءم). 
ه المُوقَقَ يقود الحرب ضد الرّنج ونهاية الحركة 
شعر علي بن محمد بقوة أبي العباس وكثرة عدد أفراد جيشه» فقرّر تجميع 
قواته للاصطدام به» فأمر قائده علي بن أبان المتمركز في الأهواز أن يغادر 
المنطقة» وينضم إلى صفوف قوات سليمان بن جامع› ويجتمعا س على حرب 
الجيش العباسي› وما إن علم الکو بذلك حتى قرّر هو الاأخر نبجدة أبنه» 
فغادر داد غل ,واس جیش ضخم یسانده عدد من السقن› وتراجع أبو العباس 
إلى مقره بجوار واسط لينتظر وصول والده". 
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کان غدف المُوفق الأول الاستيلاء على حصن الرّنج الشماليء» المتيعة 
وفد حصنوه بسور ضخم يحيط به ويمتد إلى مسافة ستة أميال» وتعاون الجيش 
العباسي البرّي مع الأسطول البحري وأنزلوا الهزيمة بالرّنج إثر معركة جرت 
TET‏ الحصن» ودخلته القوات العباسية في (۸ ربيع الآخر ۷١۲ه/٦‏ 
تشرين الثاني ١۸۸م)‏ في جو الانتصار» فخرّرت خمسة آلاف أسيرة» وأباحه 
الوق لجنده» فغنموا ما فيه من أمتعة وآموال» ثم هدم سوره» وطمر خنادقه» 
وأحرق ما بقي فيه من سفن الرّنج” . 

الچ على إن محمد كيرا رط ال وعبّر عن عم الكارثة التي حلّت 
به بقوله وهو يصف الكتاب الذي جاء بالنبأً أنه: «ورد بقاصمة الظهر»" 
وقاة. آلف ی االی معسکرة فی ساون بخد أن استولی غلی الرساتیق والقظرئ 
التي كانت في يد الشعراني من غلات الحنطة والشعير والاأرزء فباعه وصرف 
ثمنه في أعطیات موالیه وغلمانه وجنده" . 

وتطلع المُوفق إلى الاستيلاء على الحصن الثاني المدينة المنصورةء الذى 
بناه سليمان بن جامع قرب واسط بجوار طهيثا» وقد حصّنه بخمسة خنادق» 
وجعل أمام كل خندق منها سوراً يمتنع مع أتباعه به» فأمر بإصلاح سفن 
الجسور ليستخدمها في حملته» واستكثر من العمّال TT‏ 
وإصلاح او ل > ثم تقدم إلى طهيثا ودخلها عنوة في (۲۷ ربيع الأخر/ 
۶ اشوین آلکائےء رل أحمد بن مهدي الجبائي أثناء القتال» وهو من قادة 
علي بن محمد البارزين» وأكثرهم طاعة له» ثم هاجم المنصورة» واقتحمهاء 
فحرر عشرة الاف أو تة عقر الفا ن ال ری وهدم اسرارقاًء وردم 
أتفارهاة وف تلان بن جامع في نفر من فخا 

وأمر المُوفق بمطاردة فلول الرّنج في الآجام» والعفو عنهم وإكرامهم بدل 
القنكيا بهم» وذلك لاستمالتهم وصرفهم عن طاعة زعيمهم» وأرسل فرقة 
عسكرية لمطاردة سليمان بن جامع» كما آمر بفتح السكور التي كان على 
ابن محمد قد أحدثها ليقطع الشذا (القوارب العسكرية) عن دجلة فيما بينه 
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بين النهر المعروف بای الخھیي والیروف أن ناء السدود في الأنهار 
a‏ کان مھ سالب الرنج المشهورة وذلك لمنع سفن أعدائهم من 
المرور وعرقلة تحركات جيوشهم . 

ك ارقن ابت هارون في واسط مع فوة یکر ية وسار إلى الآهواز 
أهلها من المهلبي» وكان ابنه أبو العباس قد سبقه إليها» وعندما عام 
علي بن محمد بذلك› رر أن يجمع قواته في مکان واحد استعدادا لمعركة قد 
تكون فاصلة» فكتب إلى المهلبي› > وكان مقيما فى الأهواز مع ثلاثین آلف 
مقاتل؛ × پامرہ بان ترك کل ما معه من المؤن والمتاع»› > حتی لا تعیقه› ویتو جه 
الذي كن سادا آخر في نعش انتفاضته ؛ لان وة افق دت 


العلف» ما أضيف ا E‏ ا کما 
î‏ 


لفل 


إلى e‏ ودوابه آلو 


ودخل ار las‏ وا ٤‏ حيث أعاد السيادة العباسية إلى هذه 
المتاطیء کیا اتصل بمحمد بن عبيد الله» القاقر الخردئ: وعقد معه صلحاأء 
فأ جات وركذا اشقت سف الآشر از تجار سرا ماه مات ال 
الذى استولى على المنطقة كلهاء وطرد الرّنج منهاء واقتصر وجود هؤلاء في 
مدينتهم المخارة» وأضست الحرب تدور حولها. 

كانت المختارة الهدف الأخير للمُوفّق» وبعد أن ود الوضع في الأهوازء 
وجمع الذخائر والمؤن» رحل إلى نهر المبارك» وهو أحد الأنهار المتفرعة من 
شط العرب» وذلك يوم السبت في (۱۵ رجب ۲۹۷ھ/۱۹ شباط ۸۸۱م)۰ 
وف ك اتر ولدیه ابا العباس وخارون ات يسقاه .إلى هذا المكان» وذلك لكي 

يواجه علي بن محمد بقواته كلها في معركة فاصلةء کان اول حمل ام ب با 
استقراره في معسكره الجديد قرب البصرةء أن كتب إليه كتاباًء مراعاة للتعاليم 
الاسلامية» يدعوه فيه إلى «التوبة والانابة إلى الله تعالى مما ارتكب من سفك 
الدماء وانتهاك آلمحارم وإخراب البلدان والأمصار» واستحلال الفروج 
الراك رامال ما لہ بجعله اله له أهلاً من التبوة والرسالةء ويعلمة أن 
العوبة: له ميسو طة: رالأمان اله موجود؛ فة هو تزع عما هو عليه من الاأفور 
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التي يسخطها اله» ودخل في جماعة المسلمينء ٠‏ محا ذاك ما سلف من عظبم 
جرائمه» وات له په ال ازول في تیاء»؛ لم پر عل بن خمد جلى 
کاب نوئن واناد شرا وإصرارا" ٠‏ ولعله کان يأمل أن تحصل فتن تشغل 
ر 
تبع المُوفق خطّة ذكية لإضعاف قوة خصمه» فكان يستقطب رجاله 

ال ویکرمهم»› ويضمهم لے جیٹف قایز هؤلاء ينفضون من 
حوله ويتحؤلون إلى جانب المُوفق» ووافاه ألف زنجي ضمهم إلى جيشه 
وأجرى عليهم الأرزاقء واستامسن غيرهم أثناء حصار السختارة. 

کان الكوئى بحاجة إلى قاعدة عسكرية قريبة من المختارة كى يتخذها منطلقا 
اکت ,کے س مایا بی الا عل ر ا على قر 
شط العرب» فأشرف بذلك على عاصمة على بن محمد» وضرب عليها حضارا 
اقتصاديا خاتقاء» فقطع عتها سبل الإمدادات وغزلها عن محيطهاء وأخة 
يناوشهاء واستمر في غضون ذلك» تحول كثير من الزنج إلى معسكره فكان 
یکرمهم» وأمر بإدنائهم من المكان الذي يراهم فيه إخواز نهم الرّنج› فكان ذلك 

من نجع الا التي زعزعت کیان علي بن محمد؛ لآن إخوانهم اقتدوا بهم 
وتنافسوا في الحصول على الأمان» وتوالت حوادث الاستئمان" . 

لقان اران مع العاف الذي أطلعوء ه٠‏ عى وضع الشرّار وخططم 
العسكرية» ما كان له آثر معنوي» ومفعول قوي في نفوس من بقي من الرّنج 
a E E ET‏ 
فراح يسد منافذ الأنهار كي يمنع خروج السشن الميلة الام هربا من 
سوء الأوضاع الاقتصادية. 

رسد الفة إلى تخريب الجسور المؤذية إلى المختارةء وكذلك القناطرء 
وإزالة وسائل الدفاع عنها عبر تهديم أسوارها تدريجاًء ما أضعف تحصيناتهاء 
لكن حصلت بعض الحوادث أخرت هجومه النهائي عليهاء بن ذلك آنه آضس 
بسهم في صدره في ۲٠(‏ جمادى الأولى ۹ه/ ۱۰ کانون الأول ۸۸۲م)» 
فأعاقه عن الإشراف على القتال» حتى شفي في (شعبان ۲۹۹ه/ شباط ۸۸۳ء)ء 


۱ : 
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م خا سلاا الیسد ا رار ا ا ر موسا 
سا 8 
نی کان زآات إل مراء : 
اسعقل علي بن محمد كاله القرصةء | 
من السور» نم ا الا إلى استئناف القتال» فهاجمت سفنه المختارة في 
| 
التاريخ المأ كود أغلاة: ووضلت إلى فصر فاب الزن فأ حر قته وخرح هد 
کان لا رایت فا کی وخلف وراءه دوره وأصحابه طعمة للنيران والنهب؛ 
و ت ب ا a eran Pp Jel‏ 
تحصینات؛ فبنی قبطر: وجسرين على نهر بي الخصیب پسمحان له بالاتصال 


اکت ق خڈ آلاتاة حوادث اوی لرنج ح إلى المرنق: قك ڪا إلبه 
کما استاضن جمد بن سمعان کان 


فقوّی وسائل دفأاعه» وآغاذ بناء ما تهدم 


جعفر بن أحمد الجان ومعه جماعة كبيرة› 
علي بن محمد ووزیره»› وحاول ابنه انکلای طلب الأمان لولا آن زجره والده 
وآثناه عن طلبه» فوسل سليمان بن موسى الشعراني رطلب الأمان» وهو أآحد 
تاحة الإنج البارزين؛ زت یلق کی بالك قعل شل بن سام احا قاد 
الرّنح› واّبع الموفق مع هؤلاء المستأمنين سياسته المعهودة. 

وأغعذ من بالنختارة من الرت يرود بالجوع بعد نماد المؤن› وعدم 
دخول مؤن جديدة وخبز وسمك إليهم بفعل الحصار» وقام المُوفق بهجمات 
سريعة وخاطفة عليهم ما ألقى الرعب في فلوبهم؛ > ثم اقتنع بأن الوقت قد حان 
لشن هجوم عام» فجمع المستأمنة من الرّنج وذگرهم بفضله وإحسانه «وأنهم 

س ا سالك فسكل اليك ومضايق طرق ميق والساقل التي اعده 
للهرب إليهاء على ما ليس علية فیرهہ متهم آحرياء أن يمحضره نضيختهم» 
ويجتهدوا في الولوج على الخبيث› والتوغل اه لي و حتی یُمکنهم الله 
منه ومن أتباعه»» فشكروه وأقسموا له يمين الإخلاص . 
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وجمع الموفق السفن في البطيحة ودجلةء ولما أتمّ استعداداته قام بالهجوم 
الي ر الي المختارة في (۷ ذې القعدة ۲۹۹ه/۱۸ أيار ۲۳م)» من محاور 
عدّة» وتمگن من دخولها بعد قتال» واستولی على قصر علي بن محمد 
فاستباحه جنده» وسبوا آهله» وانتقل علي بن محمد إلى قلعة أخرى داخل 
المدينة هي قصر المهلبي . 

ووردت على الموفق في هذه الأثناء تعزيزات جديدة» ففى (۲ ذىي الحجة/ 
۹ خزیران) قدم غعشرة الف ہین فارض وراجل بسن اا وانضم إليه لؤلؤ 
والي شمالي بلاد الشام بعد أن خرجح على أحمد بن طولون» وجاء كثير من 
المتطوعة» مثل: آخمد پڻ ديتار عامل أيذج في الأهواز ومعه جمع كثير من 
الرجال والفرسان» وألفي رجل من البحرين» وبعض المتطوعة من فارس 
وبلدان آخری فتقوى بهم . 

وشلّ المُوفق الهجوم الأخير على شرقي نهر أبي الخصيب وغربه في (۲۷ 
محرم ١۲۷ه/ ١‏ أب ۸۸۳م)» واحتشد الرّنج للتصدي له» ودارت بين الطرفين 
رج رة فصاو تكبد الطرفان فيها كثيرا بن القل1: بوا قرت هن اتسار 
الجيش العباسى: وأسر علي بن أبان وواه الخليل ومحمد» بالإضافة إلى 
آهل سليمان بن جامع» ولوا إلى المواشية» كسا أسر 'الكير م الزنح» وكان 
ميدان المعركة نهر جوي كور» واستولى الجيش العباسي على المختارة وأطلق 
سراح من فيها من الأسرى» ولاذ علي بن محمد وبعض قادته بالفرار إلى مكان 
على نهر السفياني» وهو من أنهار أبي الخصيب» وكان قد أعدّه من قبل. 

واستراح الطرفان بضعة أيام قبل أن يستأنفا القتال في جولة ثانية» في 
(۲ صفر/ ١١‏ آب)» وكان الرّنج قد عادوا إلى مدينتهم أثناء انسحاب الجيش 
العباسي منها» وأسر في هذا الهجو مسانان ہن جاع وقائدان آخران» هما: 
إبراهيم بن جعفر الهمداني» ونادر الأسودء فتقلوا إلى المعسكر العباسي» 
وجرى صلب الأول والثاني» وما لبث أن انهارت عزيمة الرّنج عندما جاءت 
الاتحبار يمقتل غلى بن محمد وحمل أحد آضصحاب لؤلق زآسه» فسرات 
الفرحة في المعسكر العباسي» واستسلم الآلاف منهم ممن نجا من القتل 
والغرق. 
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وأصدر اون 8 إلى العالم الإسلامي يهيب فيه بسكان المدن الفارين 
بالعردة إلى ذبارههة وعبن ولاءً جدداً على المناطق التي اختل نظامها الإداري 
أكثر من أربع عشرة سنةء واستقبل النباً في بغداد بالسرور من جانب آولي 
الأمر» وذخحل أبو العباس المدينة وهو يحمل راس علي بن محمد بين يديه؛ 
وذلك يوم الست (۱۸ جمادى الأولى/ ۲۳ تشرين الثاني)» فاستقبله شعراء 


القصر بالندح والفناء ٠‏ 
ولم يبق من الرّنج صوق شردذمة فليلة»؛ اشتعصضت فی ادغال الباق 


رصاقے فا قل آن تطلب الآمان؛ 

وهکذا انتهت حركة الرّنج بعد أن تركت وراءها ااا مولا هن العدي 
والشخر یب٠‏ وأهم ما فيها الروح العصبية العرقية والعصبية القبلية التي اتصمت 
بها وحرّكتهاء والدور الكبير الذي أذاه العامل الاقتصادي ا واھ 
الهندسة المدنية في أعمالهاء وانكشاف ف الغلا رقاعا الكامة" 
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المَصَّنْلالنتالث 
القرامطه ‏ أصلهم 


أصل كلمة قرامطة 
إن كلمة اقرامطة مشتقة› ا كثيرة في ذلك» وهى متناقضة أحياناًء 
للك انارت جد قرا بن اعاب القرق والمور عجن رالباهي الئه 
تناولوا الحركة القرمطية اا : وفيما يلى عرض لمختلف الاأراء حول هذا 
الموضوع : 
انظ : القر مطبط › المتقارب الخطوء وقرمَط في خطوه ادا قفارت ما ہیں 
فدميه» والقرمطة فى الخطظة :دة الحتاية وتدانی الحروف» والقرمطة ون 
الکشنے مقاررة الخطى » وتدانی الجشي ع وقر مط الكاتب» إدا قارب بین کتابته» 
والقرامطة جيل › واحدهم قر مطی › والقرمطوط » رهر الْغضا وهو ابس *. 
تست الجر كه القرمطية إلى رجل» فقد فدم رجل من ناأحية الاهواز 
(خوزستان) إلى سواد الكوفة» وأقام بموضع يقال له الهرين» ركان طهر 
الزهد EE‏ ويكثر الصلاة» ويدعو الى باب فن آلا اقبت انات 
مجاور للبقال» ثم مرض س شرح في الطريق کے ایت (كرميتة) er‏ 
الو منزله»› و به » ففعل »› وأقام ده ای وسمي فاس ۾ الرجل الذي 
اواه في منزله والذي يسميه آهل القرية: > کرميته» ل اراز کسه » ون 
كلمة نبطية تعني: أحمر العينين» وكان يحمل غلته على أثوار له» ثم حُمَّف 
الاسم فقالوا قرمط" . 


ا ا NN ae o e‏ 
A E (۲)‏ لحوص . : الخوص : ورف النخل› وف الخوص : نسحه . 
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| وفي رواية آن الرجل التی قبت إل الحركة القرمطية هو محمد بن الوراف أصل القرامطة | 


المقرمط أو أنه كان لهم رئيس من السواد من الأنباط يُلقب بقرمط» أو أن ناشت وا المؤرخين وأصحاب الفرّق» المسلمين والمستشرقين فى أصل 1 
الفرق الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية بين مزيح فن القيغة. نالرت نحل ذات 


قر مط کا ا اعا بن جعفر الصادى فسا إليه؛ له أحدث لهم 
ا 1 


ia‏ جذو 
e‏ وا الاسم نسبة إلى مؤسسها: حمدان بن جماعات سج فال اأنخدت اسا سخا ات برل + 4م أ 
الانحك الملا شط توشر فاق قى مه وساقةء آی آنه گان الحدر يها شرب تلك المرطلة ئى كف آلدرلة الاة | 
آله سکیا ك اترك واس اللفظة يوناني» وظهر في عهد الخليفة فيروي أبو عبد الله بن رزام» وهو أول من نادى بنسبة الأثمة الفاطميين إلى 1 
العباسي المعتضد (۲۷۹ - ۲۸۹هھ/ ۸٩۹۲‏ - ۲٠۹م)‏ وهو مزارع بسيط في سواد عبد الله بن ميمون القداحء وكان هذا من أهل قوزح العباس قرب مدينة أ 
الكرفةء رأگارا بارا يحمل غلعة على آئوار له قي القرية المعروفة بقن هراو رايو مرق اللي تسب إل ار الععررة بالبراة الي ابت أ 
بهرام . 4 الخطاب محمد بن أبي زینب» وکان میمون وابنه دیصانیین» وانتقل عبد الله 
قط المع السا ری ن آل عي م خن الود بن ميمون» فنزل عسكر مكرم» في نواحي الأهوازء ثم صار إلى البصرة» فنزل أ 
ا س ر ا سای تف ا E‏ 
کک اب وف ا اس س لم سر حمص ؛ واشتری هنال اغا ۽ وتف الدعاة في سواد الكوفة» اید ائ س 
i .‏ اظ ا Ek‏ الساساة فی الکدی پیج ا رجل رف بحمدان بن الأشعث وبْلقَّب بقرمط لقصر كان في متنه 
٣‏ ا بالدة الا من ا وساقه» وتنصب م عبدان صاحب الكتب المصنفة» وفرّق عبدان الدعاة 1 

ا ہن القن کین ويذ بالدقيق و س في سواد الكوفة» وآقام قرمط بكلوازي قرب بغداد» ونصب له عبد الله 
قراسطةء كلمة معروفة عند أهالي بلاذ العراق الجنوبة» و E‏ ابن ميمون a‏ ولده يكاتبه بالطالقان» جنوبي بحر قزوين» وذلك عام 
والقروي» لم تستعمل بالعربية بهذا المعنى» ثم عربت إلى قر > عر )111ھ/ (AV0‏ ۳ 
حمدان بن الأشعث بهذا الاسم» وسُمّي أتباعه باسمه» والمعروف أن وذهب عبد القاهر البخدادي”"» إلى أن الذين أسّسوا دعوة الباطنية هم 1 
القرمطية قامت غلى كتاف لاف التجسة انيا سن راء وال جماعة» منهم ميمون بن ديصان» المعروف بالقداح» وكان مولى لجعفر 
وعيرهم . الصادق بن محمد وهو سی آل هیا ومنهم محمد بن الحسين المتلقب ١‏ 
إن لفظة قرمط آرامية - نبطية» معناها : المدلس أو الخبيث أو المگار أو بدندان» اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان في سجن والي العراق» وأسّسوا 1 
التكتال. | 
)١(‏ علم الدين» سليمان سليم: القرامطة نشأتهم عقائدهم حروبهم» دار نوفل» بیروت» ط۱ | 

ا کا تاریخ الشعوب اللاسلامية» ترجمة ننه فارس»› دار العلم للملايین»› بيروت › لاا ١‏ | 


(۱) 


Ne‏ ۷م: و C(7‏ ا ن النديم» » محمد ین إسحاف : الفهرست› دار المعرفةء بىر وات ۰ ط١»‏ - ce1۹2‏ ص TY‏ اا ر ا 

ا (© فة القاقو التختادئ» ولت وشا ف مداد حل مع أبيه إ! اسا بساک ا ر 

(۲( ا وای ا ي 3 في > تم ر مع ابيه إلى خراسان» و بور 
ن عبد الحميد» حيث تفمَّه على أهل العلم والحديث»› و اسای لی عاد ۹ ودهب آل بلدة ۰ 


اسھرایہ © IC‏ ا 
2 جا ر يين» حيث توفي فيها في العام نفسه 


۹ 


0۸ 


ERT E : : 1‏ 8 : ن 
حقة المغروف لكان اعدا بالدعوة في ناحيه نوز '» فدخحل في ديه 
ا | : ¿ ب٠‏ ديصان إلى ناحيه 
جماغة فن اسل الجبل المعروف نالیدين › ئم رحل میمول بن ر 
المغرب»› EE‏ ف لكت الناحه ا عقيل ن ابي طالب» ورعم ۰ ن 
لةه فلما دخحل فی دعونه فوم من غلاة الرفض والحلولية» مهم من دعی ره 
۰ 0 ه ۰ ا | در 
من ولد محمد بر إسماعيل بن جعفر الصادى› ثم ظهر في دعوته !ی ن 
E7 sl Î 1 ّ‏ ا | ه9 
۰ ۰ ء۶ س 7 ۶ »“ dss‏ 5 
خطوه» E a‏ کین ابتداء امره کارا من اکرة سواد الكوفة» و إل تست 
ارا“ 
بذك سعد القمى وهو معاص للح كة القرمطية أن تسمية القرامطة» بهد 
5 ا is IE.‏ 
A E‏ قالة ك » ئي خالفوها وقالوا: «¥ 
رق مطويةء وكانوا فى الأصل على مقالة المباركية ٠»‏ م و 
ج ل فالس وااتسو ای ن 


۰ جعفر بن محمد الصادى› 


وای ا ب 1 رسل أئمة» وزعموا أن 
وشو الإمام القائم والمهدي» وهو رسو» وهر ء رسك 
النبى انقطعت عنه الرسالة في حياته إلى اليوم الذي أمر آیا وعتسي کے چن 
ا طالب بغدير خم» فصارت الرسالة فى ذلك اليوم إلى امير الم تين ؟ 
ا قول الرسول: «(من كنت مولاه فعلیّ مولاه)› فيه خروج من س 
أ طالب بأمر الله» وأن النبي ضار بعد ذلك تابى 


۰ + آ1 آ 
والنبوة» تسليم منه لعلي بن بي ٠‏ 8 
اسا ا به قلا مض ير االمؤمئين ارت الإناسة والرساة في 
د محجو ر : ^ ^ 


العسن» ثم ضارت سن الحسن إلى الحسين» ثم صارت في علي بن الخمين 
| و ۳ ۶ : د قن خد 
این المایدی ق فی مدد بن عله الباقرء لم کات ہي جم چ 


(۱) توّز: بلد بفارس» وهي نوج . ) ٠‏ ۰ 
(۲( ا عبد القاهر: الفرق بين الفِرّق»› دار الكتب العامة سوت ٣ة‏ 
ص ۲۱۳. 
(۳) سكنوا سواد الكوفة قبل الإسلام. 
9) اسبة إلى شارك سولى إسماغيل بن جخفر الصادف 
إسماعيل . البغدادي» م.س: ص٤‏ . 


٠ 


a * * © 


وكان يقول بان الإمامة في ولد فحمد بن 


الصادق» ثم انقطعت عن جعفر في حياته» ثم إن الله بدا له فى إمامة جعفر 
وإسماعيل فصيرها ك في محمد بن إسماعيل» واعتلوا فى ذلك بخبر رووه 
عن جعفر بن محمد أنه قال : ما ارايت لے یداع بنا له نے [سفاعیل. PT‏ 
اھ مضه بق [سماغیل سي لم یسه رآنه غافب: سر فى باك الروم» وأله 
القائم المهدي» وزعم القرامطة أن الله جعل لمحمد بن إسماعيل جنة ادم 
معناها عندهم الإباحة للمحارم» وجميع ما خلق في الدنيا وهو قول الله 
تعالی: یلا نیا ردا سيت فاي ایر ١۴ء‏ بعت محمد بن إسماعيل: 
وأباه إسماعيل › ا استعزاض الغا سن ام , سلاف دمائهم› ا ل 
اموالهم رالشاد واعجلرا في ذلك بقول الله : «إفافللوا المشركينَ حَيَّتٌُ 
وج دتم وش 4 [التوبة/ »]١‏ وقد كثر عدد هؤلاء القرامطة» ولم یکن لهم شوكة ولا 
قوة» وكان كلهم في سواد الكوفة» وكثروا بعد ذلك في اليمن ونواحي البحرين 
واليفاهة وها والا هنان ودخل فيهم كثير من العرب فقووا بهم وأظهروا 
اهرش ". 

ویٹقب آپن کر اقے اصال القرامطة آنا اارقی سعة ۸ ہے آے کب 
القرامطة» وهم فرقة ی آلا الملاحدة أتباع اللفة شن االقرس اللي 
يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك» وكانا يبيحان المحرمات» ثم هم أتباع 8 
ناعق إلى باطل» وأكثر ما يفسدون من جهة الرافضة» ويدخلون إلى الباطل من 
جهتهم؛ لأنهم آقل الناس عقلاًء ويْقال لهم الإسماعيليةء لانتسابهم إلى 
إسماعيل الأعرح ابن جعفر الصادق» ويقال لهم القرامطة» قيل في نسبهم إلى 
قرط ين الا شعت البقان واسس لأفاعه دعوة ومسلكا يسلكونه» ودعا إلى إمام 
آهل البيت» ويّقال لهم الباطنية؛ لأنهم يُظهرون الرفض ويبطنون الكفر 
المحض» والجرمية والبابكية. . . ويقال لهم المحمرة؛ نسبة إلى صبغ الحمرة 


E ee: 


وقال النويختي : إن القرامطة» وسمُوا بذلك نسبة إلى مؤسّس نحلتهم» فرقة 
انفصلت عن المباركية» وعلى هذا فهم إسماعيليون منفصلون› وهم یختلفون 


)۱( القمى»› سعد المقالات والفرق› طهران» فاا ا 


(۲( ابن کئیر “ م س. ح۱۱ ض٦‏ - En‏ 
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به“ 


8 س والقا 


k; el‏ لا فيم له بون يمن خافه من الأثمةة الا 
واكك سبل االح ن بدوي (معاصر) أن المباركية أصل الإسماعيلية 
والقرامطة»› والمباركية س الإأسماعباة الآزلى ني القرن الفا الهجري› 


اس 
والقرانطا م ا ر ااا في ا الال ا ا نه 


| 


a 
1 
ويذهب عارف تاشر (معاصر) إلى القول: «نستطيع ونحن مطمئنوں ل‎ 


مطة 
نقول إن القرامطة اسماعيليوں ا وسا وعقيده» وان اة القر 
ت بل حمداںل بن اشع 0 وفل ا آهل میق خا کن من 


Sa 5‏ أجزاء EN‏ 8 رف 
الاسلاس؛ والقصد منه ٤ل‏ يحرج عن وحم الالسماصيلي ما فض مں 


یتب ی جن مر وأعتقد أن الإمام عبيد اله المهدي لم يطلق 
| الفاطميين إلا تخلصا من هذا الاسم الذي لم 


دک اسب ay‏ ا8 في العالم الإسلامي»»› ویىدو آنه ذش ا ذلك 


لا عتما ده بان ده اا f.‏ أو الخبث أو e‏ أو الاحتبال» 


۱ 
وهو ك فرق بین مع ی س 
)۳( 


Ce ) 3 


)٥( ٤( 
نا ¢ ت“‎ 9 
واعتمد بعص المستشرقین آمثال دي خويه ودی ف 2 ی‎ 


غل لبن وزاه: وهو اول هن آشاع ان الإسماعيلية والقر و 


: ن موسی : فرف الشيعة› بىروت › 


¢ 


NE:‏ 1 2 ی 31ء 

C7)‏ رلو وي» عرد ال e‏ مذ اهب اللاسلاميين › کاو 

7( کاس عارف: القرامطة: أصلهم› > نشأتهم› تاريخهم وحروبهم ؛ 
ص OY VV aT‏ 


Ey‏ خلدو( TE‏ دروت »› ¢ ا 


٤ 1‏ ۱ 
العلم للملايين› بىروت . ح٣‏ ص۸۷ A‏ 


)٤(‏ دې خويه؛ 
حسنین زينه» 
De sacy, Sylvester: Religion des Druze. (0)‏ 


Dozy, Reinhart: Histoire des Musulmans d’Espagne. (1) 


1۲ 


دار EE‏ الحباة» نىروت . 


4 »۰ 
نر جمه و eحفمہی‏ . 


مختلفة لحركة واحدة تنتحل ادعاءات إسماعيل بن جعفر الصادق ضد إخوته» 
وأعاد تنظيمها عبد الله بن ميمون القدا'. 

نق کا ف چ ق القرمطية والفاطمية» حركة واحدة» ومع ذلك فقد 
ذهب إلى أن القرامطة يرجعون إلى أصل أقدم» انضموا إلى الإسماعيلية. 

ریا إيقاترف " أ سلة بين الإسماعيلين والقاطضين واكرامطة: رذب 
إلى اق الا يبخضون القرامطة بقدر ما يبخضهم أهل السئة. 

رفي المقابل .هناك هن يؤكد بان الإسماعيلية والفاطمية وآلقرمطة س كة 
ا س إسماعيل بن جعفر الصادق وأستاذه أبو الخطاب» ومعاصرون 
اخروت لها > في القرن الثاني للهجرة» والخلفاء الفاطميون من نسل ميمون 
القداح» وكان قرامطة الهلال الخضيسة (قرامطة البادية) اسسا من من الدعوة 
الإإسماعيلية» وكانت الحركة 8 الرطية في بحرن الصا ي ايء وریما 
كانت خفية أو إسماعيلية متشعَّبةء ثم انضوت جماعة منها تحت الخلفاء 
الاضيين: إل آنيا لت مسمانظة علي ا تهات وقد يرجع تاريخ لفظ 
القرامطة إلى ما بعد اتضسام إلى الإ اعيات ران اتترام الإیر بی 
القرامطة والفاطميين كان سبب الانشقاق بين المعتدلين والمتطرفين بعد تأسيس 
الول اقاطىة , 

يدمح یکلسو ن التعاليم القرمطية بتعاليم الشيعة الإسماعيلية» ويرجعها 
إلى الفلسفة اليونانية» ويضمنها العقائد المجوسية» فقد ذهب إلى أن القرامطة 
حركة دينية سياسية» وهي فرقة من الإسماعيلية» دعيت بهذا الاسم نسبة إلى 
مؤسسها حمدان بن الك قر مط » وهي فرقة شيعية انطلقت م (۷۸ه/ 
),١‏ في عهد الخليفة العباسي المعتضد» واتبعت ااا اسا وتعاليمها 
فرع من تغاليم الشيعة الإسماغيلية» والعقائد المجوسية» والقلسقة اليونانيةء 


8 الويسنء» برار: اسروك الإساعياية والاطهة والقراط. فرجمة. ليل الضن-جلي دة 
المثنى › بخداد: اض ت 

Casanova, paul: la Doctrine seerête des Fatimides d’ Egypt. (YT) 

.Ivanof, Vladimir: Ismail: Traditions Concerning the Rise of the Fatimids (۳) 

9 وة اس٤ا‏ 00 ب 9¥ 

Nicholson, Reynold Alleyne: The Mystics of Islam, p120. (0) 
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وتذهب إلى أن التنزيل (القرآن) والسنَّة» غامضان لهما معنى لا يمكن إدراكه: 
ت سسا حفاءء ولا بُدرّك إلا بالتأويل» ثم نزحوا إلى السلمية في شمالي 
اظ سوووةء ونادوا بالاشتراكية والمساواة في الأموال والنساء» وكل شيء 
فی الحياة هو ملك الجميع› وعندما يقال «الملك له؛ معناه: الملك للشعب). 
يدو أن النظرية الأقرب إلى الواقع هي الرو واية التي تقول آن الحسين 
الأهوازي الذي أرسله الستر الرابع الإمام آ حك بق فيك ال أو هو الاما 
أحمد نفسه» لقى بسواد الكوفة ب الست الرس رتمك من إدتماك 
فى الدعوة الإأسماعيلية» وفد شاهد الحسين الأهوازي خلال تجواله في سواد 
الکر ةة الظلم والجور والفقر الذي كان ا فيهاء > فآقنع پان 
ابن الأشعث قرمط أن ينادي بعقيدة الإمام المهدي المنتظر الذي يملا الأرض 
عدلا وأمنا وسا وتوافقت هذه العقيدة مع الأمل الذى کان راود سکان 
سزاك الاكود للخلاص مما هم فيه» ما دفعهم إلى الالتفاف حول قرمط» 
وكرّنوا لاحقاً الحركة القرمطية» وعلى ذلك بن اول أن الحركة القرمطية 
بدأت حركة سياسية إسماعيلية» وليست عقيدة دينية . 
والحقيقة أن الحركة القرمطية التي الطقت من سراد الکرقة اق جر 
سپاسی: واقتصادي واجتماعي مضطرب› وجدت في العراق في شخص 
ودا تر اللأشعث قر مط› اا اش دعوتها على ضوء اا کیا وسات 
فی ا مفکراً قدیرا» وجه مبادئها» ووضع لھا اجا گرا اسب بها 
Tt‏ 
راك کے امد تست صحة ارتباط القرامطة بالإسماعيلية» باعتبار الفاطميين 
مالم ف کیک غا 
رسالة المعز الفاطمي في عام (١٠۳ه/۹۷۲م)‏ إلى الخسن بن حك 
الملقب بالأعصمء رق جه لهاد اط ارين ۲ 
اتصال الحسين بن زكرويه ارسي مید ال المهدي عندما کان هذا 


0 0ھ م س. RE‏ (۲( الدوري› م . صس .۰ ص٤٣‏ : 
(۳) المقريزى: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ذكر طرف من أخبار القرامطة› 


تق سیل زگاں فی الجاس فى أخبار القرامطة ج۲ ص1۷٥‏ - .٥۷۸‏ 


4 


الاھ تى الرملة نقلسطين في طريقه اس المغرب» وذلك اضاقت 
والاغتار إليء مفب أعنات ساج السلمء الا إليه الرجوع لاستلام 
قيادة الدعوة وإقامة العاصمة کی کسی : 
يخيى» واعتراف الخسين بق وکرو ضا بالاإمام المهدي عندما استجوبه 
العباسيون بعد القبض عليه . 

- الشعار الأبيضن الذي اتخذه الإسماعيليون والقرامطة والفاظميون. 

- المناظرة بين الخليفة العباسي المعتضد وبين أحد رؤساء القرامطة وهو 

E‏ ي س الدعرة. النلاغات ٠‏ وکشب الظاهر والباطن التي 
کدلیل على صدق نیته» وإخلاصه للإمام. 
اتخاد القرامطة واو هجرة لھم في فريه مهتماباد في عام (۷۷ھ/ (A4‏ 

التي اسسا حمدان سن اك قرمط» ودار الهجرة التي اتخذها خریت 
ابن مسعود في أعمال الموفقي» ودار الهجرة التي اتخذها الإسماعيليون کی 
الت التي اتا ابن حو شب » ودار الهجرة التي اتخذها المهدي کی المغرب 
(المهدية). 

- تدخحل زعماء الإسماعيلية فى تعيين دعاة القرامطة. 

- دعوة قرامطة العراق للمهدي في أخر ثورة لهم في العراق فى عام 

لسر القرافطة لمع لته شا لخويا يتفق مع تفسير الإسماعيلية» اف 
المغنم هو المكسب» وعلى الإنسان أن يُخرج حُمسه للإمام» والمعروف أن 
سات بن الاتن قر مط ۴ ی ا سپا اوقد 
اخذوه عن الفلثة الق الأفلاطونية الحدرةء وفوا ا ن اولي ال 
معان خفية. 
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ارتبط القرامطة بالدعوة الإسماعيليةء عقدياً» وكانوا على صلة وثيقة 
معها» وكان حمدان بن الأشعث قرمط يُمثل هذه الصلة» وهو الذي وضع 
الدعوة موضع التنفيذ بخروجه إلى الشام"'. 

إن الحركة القرمطية ذات أصول إسماعيلية من حيث العقيدة الدينية والفكر› 
وتختلف عنها من حيث المبادىء السياسية والممارسة العملية التي اتبعتها في 
ایق فک ھا ولئن كان قادة القرامطة پاتسرون ااا تق آ واس 
الاسماعيلية» فإن ذلك يعود رانیم بالمذهب الإسماعيلي» وقد استخدموا 


هذا المذهب كغطاء ديني لتوجههم السياسي في جميع المناطق التي تواجدوا 
فيها »› > في حین برى بعض المؤرخين أن الأمر لا يتعلق بالفكر أو بمذهب ديني 
اتخذوه واجهة وشعارآًء وإتما بالأوضاع السياسية والاجتماعية في المنطقة التي 

فيها الحركة» اف ا ل السرا سيا ومضمونها› ی الما 
وضاع المادية للمنطقة التي تظهر فيها› ولک 


(Y2 


امت ه 
الذي ترفع شعاره» وإنما الإ 
المذاهب والأفكار ما هي إلا انعكاس لتلك الأوضاع المادية 


أ لاخ اقات الشكلة: لکل ا قرامطة العراق» بالإمام الإأسماعيلي 


وا 
في السلمية» أحمد بن غبد الله والخسح 
المهدي في الرملة أثناء ذهابه إلى المغرب» اختلافات من حيث الممارسة 
والتطبيق للفكر الواحد في كل منطقة من المناطق التي ساد فيها ذلك الفكر 
الإإاسماعيلي› > وأن عقيدة القرامطة الدينية من حيث إيمانهم بمحمل 
ابن إسماعيل» وقولهم بالتأويل والحلول» واتباعهم التدرج في الدعوة› 
واتخاذهم اللون الاسض شعاراً»ء وهو شعار الإسماعيلية؛ يؤكد صاتهم 


: ن الآهوازي»› وقرامطة الشام بعبيد ال 


بالإاسماعيلية» وتجاوزت امار القرامطة و اة ا 
و السياسي و وقد طالبت الساطة ألا سه وطق ا الحق والعد 


المرتبظ بالفكر الفلسفى الها لظ 4 الا" 


الحركة القرمطية فی العرافق والشام والبحرين › واهمیتها التاريخية› 
م ص۰۹۷ ۹۸ 


)۱( انظر : طراد» طادروس : 
دار عشتروت»› دمشق»› ۲ 


)۲( المرجع ھن ض۹۹ jee‏ )۳( المرجح نفسه 
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ومهما يكن من تباين آراء المؤرّخين وأصحاب الفِرق في أصول الحركة 
القرمطية» فلا شك بأنها وليدة الاسماعيليةء > فالداعي الإسماعيلى الحسين 
الآهوازى قدم إلى سواد الكوفة لنشر الدعوة الإسماعيلية» وعندما اعتنق 
عبان بو لهجت ترط النعرة اأص دسا ساسا دعر إلى الا 
محمد بن إسماعيل» وكذلك عبدان الذي درس العقائد الإسماعيلية فى 
السلمية» وأضحى فيلسوف الدعوة» وأما ما حدث لاحقاً من اختلافات فى 
العشیات ورممانسات کے اطیی سرا فاه می طرف ترشعھا طا 
مادية» وسلوك بعض زعماء الدعوة» بالإضافة إلى ظروف سياسية» وتقاليد 
موروثة» مثل الانتساب القبلي» واختلاف مذاهب من انض إلى الدعوة . 


تعريف القرمطية 

القرمطية: حركة دينية - سياسية» اتخذت من الأوضاع الاجتماعية السيئة 
للفئات العاملة ذريعة للخرو-< ج على الدولة» ترعرعت فى كنف الدعوة 
الإسماعيلية رديت بهذا الاس تسب إلى مزسسها حمذات بن الأشعة 
الملقّب بف مط ونشر دعاتها مبادئها في وسط الفلاحين والصتاع والعبيد 
لاستقطابهم» واتبعت تنظيما سريًاً باطتيا: وتعاليمها مزيح من العقائد 
اسسا اة والمجوسية. والفلسفة اليونانية» وتذهب إلى أن تفسير القرآن 
زاس خامض. لان مسل تتا لا يدرك إلا بالاؤيل : وهنا يأتي دور الإمام 
المستو ر في التأويل الذي يجب أن يخضع له الأتباع والمؤمنون رقا 
مطلقا› واتخذوا موضعا في الكوفة مقرّا» سمّوه دار الهجرة» واعتقدوا بأن كل 
شيء في الحياة ملك للجميع» غير أن ممارساتهم تخالف ذلك. 

ويذهب القرامطة sl‏ ال أن عقيدتهم المشاعية مستمدة من القرآن والستةء 
صل اا الاجتماعية والاقتصادية والمادية والروحة 


أ امه ٠‏ ۰ 3 ۰ س 
انفسهم «المؤمنون المنصورون بالله والناصرون لدينه والمصلحون فى الأرض»». 


)۱( طراد» مس۰ ۲ 
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أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل؛ المتوفل ببلدة مصياف في سورية في 
عام (۰٦۲ھ/‏ ۸۷۸ - «(eAV4‏ ويبدو أن اهذة التسمية هي غطاء مقطا 
الأتباع؛ لأن عقيدتهم الباطنية القائمة على التآويل»ء واراءهم الاجتماعية 
والاقتصادية» بعيدة عن تعاليم الإسلام. 
لقد وضعت الحركة القرمطية لنفسها اطا و ا وا يتفق مء 
نظريتها وعقيدتها الباطنية» واستقطبت المستضعفين» والمضطهدين رالات 
الفقيرة: فلاحين» عبيد» مُعدمين» صغار الكسبة» وسائر العاملين في مو 
الكوفة والتحرقيين؛ وغيرهم من الفقراء من سكان المدن والقرى في منطقة 
واسعة بين البصرة ة والكوفة في العرافق « وفي منطقة البحرين› وبعضص اصن 
بلاد الشام» ونواحي اليمن في جنوبي الجزية العريةة. زهيات الاذهان لتقبل 
التغيير الفكرى والاجتماعي والاقتصادي . 


1A 


القت لالام 


طبيعه العصر 


قامت الحركة القرمطية في العصر العباسي الثاني (۲۳۲ _ ۸٤۷/٣۳۳٤‏ _ 
1,)» وهي حركة انفصالية خارجة على الخلافة العباسية» ولما كان لليرئة 
أثر كبير في نشوء وقيام الحركات الانفصاليةء فلا بد من أن نتعرَّض بالدراسة 
لطبيعة عصر ظاهرة الانفصال 
الأوضاع السياسية لطبيعة العصر 

انتقلت دولة الخلافة العباسية في العصر المشار إليه من الوحدة التي 
سادت في العصر العباسي الأول إلى التجزأة» وقامت دول انقصالية مستقلة 
استقلالا اوا او جزقبا مع الاعتراف بسلطان الخلافة الروحي» ودخلت 
شعوب جديدة في المجتمع الإسلامي (الأتراك والبويهيون) تمكنت من 
الوصول إلى الحكم» ووقع الخلفاء تحت نفوذهم› ما ادن ا تحجيم 
دورهم الفاعل» وفقدوا الاحترام الذي يتمتع به أسلافهم خلفاء العصر 
العباسي الأول. 

لجأ الخلفاء تجاه هذا الواقع إلى اتباع سياسة ترتكز على التجزأة» وقد نتج 
عنها ظاهرتان متعارضتان» ظاهرة تسعى إلى الإبقاء على الوحدة» وظاهرة 
تحمل على الاتفصال الإقليمي مستغلة أوضاع الشعوب الاجتماعية والاقتصادية 
المتدهورة لتحقيق انفصالهاء وانتهى الأمر إلى انتصار النزعة الانفصالية التي 
مدت لقيام الدول الانفصالية. 

وکات لامتلوب الحكم في الولايات النائية دور في تغليب نزعة الانفصالء 
فقو خوك جلفاه بتي المبا. ي سك اساد رة ارا إلى تعيين قادتهم 
ا على المناطق والأقاليم» وأهملوا في الوقت نفسه مراقبتهم ومحاسبتهم» 
وبحكم الفوضى السائدة في مرکز الخلافة ببغداد عمد هؤلاء إلى تعيين نوات 
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عنهم لإدارة تلك المناطق والأقاليم باسمهي» فيما حافظوا على وجودهم في 
العاصمة يشاركون فى رسم السياسة العليا للدولة. 
ومن الطسغي اف عا الوضم الشاذ آن سى الدزاب إلى افد المال 
راء الخافاء والقادة وحتى أنفسهي» فعمدوا إلى زيادة الضرائب» واشتطو 
فی جبايتها» حتى وقع الظلم على الناس» فرآحوا يترقبون من يرفع هذا الظلم 
س ااال تاي إذا جد الرجل القوي في إحدى الولايات› اشقا 
الأوضاء السيئة ضاربا على وتر الحالة الاقتصادية والاجتماعية» وهذا ما فعله 
اا ال الط 
كانت ولايات الدولة قبل قيام الحركة القرمطية» لا 
الساشك آو صخت إذارة ولا سا ا رار عقي ذلك کل شيء» ا 
قدت فکرة جسم الوا بات مت اة ساسا ورالخدة أعيعها ولت نله 
ث8 فين السا الاقليمية للشعوب المختلفة التي انضوت تحت لواء 


إالخلافه» بحيث يتلمُس كلم شعب شخصيته العنصريهة الشعوبية»› ویحا ف أن 
حتی جاء وقت حکمت فيه کل 


لا ازال تحت إدارة الخلماء 


ا٤‏ وان يرتفع إلى مستوى الانفصال› 
عنصرية نفسها بها وقد شعت عضن ¥ ۰ 
الشعوبي› > مثل المعارضه العلوية والخوارج› ووقفت الخلافة العباسيه جزة 
عن مقاومة هذا التو جه الانفصالي› > فاعترفت بالامر الواقع 


الآطراف الداخحلية هذا التوجه 


تسق هور الحركة القرمطية انتشار تعابير سياسيه وة ۇش إلى مصالح 
ل تات احاعةة على شل خرو على الدزلة أو عركات Cali‏ 
واستقلالية»› ساعية إلى حكم انفصالي جزئي ا کلی: ومناوأة الخلافة»› پک 
ال رغم من آنه كان يجري القضاء ء على هذه الحركات› إلا آنها کات فده 
بسرعة وتزداد تنوعا تدا ۰ ويسيطر على عدد متزايد من النواحي والاأقاليم» 
وة دول انفصالية تأبعة اسا إلى الخلافة العباسية» وتتمتح اسىقلال ذاتي»› 
نکر من : الفولة الطاهة ۵١۲۔۵۹‏ ھا :۸۲ ۔ ۸١۳‏ ال قاعت في 


-. AV /2 ۹۸ = ۴ 2( الحسين» والدولة اآصتارة‎ ٠ 


ا الك 


41 التى قامت في الجزء الجنوبي من إيران على يد يعقوب بن 
القوفار: والدولة الامادة eA £ AVE AFAA _ ESP‏ التي فاقت في بلا د 


V۰ 


ما وراأء التهر لي ید وح وأاحمد ویحیی وإلياس بن ا الساماني» والدولة 
الطولونية في مصر ۲٥٤(‏ - ۲۹۲ه/ ۸1۸ - ١۹۰م)‏ على يد أحمد بن طولون» 
والدولة الإاخشيدية (۳۲۳ ۔ ۳۵۸ ه/ ٩۳۵‏ - ۹1۹م) فى مصر أيضاً على يد 
تآثىر بنئة الكوفة على نشوء الحركة القرمطة 

نقع الكوفة في أرض بابل في العراق» ابتدئ في تمصيرها في أيام عمر 
ان الخطاب 3 ٤ ITE Lay‏ م) بي بين عامي )۱۸ و۹اه)» وهي على 
طریق الحجح» لى عندها القوافل القادمة من الصحراء» للا کل محطة 
تجارية مهمة» وكان فيها مركزان تجاريان: 

الأول: هو دار الرزق أو مدينة الرزق» تچمع فيها متاع المقاتلة» ثم 
أضجتك قارا اريت وقد أخت خورا سسا في الكوفة أثناء اندلاع الفتن 
رالآاعطراباتء کات فا مسكة الفا جس قا المفس*'. 
رات فيه النشاطات التجارية» وتقع في إحدى نواحيه أسواق البراذين» حيث 
تجزم الساسلات على الماك وآقراء قى من قا الاس" :. 

راقتسلت أسراق الكرفة غلى السارة والداقهي: وقا كاك " المد 
وسات المراحفن غل المرآنات العامة وركائت مركرا للصفقات الم تة 
الان اا 

إن الكوفة وسوادها بيئة زراعية - صناعية» ويبدو التباين الاقتصادي والتمايز 
الاجتماعي فبها واضحين › الفلاحون فبها آجراء نحت نفود الا کی الكبار» 
و مخرومول حىی من ممارسة حریتهم› ویھیں القاس اب ممارسة العمل 
الزراعي؛ لأنه يدر عليهم أرباحأً ضخمة. 

کا أراضی الس اء في اليكاية: أراض خراجیه» ای fab‏ مارا 


0© الا تاریخ النجف والكوفة» النجف» العراق» ۰٦۱۹٠م:‏ ص١٤٠.‏ 


(۲) المرجع نفسه. 
AES f)‏ جمع وک ناء یسطح أ عله للجلوس عله 
(€) الدوري› مس ص۱۲۷ . 


۷١ 


1-S‏ س 


waxrawagSr”ET a 
2 OR ir E چ میک سے‎ 


r 3 


mm ava avaa” 
Rg ano mas E> 


1 
1 
إ1 
[ 
ا 
أ 
1 
١‏ 
۱ 
<« 
6 
} 
ل 
’ 
1 


للمسلمين» وبمثابة وقف لهم ويدفع المزارعول الخراج إيجارا للأراضي التي 
يزرعونها» ومع ذلك» قامت فيها ملكيات خاصة بالارض؛› والمعروف ان 
إقطاع الأرض هو المدخل الرئيس للتملك الخاص» وكان تجار الكوفه هم 
الذي مرق براه الآ زاضيء وان المراسم: والمعروف أنه کان بالقرب 
من البقال الک کان ا اة سر الأهوازي› نخل اشتراه قوم من 
اا وھا يعنى أن تراكم الثروة النقدية اللازمه ا وإنشاء وتطوير 
مشاريع الري» واستصلاح الأراضي لرفع إنتاجها؛ كانت في آيديهم . ) 
فا ت النصف الثانى من القرن الثالث الهجري» عوامل ا 
السياسية مع ls‏ خحاصة بالكوفة ومرتبطة بها مثل توقف الفتوح؛ وقد أثرت 
سلا فى تجارة الكوفة وحركة أسواقها» وزادها تأرّما إنشاء بغداد وسامراءء 
وتطور ساق البصرة» واضطراب حبل الأمن» وقد رمت بثقلها على اقتصاد 
الكوفة اتمارھات راتیکیت على الوراا في السواد ٠‏ 
وتميّز المجتمع الكوفى بالانقسام الاجتماعي› فكان التجار وكبار الملاكين 
0 اشر بأصولهم القبلية رالا جتساغية إلى حارج اواد إلى مدينة الكوفة 
وها من آلمدت» إلى بطر ن قبلية مسيزة اجتماغيا عن البطون المستضعمه 
الملحقة بالسرآد زگان لهد الميزة أثرها الكبير في علاقة القلاحين والبطول 
القبلية الت تتعاطى الأعمال الزراعية ؛ بالملاكين الذين يحتمون بالسلطة» إذ إنها 
2 الفلاحين ينظرون إليهم نظرتهم إلى قوى خارجية مستقلة في الوقت الذي 
ا فه فة القلاحين الناشغة اأخذة بالتوسع» وهم من بقايا الأنباطء آهل العراق 
الما الل استقروا فى أراضيهم بعد الفتح» وبقايا الفرس في السواةد 
ال اتر بالقبائل ال ته وقد تذلّك مرتتهم الاجتماعية مع تعمق الانقسام 
الاجتماعی داخحل ا إضافة إلى البطون القلية العربية المستضعفة 
ا ال اذ وتعَّضت تلك الفئات الثلاث لضغط مزدوج» اجتماعي من 
أخری» وكان شعورهم العميتق بالقهر هو وحده 


جهة» وقبلى أو شعوبي من جهة Î‏ 
امامهم فيه طريق الخلاص . 


الكفيل بتحقيق وحدتهم كمخرج يمكن أل يرتسم 


الق وی جا ١‏ ص٣‏ 
ا ق امطة لیت الاق واف کیان ری روت 16۹۹۹۷ یں ۶ 
0 وة خسن القرامطة بين الدين والثورةء دار ر العربي› ب 


V۲ 


وأذت وحدة المصالح بين فئة الملاكين الكبار» وانتقال المجتمع الكوفي 
إلى الدور التجاري؛ إلى وقوع الفئات الفقيرة من العرب والموالي في وضع 
مادي سيئ» فى الوقت الذي كانت فيه السلطة الحاكمة مضطربةء الأمر الذي 
آضعف الا فان الات المد كورةء .کا أن سوء الإدارة وما تبع ذلك من 
وقوع الظلم على الفئات الفقيرة» جعل وضع العاملين في الأرض سيئاء ومما 
زاد الأوضاع ترديا قيام حركة الرّنج وما خلفته من خراب بسبب حروبها ضد 
السلطة الحاكمة» يضاف إلى ذلك» أن منطقة الكوفة» كانت مزدحمة ومتباينة 
فى التوجهات الفتوية: وذلك بفعل وجوة عدد قليل من الملاكين الذي 
یمتلکون الأراضى الواسعة» فى حين حرم الفلاحون إلا من الجزء الزهيد من 
الخلال» وقد نتج عن ذلك صراع الفئتين» القلة الغنية» والكثرة التي لا تملك 
شيئ والمستعَّلة من قبل الفئات الثريّة التى أضحت صاحبة السلطة والنفوذ. 

ودفع انتشار الفلسفة اليونانية. واطلاع زعماء الإإسماعيلية» ومنهم القرامطة› 
غل لاتاق والعافآت القدیسة آلئی تلت بها ية الكرفتة والقى لا تيلو 
من مبادئ الغلو والتطرف؛ إلى اا هجماتهم ضد تعاليم الأذيانء وبخاصة 
الدين الإسلامي» والتي غدوها خاطئة» ونسبوا قسما كيرا من مسؤولية الشقاء 
إلى الدية» فشججوا الفلسفة وحاربواً الأذيان: 

ويبدو أنهم في توجُههم هذا لم يكونوا يسعون إلا ليتخلصوا من تعاليم 
عذوها خاطئة» وقد فسّروها تفسيراً باطنياً لتتناسب مع معتقدهم» ورأوا أن ما 
يهم الناس هو رفع ابوس الذل زالققي والظلي عقمي: للك رگرو! على 
الناحية المادية فى الدين» وعملوا على تأويل تعاليمه وشرائعه وتبطينه بشكل 
برك مقرلا ا الخاصّة» وبسبب هذا المفهوم للدين جنحوا نحو التطرف 
الذي أبعدهم عن تعاليم الإسلام الصحيحة. 

ودفع التناقض بين كبار الملاك المدعومين من السلطة وبين الفلاحين الذي 
ظهر في المجتمع الكوفي» وعجز السلطة عن إيجاد الحلول الناجعة؛ إلى 
اندفاع الفلاحين والفقراء والعبيد إلى الانخراط في حركة ناشئة هي الحركة 
القرمطية ل تععرف بشرعية السلاطة القاتمة وتذعو إلى الاستقلإل الکامل 
عتها» والعمل على اتحطيمها من دون الاكقاء بمحارضعهاء ولا تحترف أيضا 
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بملكية كبار الملاكين والمُقطعين» بل تدعو إلى انتزاع رقاب الأرض منهم 
وتمليكها للفلاحين» وتكوين مجتمع تسوده الإلفة. 

الواقع أن الحركة القرمطية خاطبت الفئات الاجتماعية بما يناسب وضعها 
وحاجاتها» وعلى الرغم من أن مبادئها الاشاض وأهدافها الرئيسة هي واحدة» 
إلا آا ادت أشکالاً لا تتناسب مع البيئات التي نشطت في المدن والقرى 
والقبائل 3 وکوئت في سواد الكوفة ياتا مۇقتاًء وأقامت في اليكرتن دولة 
عمّرت طويلاً . 
تأثسر بعض الحركات الخارجة على الدولة في نشوء الحركة القرمطية 
۵ نمهدد 

لا بد من أن نمق في 

بين الدول الانفصالية التي قامت في المشرق والمغرب مع اعترافها بحق 
الاس بالخلافة اسمياً على الأقلء وبين الحركات السياسية الهادفة إلى 
القضاء على الخلافة الخاسة ولاسس دول جاديدة تقوم على أنقاضهاء طا 
مخ آ © کی ټین اهاه الأخيرة وبين الحركات الدينية السياسية من واقع أن 
تلك الحركات تحتاج إلى معتقد دیني متکامل› ا جي ا اا 
مبرمجاً ومتكاملاً وديناميكية متحركة وفق ظروف الزمان والمكان»ء والمعروف 
أن الحركات المحدودة» مثل ظهور رجل معارض في بقعة محدودة» لم یکن 
يحتاج إلى تخطط وتنظيم حزبي نظا إلى محدودية المصالح العلل 
الاجتماعة الک تنضوي في إطاره"" 


ه تأثير حركة الرْنج 
رت حركة الرّنج في الحركة القرمطية من أوجه عدَّة» أهمها : 
- شغلت حركة الرّنح اهتمام الخلافة العباسية بكل مؤسساتهاء وادت إلى 
ر واضطر اپ ااي السياشية والعسكرية e‏ ا 
من أربعة ر اسا آي ال عام () (AAS /AY‏ في زيادة e‏ وضاع 
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الخلافة العباسية» وتأمين الخطاء لنشوء الحركة القرمطية فى العراق وتطورهاء 
وعدم التضدى لها في بادئ الاهر» والمعروف أن هذه الکو كانت منهمكة 
بحرب الرَنج. 

E‏ ةه الرّنح من اوائل الحركات المعادية للسلطة في التاريخ 
الإسلامي» وقد وعد قائدها علي بن | مد اقاض رر الیواد سن سادتهم تم 
إغنائهم: «وما زال يدعو غلمان هل اليرةة ویرت إليه للخلاص من الاق 


والتحب» فاجتمع عنده منهم خلق کثير > فخطبهم ووعدهم أن بوم 
ویٔملکھہ الأتموال: وحلف لهم أن 5 عدر زر بهم“ ولا يخذلهم» ولا س فا 
قر آ لاا خسان الا أتى به إليهم» ¿ فاا مواليهم› وبذلوا له» الأموال الأطائلة مقابل 
اطاد: 3% CV) a‏ 
e‏ < فهم» در دص م 
- أثرت انتفاضة العبيد بشكل يالغ فى حركة الفعات المستضعفة والمستغلةء 
وبخاصة فلاحي السواد الذين التهبوا حماسا لانتصارات الرّنج» حتى أنه عندما 
قضت الخلافة العباسية عليهم» كان فلاحو السواد على استعداد لاستلام راية 


العضات» وش ل لري ضد النظام". 
بين البحرين ا 1 ه« فیشعل عصانا هنا واخر هناك ا موفعه الخاص تحاأہ 


اللطة العباسيةء لذلك يمكن أن نضع حركة الرّنج في مكان وسط بين 
الحركات العلوية المحدودة والحركة القرمطية» > فهي آهم من الأولى» وأقل 
شاا نه الثانية من حيث سياستها وعقيدتها وهيكلتهاء > لذا لا يمكن الحديث 
إلا عن تأثير نسبي لحركة الرّنج في الحركة القرمطية. 

اجشسح جمذان بن الأشخة قرمط مع صاحب الرّنج» وتبيّن له بعد 
الاجتماع أنه على خلاف معه"» وحصل هذا اللقاء فى مرحلة بناء القرامطة 
التتظيمى»ء ولم ب گرا کد کی ار ی ۹ ا ا ا ار تیا" 
«إنى على مذهب وورائى مائة آلف ضازرب سشة أنهم قد بلغوا درجة متقدمة 

من القوة» أما الرّنج اي ا قد ي من إيقاع الهزيمة بجيوش الخلافةء 
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ما فخ ڪمداټ ين الأشعث قرمط» على قوته› أن يطلب الأمان قبل المناظرة 
شقا می بطش ساح ارج" 

_ أدرك القرامطة خطورة الدور الذي آذّته حركة الرّنج في ذلك الوقت› 
وأهمية قيام تحالف معها لإيقاع الهزيمة القاضية بالخلافة العباسية» وانتصار 
حرکتهم» إلا انهم لم يشاؤوا عقد حلف عَرَّضي معها وباي ثمن» لذلك کانوا 
واضحين منذ البدايةء فبادروا بالدعوة إلى التحالف› واوا شروطهم بقول 
قر مط : «فإن اتفقنا بل يمن مى إليك» وإن اختلفتا انصرفت عنك)» وهذا 
يعني الاتفاق على المذهب وعلى برنامج الس را عدا 

والواضح أن القرامطة استفادوا من النتائح السياسية والعسكرية لحركة 
الرّنج» واستغلوا الظروف الناشغة عنها بشكل يخدم حركتهم» وعملوا على 
تجنّب ثغراتها التي آدّت إلى القضاء عليها. 


ه تأثدر حركة الخوارج 

شل الخوارج معارضة عنيفة ضد الحكم الأموي في الوقت الذي انتقل فيه 
الشيعة إلى المسالمة والتقكة بعد مأساة كربلاء» وتركزت معارضتهم ضد 
الس الق الحافة ال حولت الخلافة إلى وراثة» وقد رفضوا مبداأ 
«الأئمة من قريش»» وقالوا باختيار الأصلح إل أي هة السب وطاق ان 
لذلك علاقة بالموقع المهمكن الذي احتلته القبائل > غير الق اة بالمقارنة مع 
الموقع المتقدم والقوي لقريش في الحياة اة 

ونشط الخوارج في العهد العباسي» في عهد الخليفة هارون الرشيد» ولكن 
بشكل محدود» في منطقة الجزيرة الفراتية E‏ من عام )۱۷ ھ/ ۷44م( بقيادة 
اريف الشارى؛ وبسطوا هيمنة فعلية على أرمينيا وأذربيجان» وهذدوا السواد 

فى العراقء ووصلوا إلى حلوان» فتصدّى لهم الخليفة» وقد انضمت إليهم 
تبائل عربية لم تتمكن من الانخراط في المجتمع» فبقيت في البوادي والجبال 
الحصينة» ونزح فسم منها إلى إيران» فانضم إليهم بعض الإيرانيين» ليشكل 
الجميع حركة خوارجية معارضة» وتعاطفت معهم في القرن الثالث الهجري 


(۱) بروك٬‏ م :س . ص ۱۲۲. (۲( المرجع قسة:: ر ١ء‏ 
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التعسفية في طلب الخراج. 
التخطيط ومترابطة العاق اس“ واقتضر تاتبرخع غلى الأمأكن الى تواجذوا 
فيهاء إلا آنهم ساهموا في توعية الناس وتهيئتهم لتقَبّل الحركة القرمطية في 
اليمامة ir‏ الرافض ا إل الشورة ا الدائمة e‏ 
والبحرين ۽ ادوا وا یا نی راا إل » موقع ای د ا العباسةء 
وغذا ما ساغك على ظهور الركة القرمظية وقاس"؟. 
۵ تمهید 

كانت السركات الشوية شر الحرگات ا اء بل اها ی ع 
اچ فئات شديدة التنوع من الذين ر من السلطة من القريشيينء رالذين 
ا وة من قبل الطبقة العربية الحاكمة» والطبقات الفقيرة من فلاحين 
وصناع. 

تالز کت تلك الفغات شن الاحتجاج إلى الكورة القاشة الهادذة إلى 


الاستقلال الإقليمي» أو الثورة الاجتماعية الهادفة» إلى نحریر الفتات الا 
من الحكام والملاکین› و عسف الولاة والجباة. 


واستغلت المحرباة التزمات الدينج الف رفخ رالعارات الفكرة والقق 
فا ندمحت في الحركات الشيعية» وراحت تو جهها لخدمة مصالحها الهادفة | 


هدم الدين الإسلامي» وسنقصر بحثنا على حركتين شيعيتين كان لهما أثر كبير 
على نشاة الحركة القرمطةء هما: الحنفية والاسماعيلية. 
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٠‏ الحركة الحنفة 

نشأت هذه الحركة على يد المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي قاد انتفاضة 
ضد الخلافة الأموية في عام (1٦ه/٦1۸1ءم).‏ ظهر المختار في ميدان السياسة 
في عام (٤٦ه/‏ ٤1۸م)»‏ واتصف بالطموح السياسي» وأبرز ملامحه خاصّتان: 
التوجه الشيعي› ونزعة السلطة»› وهو أول زعيم في الكوفة التقى مسلم 
ابن عقيل» واختار هذا الأخير منزله مقراً له» كما قام بدور مهم في التعبئة 
الشعبية فيها عشية خروج الحسين إليهاء ما دفع الوالي إلى سجنه» ثم أطلقه 
بعد مأساة كربلاء» فذهب إلى مكة وتعاون مع ابن الزبير» ونسشق معه ضد 
الأمويين» ويبدو أن الرجلين لم ينسجما بفعل تعارض توجهاتهما السياسية› 
فغادر المختار مكة عائداً إلى الكوفة» فوصل إليها في ٠١(‏ رمضان ٤٠ه/‏ 
نيسان ٤1۸م)”'»‏ في ظل نشاط محموم للثأر للحسين» فأدرك أنه إذا ما أراد 
استقطاب الشيعة فعليه أن يقدّم لهم إماماً يستطيع أن يُحقق لهم الإصلاح 
المنشود»ء وإذ لا تزال سمعة على وأبنائه حيّة في أذهان شيعة الكوفة» فقد 
وجد من الأصلح أن يعلن حركته باسم أحد أبناء علي» لذلك سعى وهو في 
مكة» إلى الحصول على تأييد على بن الحسين ففشل» فاتضل بمحمد 
ابن الحنفية وخضل مثة على جواب غامض» أوّله على أنه موافقة هن قبله» 
فاستغله لق أغراضه. 

الواقع أن المختار لم يجد رجلا من سلالة فاطمة الزهراء من الحسنيين 
والحسينيين لاختياره» فاختار محمد بن الحنفيةء ويعود هذا الاختيار إلى أن 
الآئمة من سلالة فاطمة الزهراء» قد هادنوا الدولة الأموية» وركنوا إلى 
المسالمة» ما دفع الشيعة إلى الالتفاف حول الحنفية والزيدية" كطريقين 
لإعلان حركتهم ضد الأمويين. 

وصتتما قت الحفية مير وجردها بوذ تز لي العباسييح السلطةء وزات م 
اترجوء» الست الفاظمة س القرة الالة بين الشيت رقد اتاتب عا 
ال3 
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تېد أن الحنفية قد تعرّضت للامتهان من قبل أبرز دعاتها» وهو المختارء 
اذى اندر محمد بن الحنفية حين أراد القدوم إلى الكوفة بقوله لجنده: «أن 
على بيعة المهدي»ء ولكن للمهدي علامة» وهي أن يُّضرب بالسيف ضربةء فان 
م يقطع السيف جلده فهو المهدي“ ٠‏ والواقع أن المختار خشى على مركز 
من قدوم محمد بن الحنفية» وذهاب رئاسته وولایته. 

والواضح أن نشاط الحركة الإسماعيلية القادر على استيعاب الكثير من 
الحركات السياسية ا اسا با لإضافة إلى قصور الحركة الحنفية عن بلوغ 
مستوى التنظيم الذي يمكنها من الصمود فى وجه التطورات العاصفة؛ هما 
اللدان تاها سر وجودطاة والساتط أن العقية. گیا د اسا دت 
منتشرة في الكوفة إلى جانب غيرها من التحل الدينية» مستفيدة من عده 
دعوة قادرة على الاستقطاب» قبل قدوم الحسين الأهوازى إليها» وبدء دعوته 
فيها . 

من هنا يمكن القول بأن قرامطة الكوفة تأتّروا بمعتقد الحنفية» بوصفي 
إحلنى المتقدات البارذة في الكوفة قبل قيام الدعوة الإإسماعيليةء وأن اليئة 
ا سادت فيا الح القرسليا ئي رة اقایخ الجر اة د 
السواد» کانت لا تزال تحتوي على عناصر من المعتقد الحنفى التى r‏ 
على نحو من المعتقد الإسماعيلي المتقرمط أي اق ال لتاس 
تعاقبتا في السواد من دون أن تتعاقبا في الحركة القرمطة“'. 
ه الدعوة الإسماعيلىة 


كظلب السك التاريخي عن الحركة القرمطية العودة إلى الجذور» وبفضل 
علاقتها المباشرة بالدعوة الإسماعلية في بداية ظهورها على الأقل؛ لا بد لن 
من الإلمام بجذور تلك الدعوة» وأبدأ بيوم السقيفة متجاوزا الدخول في أحكام 
السين والشريعة الاسلاسة لأن الإشكال يومها كان يدور حول الارث 
السياسي» ولمن يعقد لواء القيادة» وأيى قبيلة تتولى السلطة» وأي بيت يحكمء 
ی اج کس السسین عا پا اہی وکر ایق خلا ف آرم الى 
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توفي فيه الرسول ية في (۱۲ ربيع الأول ١١ه/‏ ۷ حزيران ۳۲٦م)“.‏ 


لم يحضر علي بن أبى طالب وبعض الصحابة عملية البيعة إذ كانوا منهمكين 
في تجهيز الرسول 4ة . 
لكن علي لم يلبث أن بايع أبا بكر» بغض النظر عن المدّة التي قضاها من 
دۆك عة 
وتولى عمر بن الخطاب منصب الخلافة في (جمادى الآخرة ١١ه/‏ آب 
٤“م)‏ بعد وفاة أبي بكر الصديق بعهد منه» وتطوّر في آيامه المبداً المشار إليه 
من قريش بعامة إلى المبشّرين بالجنة» وكانوا عشرة» ولكن عندما توفي عمر 
گاتوا قد آأصسوا سنت ورخاال اقشات أعضاء الشورئ االستة» اتطور المبدأًء 
وانحصر الحكم في آل عبد مناف بن قصي» بني أمية» وبني هاش . 
وجرت نقلة نوعية حين بويع عثمان بن عفان خليفة في (محرم ٤٠ه/‏ تشرين 
الثاني ٤٤1م)ء‏ تمثلت باستقرار الأمر لبني أمية» ووقف بنو هاشم على رأس 
الا 
وبويع علي بن أآبي طالب خليفة للمسلمين على إثر مقتل عثمان بن عفان في 
(ذي الحجة ١ه/‏ حزيران ١٠٦م)»‏ من غير إجماع» في ظروف مضطربة كانت 
موضوعاأ لنزاع كبير"“» وأسفر الصراع المرير بعد الفتنة الكبرى» ومعارك 
الحروب الأهلية (الجمل وصفين) عن انتصار معاوية بن أبي سفيان» وتأسيس 
الدولة الأموية في عام (١٤ه/١٦٦م)ء‏ وكان علي بن أبي طالب قد قتل على 
يد الخوارج في (رمضان ١٠٤ه/‏ كانون الثاني ١٦٦م).‏ 
وشعر آتباع علي بعد مقتله» بالحرمان واليأس والمرارة؛ لأنهم تخلوا عن 
مساندته والدفاع عنه في الوقت المناسب» فنمت فيهم منذ ذلك الوقت» وعلى 
امتداد تاريخهم» عقدة ذنب عظيمة دفعتهم إلى الالتفاف حول شهيد ال البيت»› 
غذقها المصاقي الجفة باسران وات على حر کی رتا جاصا: 


(۱) الطبري»› م س. چا ص ١‏ چ ۱ 
(۲) المصدر نفسه: ص۱۹٤ .٤۲۸‏ زكار» سهيل: الجامع فى أخبار القرامطة» دار حسان للطباعة 


وال دمشق › ۷م حا کی" ٢‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص۰۱۹۳ ۲۲۷ _ .۲٤١‏ المرجع نفسه. 
(€( المصدر فق ص )٥( TY › +۱٥‏ 


۹ 


المصدر تبه : ن٤۲‏ : 


کک وعرفوا بالعلوية› او بشيعة علي » ورفضوا مختلف صيغ الحكمء 
ا ا تضمنا النصوص الموجبة لتولي علي» وذریته من 
بعده؛ فة اسي وي الزمنية والروحية» وأن حى آل علي بالسلطة» قائم على 
وصية النبي َيه لأبيهم» وعلى رة ايرا وان الخلفة الاسر س 
ستولا على الجااي الدتيوئ (السلطة لم يستطيعوا انتزاع الجانب الدينى من 
الميراث النيوي» ودعي هذا الجزء من الميراث باسم الإمامةء وأخذوا بطق ر 
على زعيمهم لقب إمام» فهم آهل النتص والتعيين. 

ومع مرور الأيام غدت الإمامة ذات العلم الموروث»ء محور العمل الشيعى 
العلوي» والمعروف أن حر كة التشيع العلوي» بدأت حركة عربية ah‏ 
عخصه نکن ما لب ان فجن ا الکیر ن فر ارہ ریکاصة س ماکان 
اداضي السراطررية القار ية المنهارة» وجاء هذا الدخول فى كثير من 


م 
+ 


المتاس ات نوعا ¿ أنواع المعارضة الأعجمة للعروبة والإسلاء. 
) اڈ آن تولی خاوية پڻ آي سفيان مقاليد الخلافةء نطم الشيعة صفوفهم 
ضمن حركة معادية للأمويين بقيادة الجسن ين علي ہن آبی طالي» لک سارن 
ا عن E‏ لمعاوية» ثم مقتل الحسين في کربلاء (۱۰ محرم ١٣ه/‏ 
۱۰ تشرین الأول ١1۸م)»‏ دفع خخا اہن الحظیة ابن علی ہن آہی طالب إل 
الطالة انات ۰ 

وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول بداية التشيع العلوي» إلا أن الفْرَّق 
ا تندر تحت ا ا قد بدا ظهورها بعقائدها عقب حادثة كربلاءء 
و الفرقة الكيسانية اولی الفرق ال طورت فی الیار العام لل کت وکا 
مذهب التشيع قبل ذلك مطلباً سياسياً لا غير . 

وال ا امسار حول أبناء الحسن والحسين وراحوا يعملون بحذر 
: ام و ا في حين الف المتطرفون حول محمد بن الحنفيةء ومنز 
ذلك الوقت. بدأت الانقسامات والانشقاقات المتنامية» وقد كادت أن تكون 
چپ ی که 


)۱( زکار» م .س : حا ن 

)۲( الفرقة الكيسانية» NE‏ أ 4 و اء . » ۰ 
اا . ای اف چ کان قائد الموالي خاال بوره المختار بن ال ہیل 
لثقفي أو إلى اسم المختار ذاته الذي ربما لقب بكيسان. 


۸1١ 


A XTRA ETAT SWAY, 


a na‏ م ی 


متماثلة تارة» ومتناقضة طوراًء وهو أيضا تاريخ الهزائم والرفض والتقَيّة 
والأختفاء» والظهور» وانفجارات الإيمان الشديدة» والقمع التق" . 

وعانت فات فى حركة التشيع» د ف الواقك اتفسة؛ جن ت اق ن 
الأفكار» والعقائد الغريبة إليهاء ما اگ ا مزيد من التمزق والانقسام» 
فظهرت فرق جديدة» تطور بعضها إلى الخروج على الدولة والت إلى الإخفاق 
والفشل والدمار» بفعل وعي الأمويين وملاحقتهم لهاء والواقع أن الشنكيل 
الآمرت ل رجه فيد آل البيت الماهسي في الا ساس بال قد ارات 
المقط فة التى أظهرت عذاء واضحاً آو باطتياً اللعروبة والإسلام . 

ات الحركة الشيعية بعامَة» بسبب الانقسامات الى یت بین قباد 
النزعة الفاطمية الخالصة من الحسنيين والحسينيين» وبين أتباع محمد 
ابن الحنفية» ما آتاح للأمويين القضاء على ثورة المختار الثقفي . 

الواقع أن ثورة المختار اتسمت بمحتواها العقائدي» فنادى بفكرة المهدي 
لجست في شخص محمد بن الحنفية الذي سيملا الأرض غلا بعد آق شات 
جوراً» فأطلق عليه لقب المهدي» وبايعه بالإمامة» كما استخدم فكرة البداء 
لتخيير آزائه عتد الضزرور و 

وقد عظم حجم المادة المتعلقة بالمهدي في القرن الثاني الهجري إثر نجاح 
الثورة العباسية» وتطورت فكرة الإمامة» وامتزجت بفكرة المهدي» وبالعقائد 
التى تعلّقت بشخصية المخلص فاا . 

وبایع أتباع محمد بن الحنفية بعد وفاته في عام (۸۰ھ/ )۵1۹٩‏ ابنه آبا هاشم 
بالامامة› وأسهرا الي جا و فی ثولی بني الغياش السلطة» فاستغل 
العباسيون الخلافات داخل صفوف الشيعة» زا قتغوا ابا هاشم بالاعتراف 
بحقهم في الإمامة» وذلك في عهد الخليفة الأموي سليمان ابن عبد الملك 


و 


(0) الطالبى» محمد: الدولة الأغلبية تعريف المنجي الصيادي» دار المغرب الإسلامي» بيرو 


)۳( ابن حزم الاندلسي. پر محمد علي ۽ ین ا ا و والأهواء والنحل»› > تح : 


E ra ۷ وکا م .س :۰ حا صن‎ (٤) 
AY 


(0 ۹ے ۹ھ «(pV 1V - V5‏ وأنكر جعفر الصادق هذا التنازل» وکان من رأيه 
أف الاماشة س ر في خط الحسين بن علي بن أبي طالب» دون أخويه الحسن 
وجتحفد بن الخحفيةة والواضح أن العباسيين وصلرا إلى السلطة عن طرق 
رة ارق و Tell‏ 

وتوفي أبو هاشم في عام (۵۹۸/٩٦۷۱م)‏ من دون أن يُعغقّب» فاستغل 
العباسيون هذه الفرصة واندمجوا في الشيعة الكيسانية» عن سحت بن ٣ي‏ 
ابن عبد الله العباسي على تحويل الحقّ الوراثي لصالحه بوصقه أكبر القوم سنا 

ا الاقم رالا لم سهمه من دون آن پنازعه حك أو شك 
في نوایاه 

واساطاع تق العباس قاط ہیی آمب والاستیات على الیکم على ساب 
المطالبن بالامامة سن الشسعةة ,ونوت ایا ر الررق: 
وزالوا عملياً عن مسرح الأحداثء وقال الد المذهيي الشبغى إلى اجا 
کے ق ب الحسين» الذين عُرفوا حتى ذلك الوقت باعتدالهم» وكانوا 
بقيادة جعفر الصادق» الإمام الخامس لجدّه الحسين» لي سین نمیا اللپيا من 
ذرية اخسن متسى اتصاهديا عندما وجدوا أنفسهم» كخيرهم من الشيعة 
ميعدين عن الشاقة وانتهت المحاولة التي قاموا بها يقيادة محمد اشر 
ال وا ارايم ند اا العباسي أ ابي جعفر المنصور فى ي عام 
(١٠٤٠ه/‏ ١١۷م)‏ نهاية مفجعة عرزت سرمتم عقوف الین الملتفين 
حول جعفر الصادق الذي استطاع» بفضل مهارته السياسية» الّقاء غضب 
المنصور» وأبقى الحركة الشيعية في حال ترقب» وتأسست حوله فرقة الشيعة 
الامامىة» وتوفي و في عام ( ۸ ھ/ ۷10م( . 

دخحلت الحركة الشيعية مع أتباع جعفر الصادق س سا اشا ف تاریخها › 
تل فی ااا ئی کسی ب کے اال لس آتررائی عفد اعات جا 


(۱)( زکار» م. س ١‏ جا ةة 


(۲) ابن طباطباء محمد بن علي المعروف بابن الطقطقا: الفخري فى الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية› دار از 6 بىر وت » eA NAA‏ ص FET‏ 
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م« 1 صدا | فا 1 ن 1 


الإمامية الاثني عشرية“ والإسماعيلية" وربما كان للتوجهات السياسية 
المغلَفة بإطار ديني» دور في هذا الانقسام» إذ إن أتباع إسماعيل آرادوا 
المحافظة على مكتسباتهم السباسية نتيجة تأآييدهم لاسماعیل» فساندوا ابنه 
محمداًء كما دخل الفرس على الخ السياسي مستغلين هذا الانقسام ليوجهو 
الحركة الإسماعيلية لصالحهم» وتشير أغلب المصادر إلى أن جعفر الصادق 
عبن ابنه إسماعيل خلفاً له بطريق النصض»› مر الم السا ۾ قير ات 
إسماعيل توفي في حياة أبيه» فحوّلت الفرقة التي عرفت فيما بعد بالاثني 
غ بق الإامة إلى موسى آلكاظهة الابن الثاني الجعفر الصادق» وعو الإمام 
السابع د في سلسلة الأئمة الاثني عشرية في حين استمرت الفرقة الثانية على 
مرقفها بالقرل بإمامة إسماغيل» وعد البذاية الأول للحركة الإسماعيلية» 
وانقسمت هذه الحركة بدورها إلى طائفتين ب آفگرت الطاشة الآرلی اوفاة 
اسساغیل فی حياة أبيه» وأكدت أنه الإمام لحقيقي م واا سود کلف 
قائہ» وحجتها فى ذلك أن والده أعلن رفاك تة لابه وک اسه وا 
على سلامته» وعُرفت هذه الطائفة بالإسماعيلية الخالصة› والإسماعيلية 
الواقفة" . واعتقدت الطائفة الثانية بوفاة إسماعيل في حياة أبيه» واعترفت 
بامامة اينه محمد ا سانا وتری أن جعفر الصادق عله بنقسه کان آبية 
وحجُتها عدم جواز نقل الإمامة من أخ إلى أخيه بعد انتقالها من الحسن إلى 
اللصمبء يلا لكين إل بال ستاب . 
ونادى الشيعة الإسماعيليون بنظرية الاستقرار والاستيداع بعد أن قام النزاع 
بينهم وبين الموسوية أتباع موسى الكاظم» فالإمام المستقر هو الذي يورث 
الامامة من بعده؛ لأنها تستقر فيه» فهو إمام حقيقي › أما المستودع فیظل اها 
ظبلة خباته فقط ولا يحق له تقل الإامة إلى آيتائة من بعده ؛ لأته إمام 


(6 سیا بذك و اسرنرا اتی ج إماماً كان آخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي 
اختفی في عام ( c(eAV E A1‏ ولن يظهر إلا في صورة مهدي آخر الزمان. 

(۲) نسبة إلى إسماعيل بن جعم الصادف . ۰ 
الحلبى› القاهرة› ۸ م: حا E E‏ 


A 


FTO 


افو ع فحسب » ولا تستقر الإمامة فيه» وتا عله یکول مو سی الكاظم 
ابن جعفر الصادق ساسا مستودعاً› ا اة إسماعيل فهر الإمام السسشقر» 
وتنتقل الإمامة منه إلى وال“ 
لات اللا الاس ف 8 و لاع فة وسا ما 
غير أن المرحلة المبكرة من تاريخها يكتنفها الغموض› وتمتد من عام 
(VT /a1 €0)‏ إلى عام )۷ھ / 4۰4م( وهو تاريخ قيام الدولة الفاطمية في 
إفريقية» ولعل السبب الأبرز في ذلك هو ندرة المعلومات عن التشيّع العلوي 
خلال العصر العباسي الأول (۱۳۲ - ۲۳۲ ه/ ۷٠١‏ ۷٤۸م)ء‏ عندما لجأت 
غالبية الفرف الشيعية إلى التقية والعمل ا في بلاد بعيدة عن مركز الدولة 
العباسية» تا لغضب ونقمة العباسيين ُ و نهاية لع المد بتو فف اظ 
الإمامية الاثني عشرية في عام (١٠۲ه/‏ ٤۸۷م)‏ بفعل اختفاء الإمام الثاني ی ټ 
وتوافق هذا التاريخ مع انطلاق نشاط الدعاة اللإسماعيليين الذين أضحوا 


بصخملوة دوذ سراخح مه إذكاء الجذوة العسينيق وتوا جميعاً بظهرر 


المهدي فى القريب العاجل٤‏ ودغوا آلتاس إلى, آلقتال باس وقح رايس" ': 
جت الدعوة الإسماعيلية إلى فئات المجتمع كافة» لكن التجاوب كان 
متفاوتاً» في حين وجد الفرس فيها أسلوباً للتعبير عن كراهيتهم للعرب» وهكذا 

أضحت الدعوة الإسماعيلية حركة ثورية كبيرة تضم توجهات مختلفة» لعل 

ابرزها : 
التوجه الاجتماعي لإقامة العدالة الاجتماعية. 
الوه القيی الئى شل الاسم التي عة الا سي. 
- التوجه العنصري الفارسي الذي أدرك مناصروه أهمية تحقيق المبادئ 


اة . 


(1) انظر فيما يتعلق بنظرية الاستقرار والاستيداع: لويس» برنار في كتابه أصول الإسماعيلية. 

9 الظالے؛ ت2 ضا ہے 8۴ 

(۳) المزدكية حركة دينية فارسية ظهرت في عهد كسرى قباذ بن فيروز الساسانى فى أواخر القرن 
الخامس الميلادي على يد مزدك الذي نادى بمشاعية الجنس والمال» وعُدّت المزدكية من 
العقائد الثنوية التي تقول بصراع النور والظلمة» وهي ظاهرة نجدها في العديد من المذاهب 
الفارسية. الشهرستاني»› م س: جا ص٤٥.‏ 
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لکن جمست هذه الرجهات غاية راجلدة هي خلس الخلاقة وفك لج عن 
اختلاف الأهداف» استحالة اندماج الميول المتعددة بشكل كامل» ويعسر 
ذلك» السبب فى تطور مراحل هذه الف ا اتتخذت اا مکو ای جا 
ماقا » وقد قات عن المذهب الإسماعيلى قوّتان کبیرتاں هدّدتا دولة 
الخلافة العباسيةء إحداهما الحركة القر مطية التى ضايقت العباسيين › وهددتهم 
دأرهية والأخرى هي الدولة الت (الفاطمية) التي الف اهن 

الایا ان سیت وات أ باخد اتمفرب ل اقتطت آل مسر 


ه تأثير الحركة البابكية 

البابكية من أخطر الحركات ذات المظهر الديني وآلدف السیاسی» الى 
عرفتها الدولة العباسية منذ قيامها» وتتميز بسعة اتتشارها: وتظيم دعایتها 
ويراعة قيادتهاء واتصالها غير الفرس» وشكلت ذروة التامر الفارشي المسلح 
ضد السلطة العربية العباسية. 

اعتنق بابك الفارسي الأصل› مبادئ الخرّمية على یذ جاویداتء ول 
توفی هدا زعمت آمرأته ن روح زوجها حلت في بابك» وقد تقبّل بابك هذه 
اة وراح یتصرف من خلالها ۰ > ثم خلف جاويدان في زعامة الخرّمية في 


الخرمية: كلمة مشتقة من E‏ ومعناها: ليك نظرا لتعاليمها الإباحية» والخرّمية 


۲(7( 
ل بالرجعة› ویقولون بتغيير الاسم وتبديل الجسم؛ 


فرف TIE‏ عير أنهم يجمعون عل القو 


لرسل کلھہ علیٰ اختلاف a‏ وأاحدة» وان 


ویزعمول Ej‏ 
عقاب» 


کا ا ۾ ذي دين مصيب عندهم ون کان راجي ثواب وخاشي | 
3 و 2 ۸ و باعي ال باکر م م ی e E E‏ 


ت 


۱ 8 


i ¢ :‏ 
غل کل وتک iq‏ رول الصلاة على مهدي 5 فیروز ؟ 8 من 3 فا طمة ست بي م ولم 
أئمة وک ای کے 1 و رسا E FOP pl Oat‏ کان ولا یتبرکون 


بشيء e.‏ تبركهم بالخمور والأشربةء وأصل دينهم القول اكىز - me‏ ويقول صم 
: أ 1 ١‏ 
ابا حه لاء ls.‏ الرضا منهن › وإباحه کل ما e‏ النفس› ر إله الطيءع ما لم بعد عل 


ْ كد ( 
س 
السيادة» يُدعى الأول جاوبدان» ويدعى الثاني عمران. 


١ : 1‏ 
رتیس ۰ و هما يتنازعان علی 


A٦ 


منطقة الجبال ٠»‏ وأخذ ينمي حركته وينظمها في محاولة لتقوية قبضته 
والوجسرل إل اتصقق خايات السياسية والذيسة. 

فالبابكية إذاأء طائفة من الخرّمية» 0 أتباعها بابك اؤهذا دلبل غلى نهم 
کانوا شل سلطة. العر ت االسجاسيةء وضد الدين الإسلامى الذي يعتنقه هؤلاءء 
و ا ۷ کا آف اتر إلى ك الر ك إل بسا اة واج 

نن الناحية الدينية» فقد اعتقد البابكيون بمبدأً التناسخ والرجعة وقالوا 
ا سنك :واا م استعباة القساء غلى الرضا متهي ورقظا 
ال#قاليف التيتية؛ وليه تكرة الأفكار البابكية مغائية لمباكع الت 
الإسلامي"» وحاول البابكيون حل مشكلة التفاوت في توزيع الثروة بين 
الملاكين الكبار والفلاحين» عبر نزع الأراضي من أولئك وتوزيعها على هؤلاء 
الفلاحين» فمازيار الذي أظهر دين المحمَرة " بجرجان والذي كان على صلة 
قوية ببابك» آمر الفلاحين بالوثوب على آرباب الضياع» وانتهاب أمواله”. 

ومن الناحية العنصريةء فإن حركة بابك هي تعبير عن تنفيس الكراهية التى 
گاثت قمتلئ بها تفوس قرام من الرس خمك الدين الإسلادى وضة الغرب 
الذين قضوا على دولتهم» وربط بابك نفسه بأبي مسلم الخراساني» فادّعى أنه 
من نسل اينه بقاطمةء سا يذل على الوعة الفأرسة العدهة. 

انمت بابك بالبراعة السياسية عندما انتهز الظروف الصعبة التي كانت تمر بها 
الخلافة العباسية بفعل الصراع بين الأمين والمأمون»ء فأعلن حركته في عام 
(١١۲ه/٦٠۸م)‏ في الأقاليم الشمالة السا حن س البوقم رکا ال 
أذربيجان وأرّان مهد هذه الحركة» ومركزها اليّز . 

سلك بابك سياسة حكيمة في استقطاب الأتباع» ونجح في ضم أجزاء 


(1) الجبال: اسم عام للبلاد المعروفة باصطلاح العجم بالعراق» وهي ما بين أصبهان إلى زنجان 
وقزوين وهمذان والدينور وقرقيسين والري وما بين ذلك من البلاد والگور. الحموي› ن 
Rha e‏ 

9 المقدسي› سی چ غي 

۳7( کان اتباع بابك الخر تين يدعون بالمحمرة؛ لانم انوا پر ن ثيابهم بالحمرة» كما اتخذوا 


هذا اللون شعا ۳ لهم . 
)£( الطبري» سن ۰ ح۹ ص۸۱. )٥(‏ انلك قرية بین افو تات اراك 


AV 


AW SVAW, VA VAY, 


أذرييجان كافَّة» وصادفت دعوته نجاحاً ملفتاً في منطقة الجبال» وهمذانء 
وأصفهان» وماسبذان» ومهرجان» كما دخل في ترت اة س اراد 
الجبل» وقسم من الديلم» وانتشرت دعوته في طبرستان وجرجان وأرمينيا 
وشراساك: ماص أرقن اعاخي - 

واستقطبت الحركة البابكية بعض الدهاقين رشاع القرى والسراةء فاشتر كرا 
جميعاً في الثورة مک خت الا ET‏ اشتمالة الا رة 
وتعاون مع البيزنطيين. 

واستمرٌ بابك في نجاح مرد بفعل غياب القوّة العباسية المنهمكة بالنزاعات 
الداخلية» وإخماد الحركات المعادية في مصر وبلاد اام والعراق» وبالحرب 

مع البيزنطيين› > فكانت هذه الأوضاع عاملاً مساعداً في نجاحها العسكري› 
1 اضطراب الوضع الداخلي في أذرجان ا سای اکر ساد عل 
الإإسراع في إعلان الثورة» فقد خرح حاتم بن هرثمة بأذربيجان . سمح 
بوفاة والده هرثمة بن أعين» وراسل بابك وهوّن عليه أمر المسلمين . 

راغ بابك سامت سكي تاعا علي هيم الحصر لحصون وتخریبها حتى يضعف 
دفاعات العباسیین» کما رکز جهوده على قطع خطوط تموينهم» ونهب قوافلهم 
حتی يشل هجماتهم› واشتهر أتباعه الجبليين بنصب الكمائن» فكانوا يحصرول 
الد الساسين فن الممرات والمضايق الجبلية» وينقضون عليهم» ويوضح 
ذلك فشل الحملات العديدة الى وججها الناسرت لسري" : 

ونتيجة لاتتضاراتهة المعلاحقة» أضحى بابك يشكل قوة خطيرة ضد الدولة 
العباسية» وتوفي المأمون في عام (۲۱۸ه/۸۳۳ء) وبابك في آوج قرّته» 
فارص آغاة الین قبل وفاته» بالتصدي لهذه الطائفة“ . 


أ فة : الا 1 بث ê IAA‏ 
CA)‏ الدينوري› ابو حنفه ابن داوود: الأاخبار الطوال»› دار الفكر الحد ¢ رولت ۹٩ A‏ 8 
ص 0 


)۲( الیکربی؛ مس چ س 4 
)۳( أ رسل المأمون اعتا 1 من عام ٤‏ ١ه‏ حمالات علدة ضد البانكيين بقيادة انه قادته» اال : 


رحہې ) بن معاد 
أنهم لم يحرزوا أي انتصار عليهم. 
07 انظر ص الوصية عند الطبري»› م سن. A‏ ص۸٣‏ ت 00 


AA 


وعیسی بن محمد»› وعلی بن صدقة» ومحمد بن حميد الطوسي وغيرهم› إلا 


كان المعتصم الذي خلف أخاه المأمون عند حسن ظنٌ أخيه به» فقد صعَّد 
حربه ضد البابکیین حتی قضی على حرکتهم في عام .(eATA/AY)‏ 

عد المؤرخ ابن الجوزي الحركتان البابكية والقرمطية» اسمين لحركة واحده 

فسمَّى القرمطية بالبابكية أتباع بابك الخرمي» وبالمحمّرة؛ لأنهم صبغوا الثياب 

بالحمرة أيام بابك ويعني ذلك أنه أرجع القرمطية إلى أصل بابكي حُرّمي 
مزدکي . 

آرت آلابکة ئی کر الک ال2 3 ۰ 

الموقف من الأرض: فقد اتخذت المزدكية والحُرّمية والبابكية موقفاً قاطعا 
من قضية تملك الأرضء رادت على حى التاس جمیعاً فی اتقاسمها من دون 
تمس ؛ انطلاقا من موقف م موَذاة أن الامتاز في الملكية يؤدي إلى البخضاء 
والصراعات والحروب» واتخذ القرامطة موقفاً مشابهاً من هذه القضية مع بروز 
اکر زکےا لقضية الصراع الاجتماعي» إذ رفعوا شعار «تمليك الفلاحين 
ملاك أصحابهم»» ويعني التشابه في المواقف أن الحركة اللاحقة أخذت قرخ 
الحركة السابقة في ظروف بيئية متشابهة» والواقع أن الحركة القرمطية في 
السوادة اسيك | اقا من تطور الصراع الاجتماعي في مكان کا تسا 
وبالعلاقة مع ا وضاع الخلافة العباسية» مع الاععراف الهاي العنيف الذي 
آحدثته الحركة البابكية في ذلك الوق وقد دفع هذا التطور» الفلاحين 
القرامطة إلى تنظيم شؤونهم» وبدء التحرك ضد مآاكيهم بهدف الاستقلال عن 
الخلافة العباسية. 

الموقف من المرأة: تعد البابكية من أهم الأصول السياسية للحركة 
القرمطة: فقد اشتركت الحركتان في إعطاء المرأة حى مشاركة الرجل في 
الإنتاج» وممارسة العمل السياسي» لكن البابكية حللت ما حرّمه الدين 
الإسلامي من نكاح الا تخوات م دون الالحةء: في الوقت الذي ذهبت فيه 


الحركة القرمطية إلى إباحة المرأة". 


المنتظم: حوادث سنة ۲۷۸ه تحقيق: سهيل زكار» الجامع في أخبار القرامطة» م.س ج۲ 
ص۳۸۸ . 


(۲( العزيز› حسین قاسم : البابكية › دار المدق»ء دمشق › ط١‏ › ق چ ے9 


۸۹ 


3 
4 
١ 
د‎ 


| 
الواضح أن البابكية عبر التغيرات التي أحدثتهاء والنمودج القائم على القوة 
ا في الحركة ١‏ اساد اا ق ا 


الدي دة ق © قل آل ك ا ماک 
الأصول السباسية بين المعتقد 


العراق بخاصة»› میک ا تا من 
0 
الديني البابكي والمعتقد القرمطي 


القَمَثلالت ايس 
العلاقات السياسية لقرامطة العراق والشاه 
علاقات قرامطة العراق السياسية 


قيام الحركة القرمطية في سواد الكوفة 

تجري الرواية التي تؤسّس لقيام الحركة القرمطية في سواد الكوفة أن رجلا 
هو الحسين الآهوازي قدم من منطقة الأهواز بخوزستان بإيران إلى هذه 
المنطقة» وكان من دعاة الإمام اللإسماعيلى أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق» أو أنه هو الإمام أحمد نفسه تخفى تحسبا من 
ملاحقة العباسيين» وكان هذا الداعي يكثر من الصلاة» حتى أنه كان الي 
خمسين صلاة ف في اليوم والليلةء وعتذما ااتتشر شه تين التاس: أعلمهم تأنه 
الغو و إلى إمام من آل بيت النبي» وراح يفصّل لهم مبادئه» وأفكاره الدينية» 
فالتف الناس حوله» ومن بينهم حمدان بن الأشعث قرمط الذى واه في منزله› 
ولما اطمأن إليه شرح له برنامح إنقاذ أهل هذه القرية» وأفهمه بأنه مأمور 
من الله» وآنه رفع ع الیه جراب فيه علم وسر من اسار الله» فرغب حمدان في 

تك سا المع لاقو بان فل عا من علمه» فاشترط الأهوازي أن يأخذ 
عله هدا ٠‏ الان حداف بقلك آول عن اله إلى البرك زر ولوا 
في منزله. 

يبتو آن المقابلة بين الرجلين لم ثاخذ عامل الضدفة» کہا توخ 
الروايات» ذلك أن حمدان ين الأشعت قرمط كان لمالا إلى الزهد والديانةة؟ 
أي: أنه كان لديه الاستعداد والمؤهلات لتحمل العمل الدعوي الإسماعيلي» 
شا آن صر ل لما س إليه وتسله السل الذمرئ» وتاه بعتي سذ 
العمل؛ لدليل اخر على ذلك. 


۹٩۱ 


e e e‏ ج حور ۽ 


وما لبث أن «استحكمت ثقة الناس ئه »¢ ولقته تحمدال بن | ك قر مط » 


یک نه إليه» فأظهر له آمره»› وعندما اطمأن الأهوازي الى انسار ر الدعوة» 
وسجحو 


قرر التضانت إلى السلمة للالتحاق بالامام» أو أنه توفي خلال ذلك» فخلفه 


CY) 
حمدان بن إلا حف قر مط في دعوته‎ 


۹ ا أ ا“ 


ا اغ قر مط » وصار ذلك داعي iii‏ فى السواد. 


تات الحركة القرمطية في سواد الكوفة كما ذكرنا" 
راليمن, و ر اياي ابام ڪي ايسا ي ال 


1 ل | ل ها = 
یا بی n‏ الباطنية» الا ر ا ۴چ 


الاسلامية. 
ار کی ارائهم الدرنة المتعلقة ا ا 
برزت االسركة القرمطية على السرح ا السياسي اي اتا ا ا 
| کی 
المَاطف آار. 2 E‏ فبها الحركة المذكورة»› فصادفت رو ا وا بين صفو ف 
ل یبتوفول ای الغنائم» وفلا حي اققات ا 


ا اڪ ۷° 


الاعراب 
التنظم الداخلي للحركة القرمطدة 
ضع الحسين الأهوازي في مقدمة دعوته في 


فد 
ee‏ رالفو واشت وسر ی بان وفت e‏ 


السواد مسألة الخلاص من 


انه وف وغه من ااه وسو أ ۱ 
والعمل على تخليصهم› ا ل 3 ل فاا زاف علي أن بتهيؤ ور 
ا کت لم تع ا ا بل 


0V _ of : O r 
المقريزي : حفن . سهیل زکار ح٣ صا‎ TO ٢۲ الطر ى٠ م 2 ح۱۰ ضس‎ 3 


۹۲ 


ولم تحسم ق آوساط اة الإعقاد اة جمد بن إسساعيل إلا بعد ما . 

وهكذا اتخذت الدعوة الإسماعيلية في السواد شكل دعوة لإمام سي غائب 
ومنتظر» ولم يكن أئمتها المستورون معروفين لدى العامة» ولدى دعاة العراقء 
ما جعل من اسآ تكقسب الدعوة على يد عبدان ظابخا زا ٤‏ ا طابع 
الدعوة إلى إمام غائب ومنتظر» وهذا ما حدث عندما دعا إلى إمامة محمد 
آپڻ اسماغیل» أ إلى إمامة غائب توفي سنة (۱۹۳ھ/۹٠۸م).‏ 

لقد تجح سين الآهرازي في اشيم الفلا جين الساحظين» ون 
حركتهم» وحدد أهدافهاء وبرنامجها الثوري» ودعاهم إلى اعتناق مذهبه 
وأخبرهم بأن الصلاة المفروضة في اليوم خمسين صلاة في كل يوم وليلة» 
وکان تطهق ذا الاس د بے راا میفنا وت للأعمال التي يزاولها 


اولخت الجيدوة: سیر من الفلاسين» إواهال الجرفة شن الظبقات 
المستص فة وتو آڻ ذلك كان مقصودا لعرقلة العمل»ء بالإضافة إلى 
مخالفته عدد الصلوات المفروضة› وهي خمس» وقد نجح مع حمدان 
ابن الأشعث قرمط فى المحافظة على الحدٌ الضرورى من وحدة الحركةء 
على الرغم هما اغتراها من اخثلاط في المعتقدات الديئيةء وقد نجح بالتالى 
في تحويل حركتهم إلى حركة ذات ثقل وتأثير بحيث لم تتح للدولة العباسية 
التقاط أنفاسها بعد القضاء على حركة الرّنج» وساهمت في أحداث الصراع 
مع تلك الدولة”. 

والواضح آنه لم يكن للحسين الأهوازي غاية غير تلك المساحمةء فقد 
حرض على الخروج على الدولة قبل أن يدعو إلى الإمامةء وقد تقَبّل القرامطة 
دعوته بشغف» كما تقبّلوا دعوته الدينية بالقدر الذي اختزنت فيها الدعوة إلى 
الخروج. 

ولاح الت فى غل اع محمهاف م الآاکست فرظ اة جف اف 
لاعف سدد الذين اسسا بدعرة زارا ها: ولك بلعل شع اليعاة الاي 
ھم في أراضي السواده ال جلعدي الرازي»ء وعكرمة البابلى» وإسساق 
البوراني» ومهرويه بن زكرويه السلماني» وعبدان الأهوازي وهو من أبرز 


© و سی ااا (۲) المرجع نفسه: ص۱۳۷ - ۱۳۸. 
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الدعاة وأنشطهم› وأكثرهم لما وقد ربطته بحمدال بن عق قر مط رارطة 
ر 
ندر یجی › ففرضص e‏ ک5 i‏ من Jf‏ اا n‏ دقع 2 درهم ۰ 
۴ : 5 8 ا ت أ ۰ و : أ 2 1 | 
ودعا ذلك باسم «(الفطرة»› ثم فرضص على البالخة من الرجال والنسا مبلع 
ڈټاوږ 4 ودعا ذلك باسم «الهجرة)» فتقبل اتباعه 0 وسارعوا ا دیع ما 
فرضه عليهم وتعاونوا عليه حتی آن من کان فق را اشخقوا ا تم قرض كيم 
سبعه کنا ودعا ذلك باسم «الرلغة)» وفرضص لون کح واحد بعل ذلك حمس 
دخله» م فاو a‏ اتاد خطوة خطيرة وحديده من نوعها» وتتمشل العاء 
العلكة الخاصة للسال»ء واجل ي الملكة الجحاعة العامة وتقا ذلك 
«الالفة»» وهذا د يعني» آنهم کا نوا یجمعول ن آموالهم في موضع واحد» تم 
| 
LOE‏ لا يفضل أحد من أصحابه على صاحبه» ول الخ 
اة 9 
في ملك يمنکه 
الواقع أن هذا الإاجراء کاٹ آلاول مت نوعه في تاريخ المسلمين› وكان 
كاف ين ااك قر مم pee‏ مخاطره» وردات الفعل ضده» ا ااا 
وعباسياً» ذلك أن الدعاة قبله كانوا يجمعون الأموال من أتباعهم» ويرسلونها 
إلى الإمام» أما الآن فإنها تصرف في سبيل هؤلاء الاتباع. 
رک خمذاق بى امسق فرط الفعرة على سيدا السباعى الفلک: 
وحعا الشر تیت الي لدعوته وفق E e‏ - عفدي صنفه له صهره 
قا وسماه الاعات اة , خصص لبلا الوا ل العامة والثاني لفوف 
هو لاء قلیلا» والثالث لمن دخل فى المذهب مدة سنة» والرابع لمن دخل في 
الدعوة مدّة سنتين» والخامس لمن دخل في الدعوة لثلاث سنوات» والسادس 
لت ن دخل في الدعوة أربع سنوات » الان اغ السابع را ا ا EE SE‏ 
والكخقف آلأ كر ء ويتضمن اسرار اليذه وتات ال ساس“ 


4 ولال :ف الاك قر مط حباته الدعوية زاهدا» ESE‏ یداوم على 


ب 


١ و الجامع فی أخبار القرامطة› م س. حا چ‎ U 


3 النويري› م س. 


1 


الصلاة والعبادة» ٣‏ دعا اا ا دفع اشتراکاتت لتدطة مص ریک إدارة 
بدعوه افا es‏ وقال ل لپا ام کا ی ب ي 
فانتشروا في مناطق حدّدها لهم“ وکانوا على مرتبتین 

الاولى: المستجيبة» وينبغي أن يكون صاحبها قادراً على التأثير واستقطات 
الناس. 

NI : #7‏ م ۹ و 

الثانية: المكسرة ى مرحلة تلي الاولى» يظهر فيها النقيت مقدرته فی 
الدعوة» دمعنی ان لديه فدرة على مواجهة الخصوم وتفند حججهم . 

وقسم حمدان بن الأشعث قرمط مراحل اختيار الأنصار والمريدين» إلى 
الحركة» إلى سبع مراحل ‏ هی : 

١‏ - التفرس: وهي استخدام الدفة في اختيار المرشحين للدخول في الدعوة 
من حث الطبع والميول والاخدق والعقدة اة الأصلية» ومراعاة Nk‏ ی 
قاط الغا واستخدام الذئء والخبرة ئی :ال را ااا الت 


وة الما الفرمطيا أن کرت عارفا ا الت ”ییا الأصناف» إذ 


- العامة الذين قلت بصائرهم بأصول العلم والنظر؛ كالنبط والأكراد وأولاد 
المجوس 
أ أ 3 چ 4 
الشعوبية اللي یرول تمضيل العجم خی العرات+ ویتمنول عوده اللاك 


آل الب 


)3 الطبري»› م۰ شس.: +۱ ی ا 


iê aE‏ أ 

(۲( المكسر: لقب رجل › والمكاسرة: ج وکټ وهر الرجل دو الخبرة | 
این منظورء آھ۔شن: جه ص۴۹ 8 

)۳( يجعل النويري المراحل دسع : ج٥۲‏ ص١١١ NN‏ 


() البغدادي» م.س: ص٣۲۲‏ ۔ ۲۲۸. 


۹٥ 


EH ! : 3 2 7 َ‏ 
اشام بن ريبعه» من اجل غيظهم على مصر لخروج النبي مهم 
المؤانسة: أي أن يأنس الداعي القرمطي بالشخص المراد استقطابه إلى 
الحركة حتى يثق به تماماء ولا يبقى هناك حرج من ذم الحكام ز اا سل 
العقائد الأخرى» الموالين للدولةء وبين له أن الخلاص لا يأتي إلا عن طريق 
ا غا الست" 
استقطاره اا ال نيبان له أن الظلم الاجاعي الواقع لب رده اد 
الحكام» وفختاد رآيهم ومذهبهم› > وما عليه إلا أف تخل عو يدد السانقة: 
ويعتنى العقيدة القرمطية» والواضح أن REA‏ یتر گز لے مذهب الدولة 
ادر جه آل وا للا على الدين نفسه»ء بالإضافة إلى عدم ا بالسرٌ فيما إذا 
أفضى الداعى إليه بذلك السّر» فإن أقسم على الكتمان استمر معه وإلا أعرض 
(O‏ 
٤‏ - الربط: وهو أن يرتبط المدعو بكتمان آخبار القرامطة الذين يعرفهم› 
واآن بتعهد بالطاعة والارتباط بالدعوة وبالإمام وبأهل بيته» وذلك بان يقسم 
اليسين ادد لهذه الغاية في الميثاق الخاص الل 
االدلس؟ تى قولهه للع الجامل بأضرك الظي وا لا مدال آذ 
الظواهر عذاب 8 فه ه الرحمة ا 
۷ 
- السلخ: وهو انسلا ا ھی مذهره الاش وتر که واا ۽ والتقنّد 


(۱) أغتام : جمع عتم وهو الشخص الذي لا يفصح شيئا . ابن منظور› م ص: ۱۲ ھن 2٣‏ 


(۲) البغدادي» م.س: ص۲۲۸ ويراجع لمزيد من التفاصيل: ابن الجوزي: المنتظم جا 
۹2 ۲ د ۷ 1 

( الغزالى بو حامد» فضانح الباطنية» الدار القومية لاطباعة والنشرء القاهرة» ٤١۹١١م:‏ 
Ra‏ 

. 6٤رو‎ : طراد» م. س‎ )٤( 

() الغزالي: م.س: ص۲۸ ۔ .١۹۸ - ٠١٤١ ٠۲۹‏ النويري» م .س 

(0) البغدادي» م.س: صض‌۲۲۸. 

: ٤٤ص‎ : الغزالي: م. س : ر طراد» م. س‎ (V۷) 
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شال المذهب القرمطي الجديد والالتزام بهاء فيصبح بذلك عضواً أصيلاً 
يتمتع بالحقوق كافة» وعليه الواجبات الواردة في البلاغات السبعة. 
وشرح حمدان بن الأشعث قرمط كيفية الدخول في المذهب ارسي ن 

صاحب ديانة» وأوصى الدعاة بأخذ الميثاق منه» وهو العهد» ونصّه طوير"» 
يجعل من الداعي القرمطي منافقاًء مخاتلا ومداهنا» وینادی بإمامة محمد ہن 
إسماعيل» وهو المهدي المنتظر الذي سيأتي» عند عودته من غيبته» بشريعة 
کی ما تیلیا سن شراتع؛ وتعم العالم» ويلح بطريقة خفية أنه النبي السابع 
تاع الهن ويلك يى رة اقرط السا 

و ابن الجوزي على الميثاق بقوله: «واعلم أن مذهبهم ظاهره الرفض 
وباطنه الكفر» ومفتتحه حصر العلوم في قول الإمام المعصوم» وعزل العقول 
أن تكون مدركة للح لما يعترضها من الشبهات» وإن غاية مقصدهم نقض 
الشراة ع؛ لأن سبیل دعوتهم لیس متعيناً في واحد» بل یخاطبون کل فریق بما 
يوافق رأيه؛ لأن غرضهم الاستتباع» وقد ثبت عنهم أنهم يقولون بالھيه قدیمین 
لاا ول لواحد منهما س جخ الرانع إ أن افيا صلق وجرد الثاني 
فاس الما السابق» واسم المعلول: التالي» وأن السابق خلق العالم بواسطة 
التالى لا بنفسهةء وقد يسمون الأول عشلا والتاني : نفسا؛ بوالأورل: اما 
والثاني : اقضا: والاً ول لا پوصف بوجود» ولا اا ولا موصوف» ولا غير 
موصوف» فهم يؤمنون إلى النفي. . . ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب 
الفلاسقة» وهو أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من العقل السابق 
بواسطة التالي قوة قدسية صافية» وآن جبريل عبارة عن العقل الفائض؛ لا أنه 
سج 

وأقام حمدان بن الست قرمط الدعاة في كل قرية رجا تارا ا 
تقاتها» ركلفه بجمع كل ما يملكه أهل القرية من ماشية وحليّ ومتاع وم 
إليهاء وبالمقابل كان على المدبر أن يوفر الكساء للعراة» وينفق على 


)۱( انظر نص الميثاق عند النويري» م.س: ج ۲١‏ ص۱۲۹ .٠١١‏ 
عل الین عی2 هي ا 
0 1 ا : ا 5 8 : » ٠‏ د مه 
( منتظہ ح٣‏ ص ۰۲۹۳ تحفہں . سهيل 5 الجامع ي اخبار القرامطة › م س. 


۹۷ 


1Z. 
“ A 
ا سے ےم‎ ۷ o 
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AW, XVE STAT, TAW WIA aA 


ایی ما کی ی آم ببق کی اساد فط سن السعن دع 

وكان كل عضو في الحركة يعمل كثير من المثابرة والمنافسة من أجل 
استحقاق رتبه أرفع عن طريقق المنافع ا يقدمها للمجموعة» فكان النساء 
ل تة غرلهن: كما كان الآولاد يدفعون أجرة حراستهم الخضاد من 
العصافير ولم يعد أحد منهم يملك شیناً سوی سیه وسلا ل 
¢ هذه المؤسسة› أمر حمدان بن الأشعث قرمط دعاته بجمع التستاءَ 


تر خت 


ذات للة لختاطر بالرجال من عير تمييز» وكان ذلك فی نظره منتھی 
الصداقة والأتحاة الأخوي» وإذ انس من سه السطة التامة على اقوسهمة 
رق ف طاعغتهم لهت آباح لهم النهب» وكل ما شابهه من التجاوزات› 
اهما تعاليم الإسلام قائلا 
وعلمهہ أن يخلعوا نير الصلا: والصوم وسواهما من 
لهم: إن معرفة لمعا والحقيقة التي أطلعهم عليهاء تكفيهم مؤونة كل 
ذلك وأنهم إن ثبتوا في الايمان فلا خوف عليهم من المعصية 
الشاب" : 

وغ غا اطمان میا سن ل مت قرمط إلى نجاح دعونه» ا ا 
الاتباعه ترك الفرائض الدينيه» فالصلاة أربع رکعات» رکعتان قبل طلوع 
الاس وركعتان بعد غروبهاء» والقبلة إلى بيت المقدس» والحج إلى بيت 
المقدس» ويوم الجمعه دیو الاثنين لا يعمل فيه شيء› وآن الصوم يومان من 
السنة» يوم عبد المهرجان ٣‏ ويوم عيد ال س ا :اليد حرام والخمر 


و حب ¢ 4 یحاربه 
حلال» ووضع قانونا هو آن کل من حاربه قتله» ومن لم يحاربه یجب 


اذ ا e‏ 


9" 
س ادت دولة و نظاما ساسا ت رکا e‏ »> فتعیین u‏ 


(۱) دی خويه» م . س : صن ۳ ۲ ١‏ 
i‏ | 1 ا المخاضا #الغلال: 


ومعناه: الي س اليك وقد اده الفرس عدا 
٠ FO 2‏ 4 


الستة: 


7 التيرؤز أو ال لارسس مرا 
ویوافق عندهم يوم الاعتدال الربيعي› وهو :راس 


€3 الطبري› م. س: <۱۰ ص٣۲ Ê‏ 


۹۸ 


في كل قرية هو تعيين داعية يمكن أن يتحول إلى حاكم القرية في حال تمكَنْ 
الدعوة من الانتصار» والتحوّل إلى دولة» ولأآن ذلك لم يحصل» فقد ظل 
تنظيم الدعوة في المرحلة الانتقالية التي لم يتمكن من تجاوزها . 
التنظيم القرمطي للدعاة 
كانت التنظيمانت القرمطية. ف تحديد سؤزؤلبات القبادة: تقعضر على الرتب 
العامة الروك آها الممهرة قل أا سيس جير سى الاس اسو 
يمين الولاء» ويدفعون رسوم انتساب للدعوة» ويشتركون في الغزوات» فيأخحذ 
كل واحد نصيبه من الغنائم والأسلاب» من دون أن تكون له وضعية تنظيمية 
مسقل صن اترك الا جفما. اوتجتعاته اك" 
للدعاة بشكل عام على الدعوة الإسماعيلية» ولكن 
بطريقة عشوائية لا تتقيد بخطط ومناهج خحاصة بهم. كان للقرامطة داعى دعاة» 
وله دعاة اواس کل داع منهم جزءا فس سرادت ETT ET‏ فشا 
لاحتياجات الحركة وأوضاع الناس الاجتماعية والدينية . 
رگانت الدغرة الإسماعيلبة فد رتبت على لحر هرم من عشر مراتب 
n‏ ر 9 
الناطق» وله رتبة التنزيل» وهو النبي. 
الا ساتنا وك رة الاويا . 
- الإمام» وله رتبة الأمر. 
٤‏ - الباب» وله رتبة فصل الخطاب. 
ه ‏ الحجة» وله رتبة الحكم فيما كان حقاً أو باطلاً. 
٠‏ - داعي البلاغ» وله رتبة الاجتماع وتعريف الميعاد. 
الداعى المطلق» وله رتبة تعريف الحدود العلوية والعبادة الباطنية. 
الداعى المحدود» وله رتبة تعريف الحدود السفلية» والعبادة الظاهرية. 
۸ الماذون العطلق» وله رقة أتحذ العهرة بوالستاف 


ا التنظيم القرمطي 


0 روف فت ک2 (۲) المرجع نفسه: ص٤٦٠.‏ 
9( علم اللير @ .س : کے ب ()٤(‏ تامر › م س . ف ۲۲ ب 
۹۹ 


e o 


م n‏ پس سپ سی سپ س ی ی ی و ی ی ی لے ن 


الاق الخو ج اگاس وله رتيا چات ١5ي‏ 
ال 
ويتمتع الإمام في التنظيم القرمطي بالصلاحية المطلقة» وهو الملهّم من ا 
وخليفته على الأرض» وهو القائم بالقسط المُلهم للا وله الحسمقة اوج 
التأويل» طاعته واجبة» والانقياد له واجب أيضا. هذا التنظيم القيادي بعيد 
عن الشورى» ولا وجود فيه لهيئات تشريعية ولا حتى لهيئة جماعية قيادية". 
وبناء عليه» تكوّنت مراتب الدعوة في سواد الكوفة كما اڻي: 
ماق راسا للدعوة في السواد. 
عبدان: أكبر دعاته» وهو داعي الدعاة. 
الدعاة رؤساء فى الأقاليم (والطساسیج»"» وهؤلاء هم النقباء. 
الفهاة المسددوق قى الق رى والبطونء العياة. 
ويلاحظ أن بعض المراتب لا تتطابق مع خصائص وصلاحيات 
المراتب المنصوص عنها في كتب الدعوة الإسماعيلية» وإن ساد التطابق 
الشکلى ا 
گان عبدان يختار الدعاة من وجوه القوم بما يتناسب ومكانتهم الاجتماعية» 
وتأثيرهم» وقدرتهم القيادية؛ فأجابه مهرويه بن زكرويه السلماني» وجلندي 
الرازي» وعكرمة البابلي» وإسحاق السوداني» وعطيف النيلي ویم من 
وجوه القوم» والمعروف أن هؤلاء كانوا من أبرز القادة وأكثرهم تأثيرا في 
فلاحى السواد» ودخلت في دعوته طائفة من العرب» فنصب فيهم دعاة» ولم 
يبق طن من البطرت الا يسراد الكوفة إل جل ري الدعوة من: بني 
عباس» وذهل» وعنزة» وتيم الله» وغيرهم من بني شيباں 
وهكذا فإن شروط تعيين الدعاة» كانت تتقاطع مع التركيب الاجتماعي 


3( تحوّلت مراتب الدعوة الإإسماعيلية في العهد الفاطمي إلى القاعدة السبعية»ء فأاضحت تتالف 
و الإمام» اليك الداعى› المأذون المطلق› الماذوؤن المحدود» المؤمن› المستجيب. 

. ۱٦۹٥ص‎ : رون م. س‎ C3 

(۳) الطساسيج: جمع طسج› كلمة فارسية معرَبة معناها الناحية أو المحافظة. 

)4( يرون م. س : ص ۱١۲‏ . 

(<) المقريزي» اتعاظ الحنفا» م.س: ص١١۱‏ - .٠١١‏ 
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القائم» ولا تلتزم التدرج المعرفي كما عند إخوان الصفا أو عند الإسماعيلية 
في مراحل العمل السرّي»ء وبخاصة فى مرحلة تأسيس الدعوة”. 

ونجاا السا عق اجقماعين اللفهاة فى عراخل مسري شهدت دي 
الحركة انعطافة مهمة: 

الأول: اجتماع الدعاة لبناء دار الهجرة في مرحلة نهوض الحركةء 
والمعروف أنهم اختاروا من سواد الكوفة في طسوج الفرات من ضياع السلطان 
المعروفة بالقاسميات» قرية رف اناو 

الثاني : اجتماع الدعاة لاتخاذ قرار بقطع الدعوة للإسماعيلية» عندما عاد 
عبدان من سلمية وأطلع حمدان بن الأشعث قرمط على التغييرات في القيادة 
هناك» فجمع الدعاة وأمرهم بقطع الدعوة حنقاً من قول صاحب السلمة: 
ا جى المخطل بن إسماعل وار لادء رلا إاسة , . ومن ثم جرى قطع الدعاة 
مکاتبتهم لديم كاتا تسل 
انفصال الحركة القرمطية عن الدعوة الإسماعيلىة 

عات بت الإامة الإساعيية في مرخلة الستر العديد من المشكلدت إذرف 
إلى انشقاقه على نفسه» وتوضح لنا هذه العملية قضية انتساب زعيمي قرامطة 
السواد وقرامطة الشام إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» ولا بد لنا من لفت 
التظر في هذا المقام» إلى مسألة تغثر الأئمة بالوفاة أو بغير ذلك» وبالتالى 
التعديل في سياسة الدعوة. 

قد تكون مغادرة الحسين الأهوازي السواد والذهاب إلى سلمية عائداً إلى 
تعيير فك جصل في ترجه التعرة الإسماعبية آذ إلى القرل بإمامة حاضس 
مستتر سيظهر في الوقت المناسب ليبني الدولة الموعودة» والمعروف أن ميمون 
القداح بن عبد الله الديصاني والثنوي المذهب» وفقاً لإحدى الروايات“؛ كان 


0© مروت سن ص۴ (۲) المقریزي» م.س: ص۹۸٥۱‏ ۱۱۸. 
(۳) المصدر نفسه: ص۸١٠. )٤(‏ المصدر نفسه: ص۸١٠.‏ 
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سا للام عبد آله آلرقي, بن حم بن إسماعيل» فتابع عمل أبيه» e‏ 
أن يجمع معظم الفِرف الارة الحقس على شا آي جب راصف وضم 
جماعته کل العناصر الساخطة على العباسيين؛ و م 1 ا 
لاسماعيل بن جعفر الصادق› ا وچ ا 
ا ۰ 2 ٣‏ ا 8 ig‏ العباسي المآمون» 
انتقل الامام إلى السلمية في سورد 


از 
حشية من ملاحقة العباسيين له کل حجته عبد الله القداح يُقيم في الأهواز 


درا عليه» ثم لق به إلى السلمية التي أضحت مركزأ للاعوة 
رز من عائلة عبد الله القداح اة ولا د د هم: ٠‏ جيك ويضين وقاة اعصحد 

ہے کے قر الدعوة الإإسماعيلية› وكان أحمد الملقب بأبي الشلعلع› 
مسولا عن نشر الدعوة في ال لعراق والآهوازء فادعی آنه من نسل عقيل 
ابن آبی طالب للاستقطاب الشيعهة› وعندما مات الحسين بن عبد الله القداحي 

a, وكان يرافق الإأمام الحسين ا‎ (AVE A1 hy 
بوه عبد الله الل اة أحمد برئاسة الدعوة في ثم‎ e 
ا‎ e وأصبح‎ c(aAAE AY العامة بعد وفاة أ بيه في عام‎ e رئاسة‎ 
ر المجسسة ادى تقلت وظيفة الحجة أو نائ الإمام» عقب‎ 


«(eA AA )‏ فأظهر ااا قايا للمكدهت 


سه جد کے ھا 
الإإسماعيلي. > ما أكسبه ثقة الإمام السغرق الد ا a‏ 
استیداعا ل استقرا ۴ فاتخد اسم عبد الله » واڈعی اه ا 

۱ 
وآنه المهدي» وهو عبيد الله ا ول الحكام الفاطميين في إفريقيا 


الآ 
ويىدو ê‏ مرحلة من التشكيك قد سادت بين الداعيين خمدال بن EE‏ 


¢ و و أ 
قر مط و صهره عدال» وبين القائمين بالدعوة في السلمية الهش ف ل 


مدان هدا وآتاغه کارا تون التعليمات من سلمية وينقذونها بشكل دقيق؛ 
کی کان دات پر الأشعث قرمط يراسل القيادة في السلمية بشكل دوري› 
فلما مات م کان فی وقته» رخلفه آبتة کب إلى حمدان بن ١‏ اللأشعث قر مظء 
فانک هذا منه اشا واستراب» فبعث بابن ملیح› وهو أك فغاتةء إلى 


e 


لمل ليستطلع الأمرء فامتنع عليه» فأرسل عندئلِ صهره عبدان» فنزل في 
دار الدعوة» وقابل صاحب الدعوة الآول» وأجرى اتصالات مع كبار الدعاة» 
وسالهم عن الحسين الأهوازي فاخپروه أنه توفي منذ سنوات» ولما دخل 
على الإمام وجده شابا في مقتبل العمر» لا تنطبق أوصافه على الأوصاف 
الى ذكرها الخسبن الآهرازي» قعرف عنددثن موت الما الذي گانا 
يراسلانه» فساله عن الحجة» وعن الإمام الذي يدعو إليه» فقال الابن: «ومن 
الإإمام؟»» فقال عبدان: «محمد بن إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان»» فانكر 
ذلك وقال: «لم يكن إمامي غير أبي» وأنا أقوم مقامه»» فرجع عبدان إلى 
حمدان بن الأشعث قرمط وأخبره بذلك» فجمع الدعاة» وأمرهم بقطع 
القوة مقا ي رل اسي السلجة آلا سن المحد بج ماعل فى سا 
الأمرء ولا إمامة» وكان حمدان بن الاأاقحت اق مط إنما تاهو ال ا 
محمد ین إسماعيل 

ويذكر النوبختي› أن القرامطة جماعة حمدان كانوا من المباركية» ثم 
اختلفوا عن الدعوة الإسماعيلية بأن نادوا بأن الإمام السابع هو محمد 
ابن إسماعيل» وهو الإمام القائم المهدي» وهو رسول» وكونوا لهم طريقة 
خاصة بهم» وزعموا أن محمد بن إسماعيل حى لم يّمت» وآنه في بلاد 
الروم» وآنه القائم المهدي» ومعنى القائم عندهم أنه يُبعث بالرسالة ويبشر 
بشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمد . 

قالقرامطة إذا كارا إيتقظررك عودة سجمد بن إسماعيل اليبشر بالشريدة 
الأخيرة» ولا يرون في أعمال الدعوة إلا تمهيدأً لرجوعه. 

بد سا ذقرتا سيا الذسوة إلى إسامة سححد بن إسفاعل بصفه سهذيا 
وغائباً» ورفْض القرامطة القبول بإمام حاضر سواه» وقد وصف عبدان إجابة 
القيادة في سلمية عن الحجة والإمام» بعدم الوضوح أو الالتباس» أو التباين› 
ج وجا ت کی ااا جد بن ایل روجا لی سن بعلت وطالب 

حسم الموضوع حتى تتحدد علاقة القرامطة بالمركز الإسماعيلى على نحو أكثر 

واشنو جا وبال ذلك لى أن تاا قد حصل قتاع تشر !اة ي ف السوادء کھا 


)١(‏ المقريزي» م.س: ص۸٤٥.‏ (۲) فرق الشيعة» م.س: ص!۷.۲. 
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ذل قل أن انعطافة قد حدثت في الدعوة الاسماعيلية موازية لانتقالها من دور 
اسر إلى الذور السياسي الغوري الطامح إلى إحداث انقلاب شامل في 
السلطة› وتتمثل هذه الانعطافة بانتقال اسیا بن عیک الہ بن ین القداح من 
النعرة إلى اماك مسف به إسقاعيلء إلى الغو الي إمام آخر" 


الواضح أن تغيير مضمون رسائل القيادة بسلمية» » هو تعبير عن هذه 


|الازعطافة التاريخية قلي المسنتوی السياسي والعقدي › وإن کا تت الازعطافة 

نت سسااة 
الأولى قد بدأت حوالي عام (AVY /a104)‏ توا انات الجركة اد 
تز سا دعاتها ۴ الأقاليم تخ ضرا للمرحلة الجحديدة» ویدخحل إرسال الحسين 
الاھر از ي إلى السواد في د“ ولکن هل ا 
سسا رن اسانیل؟ قد بكرن تلك قد وق باعل رمو 
من اللي اکر مان ات بی ا وعبدال وأتاعهما التو 
ا سلا 
4۹^( س کة موحخدة ندعو الإ إمامة محمد س OF‏ واا دمهدينه»› 
وکان مدان بن الاعف قر مم وعبره من 5 اللعاءة الجا في السواد فد 
حافظوا عاي اتصالاتهم بالقادة الإاسماغيليين اللي کانوا يقیمول شل في 
سورية؛ ا e‏ | راکو في ۰ ا بصدع نتيجه 

ة الما إل فیا 

بعد» lel‏ بوقت قصير› که ق سد امات کال جما نرم الاما 
لنفسه ولا ساف ا کانوا قد ا ا الإسماعيلية e‏ ا خلال 
ا ون الا قحك مط وف کار دعاة ml lab rE AEN E‏ 
بالدعوة باسمه الخاص بدلا من الاعتراف بمهدية محمد بن إسماعيل› وقد 
قسم إعلانه هذا الحركة اللإسماعيلية إلى فرعين متنافسين › أحدهماء» وهو الدي 


هه FV‏ 
(۱)( بزون»› م س۰ یا ۱ 2 A2‏ المرجع هسه . ص 


i: 


دون نقطاع ا أجذاده» وقد e‏ ذلك الفرع الموالى بسلسلة من ا 
المستورين في تاك المرحلة» بين جعفر الصادفى و عك الله اتیل : واقترنت 
بالقادة العركزشين الدين تولوا سالا فبادة الحركة» نم تتبعوا الامامة» عق 
رفضن الفغاد العرقرن بقبادة جدان س آلائعت قمط وقبدآت قول مزاع 
عبيد الله» فأوقفوا نشاطهم الدعائي لمن بسلميّة» وتمسّكوا بمعتقدهم الأصلي 
بشأن مهدية محمد بن إسماعيل» وقد انحاز أبو سعيد الجتابي الذي أسس 
حكمه في البحرين في سنة (۲۸۲ه/ ۸۹۹م)؛ إلى جانب حمدان بن الأشعث 
قر مط » وقطع علا فاته دعسىد N‏ 

وانضم إلى ذلك الفرع المنشق إضافة إلى الإسماعيليين فى العراق 
و اليەخريرة ؟ الیخماغات اللإاسماعيلية المقيمة ن مناطی الجبال» وخراسان» وما 
وراء النهرء ومنذ ذلك التاريخ اضحل مصطلح «قرامطة» يطلق بشكل أكثر 
تحديداً على إسماعيلية البحرين والمناطق الأخرى للمنشقين الذين لم يعترفوا 
بإمامة ومهدية عبيد الله ولا بأسلافهء بالإضافة إلى خلفائه فى السلالة الفاطمية 
الحاكمة؛ أئمة له . 

وسرعان ما راح الإإسماعيليون المنشقون يظهرون عداءهم للإسماعيليين 
الفاطميين وإمامهم علناء وأرغموا عبيد الله المهدي على مغادرة السلميّة عام 
(۸۹ه/۲٠۹م)»‏ والانطلاق فى رحلته التاريخية إلى شمالى إفريقية حيث 
اس الول الغاطية. 


وفي غضون ذلك» واصل قرامطة المشرفق› في العراق والبحرين وفارس 
ومنطقة ما وراء الخ ` انتظارهم عودهة محمد بن إسماعيل آ الظهرر مر 
اخرى في صورة المهدي المنتظر. 
)١(‏ دفترقى» فرهاد: خرافات الحشاشين وأساطير الإسماغيليين» دار المدى» ذمشقء طا 
۹ءم: ض۲۸ ۔ ۳۹. 
(۲) المرجع نفسه: ص۳۹. 
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بالاضافة إلى ما ذكرنا بشأن علاقة قرامطة السواد بالحركة الإسماعيلية» 
بسكن رصد السا حظات الاتية: 

اقاامت عر 5ة قراسطة السوآة على أكثاف الفئات العاملة» وظهرت تحت 
وطأة تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وطرحت راسا 
للخلاص الاجتماعي› لذلك امتازت عن غيرها من حركات المعارضة في ذلك 
الوقت» بطابعها الفئوي المحدد» ونزوعها نحو الاستقلال عن الحركات 
الك و 

ا خركة قرامطة السواد معزولة عن محيطها؛ فقد تفاعلت مع أكثر 
القوى السياسية والدينية أهمية وخطورة في ذلك الوقت؛ ألا وهي الحركة 
الاسساعكة. :ونارت بها : ا او ا را وثيقا أثناء نشأتها عبر الحسين 
الأهوازي»› وعلى الرغم من ذلك فإن النزوع إلى الاستقلال ظل عاملا اا 
للسياسة القرمطية» وكان من نتائجح هذا النزوع تبي عقيدة مهدوية تمد الحركة 
افرع االضرورية للق على الاوك کیا تمتسا بالعوم الاذزم ا تة 
النصر» وتحول دون تبعيتها لأي سلطا [سیة شارا من کباتها» وشکل هدا 
النزوع دافعا إلى تمسّك قرامطة السواد بهذه المهدوية› والس ج سر 
الدیی: في الوقت الذي تخلّت فيه الحركة الإسماعيلية عن مثل هذه العقيدة 

_ إن الحركة القرمطية في السواد هي حركة مستقلة ٤‏ فاضت ايها وين 
اساسا راطا ميمت راولت الجر الاماعاة من جاها أت ستل 
تلك الروابط لتحرّلها إلى جزء منهاء أو إلى حركة تابعة لها تتقيد بأوامرهاء 
وتخده سياستها وختها العامة» وقد أدّت هذه السياسة إلى افتراقهماء وإعلان 
الاستقلال الكامل للدعوة في السواد» وقطع الدعوة الإسماعيلية» وقد دفع 
قرامطة السواة تسن استقلاله غالباً: انشقاقا في القياحةة وتی وجا لز وة 
ابن مهرویه ومن معه؛ وتفككاً في التنظيم والمعتقدء واغتيالاً لأكبر دعاتهم 
عبدان» ما يسر تصفية حركتهم واستعادة السلطة العباسية هيمنتها على 


المواد. 


1 زه : E Ea FF‏ 
)1( دفتري › م. س: ص۱۲۸ : (۲( المرجع ننه ٠‏ صر 


(۳( المرجع نفسه: ص١٠٠.‏ 


- تجاوز القرامطة سلطة الإمام ي جیٹ راحرا هجون هجا مغاررا 


لنهج الفاطميين» وقد وصل الخلاف کا آل جد آآ لمواجهة العسكرية. 

کالی ال کا القرمطية على مياد اجتماعية تخدم الفئات العاملة وقد 
جنها الواقع التاريخي البيئوي» وعقيدة ملتزمة سمالت تلك الفتات التي 
وجدت في بيئة تختلف كلياً عن بيئة الفاطميين في المغرب ومصر» وبقي 
القرامطة بسبب هذا التباين ملتزمين بالحلول الاجتماعية والاقتصادية لمشكلات 
الفئات الفقيرة» وييدو أن هذا الالتزام» کان غطاء لنش ر عقيدتهم الدينية التي 
اتصفت بالغلو والقائمة على الظاهر والباطن» والفلسفة اليونانية وتمجيذ 
العقل» والمعروف أن للقرامطة اجتهادات عقلية تفلسف الدين وتخرجه من 
جوهره. 


خروج قرامطة سواد العراق على الخلافة العباسية 
اتسمتا علااقة القرابطة بالخاوةة العباسية بالعدائية والتصادمية» فبعد نضوج 
الا 


فمن حيث الظروف الموضوعية» فإن الخلافة العباسية كانت مهمكة بماد 
حركة الرّنج في البصرة» التي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية في 
الغرای کما طت اتسدذبات اللصرض على القر وال ریاف ويعني ذلك أن 
ظروف الأزمة الاقتصادية والسياسية والاأمنية قد هبات الفرصة لقيام الانتفاضة 
القرمطية. 

وفيما يعلق اظ زف الداخلية» فقد تطوّر البناء التنظطيمي لجرك نهن يت 
اتساع صفوفها» وتحولها إلى حركة شعبية بعد أن انضم إليها الأنباط وبعض 
بطون القبائل العربية في السواد» وتعميق ارتباط أعضائها بمركز قيادتي؟. 

وهكذا» فعندما بدأت الحركة بالخروج على الدولة» كانت السلطة عاجزة 
من ییا ررھے سد ایا > نظراً لضعفها» وكون المنتمين إليها من الفلاحين 
الذين يخرب السواد من دونهم». 


9 برڙون» م۴ س: ص۱۸۱. 


A WAW TYA WAW WAW WIE WAW 


وحاول حمدان بن الأشعث قرمط تقوية موقف حركته بالتحالف مع حركة 
الرّنج بفعا تیآ وأهم الحركات تأثيراً في الأوضاع العامة آنذاك» وبذل 
ھا حثيثة کي يصاع هذا القصالف جلى أسس سليمة تؤدی إلى ضعان 
انتصار حركته وتحقيق أهدافهاء إلا آنه لم ينجح بسبب الموقف السلبي لقائد 
الرّنج. 
أعدٌّ حمدان بن الأشعث قرمط المقاتلين للقيام بالانتفاضة على الدولة 
العباسية» وطلب منهم شراء السلاح وإعداده والتهيّؤ لليوم الموعود» وعندما 
نضجت الظروف الموضوعية والداخلية» وشعر بقوته» آعلن ا وحوّل 
خر کچه. إلى حركة انتفاضة تستطيع تجنيد الاف المقاتلين € نىڭ ترا فی 
الخارطة السياسية والتوازنات العسكرية للقوى المتصارعة في العراق وخارجه. 
وكان هذا التحول من العمل السرّي إلى العمل العلني» ومن التنظيم 
المحدود العضوية إلى التنظيم الشعبي» أثره في الوضع التنظيمي من واقع 
تحوّل التنظيم الأول إلى تنظيم دعاة قادر على قيادة جموع الأتباع من دون 
حصر أو تحديد عضويتهم في التنظيم» ويعني ذلك تنظيم نخبة تشغل مركز 
الزعامة المقرر فى التشكيلات الاجتماعية» وتكون قادرة على التواصل 
والارتباط بجموع العامة وقيادتها انطلاقاً من موقعها المزدوج في التركيب 
القلیتی کا فی الرس الس" 

ل کک امسار إلى نشاظ خغسكرع كبر لدان بن الأشعت اقرمط 
وأتباعه فى سواد الكوفة» إنما هي انتفاضات صغيرة ومحدودة قمعتها الدولة 
بسهولة ويسر 

ففي عام AAV AAD‏ قامت انتفاضة صخيرة قمعتها السلطة› وقبضت 
على جماعة من اللقراعطةة فأقَرٌوا بأن أبا هاشم الكاتب كان يكاتبهم» وأنه 
ا رۇسائهم› فقبض عليه وحبس في ااا" : 
وانتفض القرامطة من أهل جنبلاء بين واسط والبصرة في عام (۲۸۷ه/ 

),٠‏ ضد واليهم بدر غلام أحمد بن الطائي› ا سد السا جا 
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فيهم النساء والصبيان»ء وأحرقوا المنازل. أثار هذا العمل حفيظة الخلفة» 
فامر فا ئده بذرا بمهاجمتهم› فباغتهم بنوا حي رور یسان بين البصرة وواسط» 
وقتل منهم مقتلة عطيمة)» ثم ترك المنطقة خوفا من السواد آن پخرب» إذ 
کانوا فلاحيه وعماله» ل احق رۇساءهم وفتل من ظفر به منهم» وکان 
ا کل یه بقوة عسكرية من جنده وا 

ا ارا في ل Ta‏ اوا ت ا 
غل واس قوة عسكرية أخضعي و e he E‏ منهم › اس ا أا الفوارس 
فاقتيد إلى الخليفة» فتناظر معه مناظرة مشهورة ثم قتله وصلبه“. 

زک قرامطة العراق اين الهدوء اة عشرین ا تقريباً بعد قمع الانتفاضات 
التي فان ای اي فی ذلك پجیدون ر ی 
العرا ق سا 1 «(eATA/AT‏ فاستغل قرامطة العراق ذلك Et‏ 
جنوبي العراق» وساندهم قوم من الأعراب من بني رفاعة ودهل وعبس » 4 Es‏ 
علیهم رؤساء منهم عیسی بن موسی این ت عہدان» وحریت بن مسعود» 
«فاوقعوا وقائع عظيمة » واا الجزية ممن خالفهم على رسوم اس ا 

وتمن عيسى بن موسى من احتلال قسم من سور الكوفةء ونزل في 
ظاهرها في عن التمر ؛ > فجبى الخراج› وطرد مال الخليفة» ووه الذعاةة 
اواج س الخليفة بقيادة صافي البصري» فقبضت عليه وسجن في 
بغداد» تم فر منها» واشتغل في تحریف اک ۇىسةا إلى خاله دان ليوهم 
التاسن پبهاء وليؤكد عبقرية دان" . 

وقام الحريث بن مسحود في الوقت نقسة بتحرك كبير في منطقة سواد 
واسط» وهو شئ انقار حمدان ر بن الا شدة فر مط وعہدان» وقد رفع الأعلام 


(1) الطبري» م.س: ج٩١۱‏ ص۷۹. (۲) المصدر نفسه: ص٤۸.‏ 
)۳( المصدر نفسه: صا۸. 
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العضشاء شغارا اله وناذف بالمهدي› الف حوله | کر ت رة الاف مقاتل› 
وأس ل على اعمال آلموفق؛ وهر نهر على اسم ال ای رش دار کچرة کی 
الموفقيه»› وضايیق العباسيين › فأۆشل إلبه الخليفة العباسي الكو ۲۹٥(‏ 2 
T۲ _ ° ‘A/a °‏ م) هارون بن ٠‏ عریب»› فاصطدم به وهر مه» وآسره مع مئتين 
)۱( 
من أتباعه» فشلا وتتلیا. 
لے اضر القرامطة في العراف بعد هذه الهزيمة» ولم تقم لهم بعد ذلك 
قائمه › وکفی الله الناس شرهم . 
نهانة قاندي الحركة في العراق 
لا ندري ما الڏدي حلث لدا بت الا قحك قر مط » فقد اختفى د في ظروف 
غامضة › وآلرازایات فى ذلك اة ويىدو 2 خاطر تدمصبر ه٥‏ و مصر حر کته 
عندما انفصل عن القيادة في السلمية واتخذ قرار مواجهه الخلافة العباسية 
[ و ره » و ۵ 
مال سیا ومن ال ل درف عن یرنه الت عله آلا گرره ا 
ن السرم بشکل غامض»› ومن الیگ ف کر که فی وسپ یر سا 
أو آذه قتل في بغداد» أو آنه رحل ا بلاد الشام ومات فبها» وذلك في عام 
(۸۷ھ/ ۰۰م( أا صهره عبدان» فقد قتله آل زکرویه بدقع سن داد الحركة 
الإاسماعيلية فى السلمية› وقد د اع زکرويه بانشقاف لان س الله iF‏ 
مؤامراته الت آودت ا 
وعلی هدا الشكل RL‏ نهايهة فائدي قرامطة السو ات و رائدا الحركة 


© الو الاو جس چا ض٣۷‏ ۔ ۷١١‏ 


والرابع الهحريين › القاهرة»› ۷۰ : ص ۸. 
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علاقات قرامطة الشام السياسية 


الأوضاع السباسية في بلاد الشام عشية قيام الحركة القرمطية 

لا بد في بداية الحديث عن الحركة القرمطية في بلاد الشام من التعرّف على 
أوضاع هذه البلاد السياسية التي ارتبط تاريخها بالعرب منذ العصر الجاهلي› 
فقد قامت فيها أقدم الدول العربية» وهاجرت إليها القبائل العربية قادمة من 
الجزيرة العربيةء وأكثرها يرجع إلى صل يمني» واشتهرت منها قبيلة كلب التي 
استقرت في منطقة دمشق وإلى الجنوب منهاء وقد آذت هذه القبيلة دورا بارزا 
فن الس اس وكانت؛ السند المتين للأمويين» وفى المقابل افإن أغلبية 
القبائل التي هاجرت من الجزيرة العربية واستقرت في شمالي بلاد الشام هي 
من أصل قيسي» وأشهرها قبيلة كلاب. 

وحملت تلك القبائل خلافاتها العصبية معها» وجرت بين العصبيتين 
إصطدامات آبرزها الصدام الذي حصل في مرج راهط إلى الشرق من دمشق 
في عام (٤٦ه/‏ ٤1۸م)‏ عقب وفاة الخليفة الأموي يزيد بن معاوية» وانتهت 
المعركة بفوز اليمنيين بقيادة مروان بن الحكم القيسي» وقتل الضخاك بن قيس 
زعيم القيسيين في المعركة» وفرٌ زفر بن الحارث» وهو أحد زعمائهم» إلى 
الشمال وتحصّن بقرقيسياء”'» رافضا الاعتراف بحكم مروان بن الحكم» ولم 
يتمكن مروان من إخضاعه. 

لعل من أهم نتائح تلك المعركة تقسيم بلاد الشام إلى قسمين» شمالي 
تسكنه القبائل القيسية وبخاصة قبيلة كلاب» وجنوبي تسكنه القبائل اليمنية 
وبخاصة قبيلة كلب» ويفصل بين القسمين خط وهمي يمر عند الرستن على نهر 
العاصي بين حمص وحماة. 


.٥٤١ الطبري› م.س: ج۹٥ ص٥۳٥ ۔‎ )١( 


وازداد نفوذ قبيلة كلب في منطقة دمشق مح مرور الأآيام» وتركز عدد من 
بطونها خارج أسوار المدينة في منطقة المزة» كما انتشر عدد منها في البادية 
تین تة المساية سن العراق والشام . 

گاتت: باد الشاء مق الخلافة الأموية» وبعد سقوط هذه الخلافة على يد 
العباسیین فی عام (۲١۳١ه/‏ ١٠۷م)ء»‏ غدت ولاية تابعة للخلافة اباس لکنها 
کانت س ا غڻ حاضرتها بغداد» وبفعل اهتمام العباسيين بامور المشرى 
الإاسلامی» تم تهھمیش دور دمشق حتى قامت الدول الانفصالية في مصر التي 
نوهت بأنظارها إلى ضٌ بلاد الشام» حدث ذلك مع تزامن قيام التزعات 
الاستقلالية في ربوعها. 

ات الد الطولونية في مصر على يد أحمد بن طولون التركي الاصل 
فی عام (۲۵ه/۸۸ء)» وتطلع حگامها إلى ضمٌ بلاد الشام» فسيطروا على 
أجزائها الجنوبيةء واصطدموا بالخلافة العباسية» وكانت سيطرتهم على الأجزاء 
اتسا و ره مو 

توف اجك بن ظولون قن عام (۲۷۰ه/ ٤۸۸م)‏ وخلفه ابنه خمارویه» فورٹ 
عنه الصراع مع الخلافة العباسية» لذلك قضى معظم وقته في دمشق» واغتيل 
فیها فی عام (۲۸۲ھ/ ٦۸۹م)»‏ فدخل الطولونيون من بعده في نزاعات داخلية› 
ا شف دولتهم وهيًاً المناخ للإقدام على عمل ثوري في بلاد الشام؛ 
وبخاصة في القسم الجنوبي منها. 
قيام الحركة القرمطية في بلاد الشام 

بدأت الحركة القرمطية في بادية الشام عقب الانشقاق الذي ف بين قرامطة 
مواد لتر ومو الدفوة ني لةه وثوقف مدان بن الا شعت تا 
وة دان عن اسل قيادتهاء فأرسلت هذه القيادة أحد دعاتهاء فنفذ إلى 
سواد الكوفة وراح يسال عن قرمط» فنزل على عبدان» فعاتبه على حادنهة 
الآتقفاق وآبتى عتب الدعاة في السلميّة على انقطاع مراسلتهم» فتصلب 


)۱( زکار» مسن حا 9 1 ١ NF ha‏ 
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(۲) انظر كتابتا تاریخ الطولونيين والاخشيديين والحمدانيين دار النفائس› بيروت 
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عبدان في موقفه «وآنه لا يعود فيهاء وأنه تاب من هذه الدعوة» فانصرف عنه 
ال زکرزټه بن مهرويه» وهو خن الفغاةة ونصّبه و اا للدعوة اق اواد 
الآمږ الذي آفی إلى ضراع بن الرجلین انی بمفتل غیدات لی بن زرکرو“ 
على الا قلي . 

وهكذا شس زکرويه بعيدا في انشقاقه عن حركة حمدان بن الأشعث قر مط › 
ولت آل تال التامرء واغتیال عردال بھدف السبظرة على قبا دة الحركة» وجاء 
ذا | لاتقلاب تدا الترجمات القيادة الإسماعية ق السلا والفالها: 

ويہىدو أن وده لم يتمكن من تحقيق أهدافه: فلم يخضع له فلاحو 
السواد» ولم يجد من يؤيده في سواد الكوفة» فراح يتنقل بين القرى وقرامطة 
السواد تطارده. 

الواقع أن زكرويه وضع نفسه وحركته فى خدمة القيادة الإسماعيلية فى 
السلس فی أدق مراحلهاء وھی مرحلة EO YI‏ من دور الس ال دور 
العلن» ومن مرحلة الحركة في المشرق إلى مرحلة تأسيس الدولة الفاطمية في 
المغرب» لكن ذلك لم يكن إلا مدخلا للانشقاق وتأسيس حركة مستقلة. 
حركته الجديدة» والراجح أن أهل البادية الذين كانوا في أمس الحاجة إلى 
حركة تنقلهم مباشرة إلى المناطقى الحضرية» وتقدم لهم غنائم الغزو» م 
يستهوهم انتظار اللإمام إلى أجل غير مسمى» فاستعجلوا تحقيق أهدافهم» ولم 
يكن ظهور الإمام يعني شيئا بالنسبة لظهورهم وغلبتهم في محيطهم والحصول 
علی در کپر فن خاب . 

فالخقفة أن الخغزو والحصول على الغنائم كان الهدف الرئيس لالتحاق 
صا بجیشس زکرویه وأولاده من بعده» وان أغلبهم لم يسمع دمحمد 
ابن إسماعيل أو بعقيدة الإمام المهدي المنتظر. 

وتعرّض زکرويه وأتباعه لضغط الجيوش العباسية في الوقت الذي ايتعد عنه 
اعيا أعل, السرا قسغ إلى اسقطاب من قرت من االکوة مس آغراب اس 
وطيء ونميم وغيرهم من قبائل الأعراب» ودعاهم ا رأ وحاول إفناعهم 
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بأن من بالسواد من القرامطة يطابقونه على أمره إن استجابوا له» إلا آنه فشل» 
فلم يستجب له هؤلاء الأعراب باستئناء ماعا من گلپ جرس اأطرين على 
الب بالسماوة فيما بين الكوفة ودمشق» على طريق تدمر وغيرهاء وتحمل 
الرسنل وأمتعة الشجار على إبلهاء فأرسل إليهم زكرويه أولاكه فبايعوهم 
وخالطوهم» وانتموا إلى علي بن أبي طالب واا سح بن إسماغيل بن جعفر 
الصادق› بارا بام خائفون من السلاطة» وأنهم ملتجئون إليهم» فقبلوهم 
ای 8 روحاول القرامطة إدخالهم في مذهبهم» فرفضوا إلا الفخذ المعروفة 
ببنى العليص بن ضمضم بن عدي بن جناب ومواليهم› یسا قي اداخ عام 
(۸۲۸۹/ ۲ ۰م) یحیی بن زکرویه المكنى آبا القاسمء ولقبوه بالشيخ» وزعم 
لهم أنه بو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمل؛ ران آباء 
المعروفه پاب محمود» ذاغية لهم» وأن له بالسواد والمشرق والمخرب مثة 
ألف تابع» وأن ناقته التي يركبها مأمورة» وآنهم إذا اتبعوها في مسيرها 
« » وا عا له اتا فة ودر أنها اية» وانحازت إليه 
ررر اکا ایب ا له وكاتوا ذه ٠‏ آله صاب الناف, 
وهكذا انطلقت الحركة القرمطية من العراق إلى الشام» وانتشرت في بادية 
السماوة وفي بلاد الشام نفسها . 
رت الركة القرسطة فى البادية عانى آتها سركة غزو لا نهدت إلى اقام 
دولة مستقرة› فكان البدو ينهبون ويعودون إلى البادية» من دول ان يبوا دعوة 
ديش أو صياسية أو يفيعوا في مواقع ثابتة» بدليل أن المصادر لا ندر آنا ر 
أهل الشام اعتنق الدعوة القرمطية» بل إنهم خضعوا للقرامطة كأمر واقع لا 


5 
خبار لهم فىه » ومعحی ذلك أن الدافع الاقتصادي هو المحرك لهذه الحركة 


اصطدام القرامطة بالخلافة العباسية 


ه في عهد بحیی بن زکرویه 
اتخصر نخاط إل زکرویه في بادیء الآمر في منطقة شمال غربي العراف» 
غص رکرو من یقات سا منافسه الرئيس على الزعامة كما ذكرناء وتظاهر 
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بالإخلاص للمذهب الإسماعيلي بهدف التقرب من سلمية» تمهيداً للاستقلال 
عنها» ويبدو أن القيادة في سلمية وقفت على نواياه» فأقصته عن مسؤولية 
الدعوة في العراق» فأمر كبير الدغاة أبو الحسين بن الأسود بخزل يخيى 
ابن زكرويه عن الدعوة في الكوفة. 
شلات هذه الخطوة a‏ لآل زكرويه» ومبعث غضب لهم» وبخاصة نهم 
أضحوا محاصرین من ثلاث قوی هي : 
الها جمدان بن EN‏ قرمط وصهره عبدان الذين کا الحقد 
والكره لهم» وراحوا يهددونهم بالقتل انتقاماً للقائدين المذكورين. 
- الإمام الإسماعيلي في سلمية الذي لم يرض عن تصرفاتهم وتامرهم على 
فتل عبدان. 
العباسيوك الذين حاون لمهاجمتهم وقتالهم والقضاء عليهم. 
انششر القرافطة فى العرآق؛ وقد شعر شيل الديلهحي مرل الل ةة 
العباسي» المعتضد بوطأتهم فجهّز جيشا قاتلهم في الرصافة» فاستخدم هؤلا 
عنصر المباغتة» ففاجؤوه وهزموا جيشه» وقتلوه مع عدد من أصحابه» 
ودخلوها»ء فأحرقوا مسجدها ونهبوها» ٿم ساروا نحو الشام بقيادة يحيى 
ابن زكرويه» وهاجموا أملاك الطولونيين» وراحوا يقتلون ويحرقون القرى 
وينهبونها إلى أن وصلوا إلى أطراف دمشق» وكان عليها طغج بن جف من قبل 
هارون بن خمارویه بن أحمد بن طولون» فتصدی لهم ویبدو آنه لم يکن على 
قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه» فلم يُقَدّر التطور الهائل الذي طرأً على 
الحركة القرمطية سياسيا وعسكريأً» فخرح للقائهم وهو على غير تعبئة» وكأنه 
في نزهة صيد حاملا معه الطيور والصقورء فلم تصمد قواته أمامهم وتعرّضت 
لكارثة حقيقية من القتل الشنيع من دون فة . 
احتمی طغح بن جف بقلعة دمشق › وأرسل جیشا اخر بقيادة غلامه بشير» 
اصطدہ القرامطة قى منطقة الكسوة جنوبي دمشق» فانتصر القرامطة عليه وقتل 
بشير في المعركة. 
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وتقدّمت القوات القرمطية المنتصرة إلى دمشق وحاصرتهاء استمر الحصار 
فة اسعة آشچر تعض السكان خلالها للمجاعة» فالتمس طغج بن جف 
المساعدة من مصره فبعث إليه هارون فوة عسكرية بقيادة بدر الحمامي› 
کف القوتان الشامية والمصرية من فك الحصار من دمشق»› واشتبكت مع 
القوات القرمطية في ضواحيها واتقص رٹ عليهاء وقتلت قائدها يحيى 
ابن زکرویه وأجلتها عن مواقعها . 
ه في عهد الحسين بن زكرويه 

اا القرامطة إثر هزيمتهم في الوقت الذي ارتدت فيه القوات الطولونية 
إلى دمشق» وانسحب القرامطة لإعادة تنظيم صفوف قواتهم في مناطق تجمع 
العشاقر الخاسة على فقي اا ونبو اخسن بن ازگرویا آنا پخی؛ 
الملقب بصاحب الشامة أو الخال" ثم تحركوا لمهاجمة المدن الشاميةء ولم 
کا ر کے یی کا > فاضطر سکان دمشق 
إلى مصالحتهم على مبلغ من المال""» فتركوهم وتوجهوا نحو حمص؛ 
فخطب لصاحب الشامة على منابرهاء وتسكّى بالمهدي» ثم ساروا إلى حماةء 
قلسھاے اما تم وكذلك فعل سكان بعلبك» ودخلوا سلمية فبطشوا 
سكاتها» سن العباسيين والهاشميين: وأتضار عبيد الله المهدي» وكان هذا قد 
غاورسا إلى العغرب ثبل وضصرل القرامطة پقاء قل شام ار وه داكي 
حامد بن الحسين من بغداد» ثم غادروها إلى بعض القرى يقتلون ويحرفول 
ee‏ ا 

كان بطش صاحب الشامة اھا سے يدا : اند ا ارد ۰ ست آن 
قتل البهائم والصيان بالكتاتيب» وهاجمت قواته قصر عبيد الله المهدي 

استقر الحسين بن زكرويه في دمشق بعد عودته من سلمية؛ وقد شعر بقوّته» 
واغتصابه للسلطة من الاإمام تسه افادعی أنه المختار خن زل اسول الله» وان 
جده محمد رسول الله وأنه القائم بأمر الله وآنه خليفة الله على الال 
ونه المهدي المنصور باله» وواصل حشد الجيوش حتى بلغت أربعه وعشرين 


(۱) الطبري» م.س: ج۱۹ ص۷٩‏ - .۹٩‏ (۲) کان يزعم انها ختم نبوّته. 
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أل مقاتل› مهم تمانية آلاف فارس › وسته عشر لف راجل» وأعدّها 


توضح تراجع القوة الميدانية للجيش الطولوني بعد الهزائم المتكررة التي 
تعرض لها» وعجزه عن حماية المدن الشامية وسكانها أمام ما نشره القرامطة 
من دعر وفوضى» فضاعت هيبة الطولونيين في نفوس الناس» وارتفعت 
صيحات النقمة والاحتجاج في أرجاء العالم الإسلامي في غربي آسياء 
تق الرسائل من ضر وبلاة الشام ۾ إلى ذاو الاك القاس االساهحدذة 
فكتب تجار دمشق إلى الخليفة مستنجدين به . 


كانت الخلافة تنتظر الفرصة الموآتية للتدخل وإثبات وجودها وتأكيد 
مكاسبها في بلاد الشام» فقرّر الخليفة المكتفى الذي خلف المعتضد بعد وفاته 
في عام (۹ھ/ 41م( التصدى للقرامطة» وصربهم کے بلاد الشام» فأعلن 


حال الاستعداد في (رمضان ۲۹۰/آب ۳٠۹ءم).‏ وأعطى الجند أرزاقهم» 
)۳( 


ومنحهم مئة ألف دينار دفعة واحدة لتشج 

تجمعت القوات العباسية عند باب الشماسية» فاستعرضها الخليفة» ومن َه 
ان عل راسیا نحو بلاد الشام ايشا طريق الموصل ¢ وتوقف في هده 
المكيتة؛ وراح ب رل مقف الجيوش الواحد ثل الا تحر فأرسل E‏ کا 
بقيادة أبي الاظر تقدّم من الموصضل إلى الرقة فى اطريقه إلى خلب اوعكر 
افیا من حللده» ونجا أبو الأغر مع تفر من جنوده 5 يتجاوزون الألف» 
ودخل بهم إلى حلب» فطاردتهم القوات القرمطية وحاصرت المدينة» غير أنه 
تک ات ساعد سكانها من إجبار تلك القوات على رفع الحصار بعد 
اصطدامات ضارية معهاء وقتل منها أعداداً كثرة؟. 

وضال الخليفة فى غضون ذلك إلى آلرفةء وآرسل جيشا يفا لمطارد: 
(۱) الطبري› CE 1*۹ ٩٦ض ۱۰ E‏ المصدر EY‏ ح۱۰ ں۷ ت N‏ 
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القرامطة والقضاء عليهم بقيادة محمد بن سليمان الكاتب» فالتقى بهم قرد 
حماة في مکان يسمی (تمنع) وهزمهم› وسال ایم ووضع ا 
لخطرام في پلا الشام وذلك في عام (۲۹۱ه/ )“)٠ ٤‏ ويبدو أن الزعيم 
القرمطي لم يشترك في المعركةء وفصّل أن يتخلف وراء القوات ومعه الأموال 
والأرزاق الكثيرة» فذهب باتجاه سلمية للتحصن بهاء ثم ذهب إلى الكوفة 
متخضاً برفقة ابن عمه عيسى بن مهرويه الملقب بالمدثرء باود اج 
وات بالمطوق»› وغلام رومي مهمته إرشادهم على الطريق " ۾ اة 
محمد بن سلیمان» ولکنه اختفی مع مرافقیه› إلا أن القوات العباسية فضت 
عليهم في قرية الدالبة قرب الرحبة (الميادين اليوم)» وحملتهم إلى الخليمفة 
العباسي المكتفي في الرقة» ثم حملوا إلى بغداد مع أمثالهم من الأسرى الذين 
سرهم القائد العباسي› وبلغ عددهم ثلاثمئة وستين FF‏ فعذبهم الخليفة 
زنکل ه: وقتلهم مع السجناء القرامطة المقبوض عليهم من الكوفة وبغداد» 
وصلبوا جميعاً» وعلى رأسهم اتسن بن زکروید" 
ه في عهد أبي الفضل بن زكرويه 

أضعفت الهزائم الستکب رة بالاضافة إلى مقتل الحسين بن ركرويه» 
القرامطة في بلاد الشام» فمال الكثير منهم إلى المسالمة؛ لا سيما زعماء 

شى الحليص وشل کف قادة القرامطة عن صاحب الجتامة. بعك التتخضاز 
الجيش العباسي»› وذهب بعض رؤساء القرامطة بعد هزيمتهم إلى رحبة 
مالك بن طوف» وهي دة غلي الفرات»: فطلبوا الأمان» منهم: 
أبو المحمدين»› وأحمد بن النعمان» ووضاح› وعطير» وشديد بن ربعي 
وغيرهم. . وعلى الرغم في ذلك» فقد حاول بعضهم تجديد نشاطهم بقي ده 
أبي الفضل : بن زكرويه الذي أعاد جمع شتات القرامطة وتنظيمهم استعداد ا 
جديدة مع القوات العباسيه»› وكان أخوه الحسين قد أمره أن يلحق بالبوادي 


(۱( الطبري› م شض. <۱۰ ر ۱ 
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إلى أن يظهر کا کس إليه» فا حبا الحركة كة القرمطية في نوحي الفرات" 

استغل أ الفضل القتال بین الات ۆالطولو نیس فحاول الستط ة على 
با د الشام ومصر › فهاجم بعض مدن الشام مشثل طبرية ال دخحلها عنوه» 
وعاث قيها فساداء قأرسل الخليفة العباسى المكتفى القائد. حسين بن حمداك 
فدحره إلى البادية» وهنا يحيط الغخموض بدور أبي الفضل ونهايته" 
٠‏ نهانة قرامطة الشام 

الواضح أن انتصار الجيوش العباسية على القرامطة لم يكن حاسمأء بدليل 
أن الحركة القرمطية استمرت ناشطة» فقد تسلم زكرويه قيادتهاء وكتب إلى 
قرامطة البادية يُعلمهم أن يحيى وأخاه الحسين قد قتلاء وأن الإمام الذي 
يوحى إليه لن يبطئ في الظهور والغلبة» وذلك في خطوة تشجيعية لشحذ الهمم 
ورفع المعنويات› فاسل وا گان يلم الصبيان بقرية الزابوقة من عمل 
الفلوجة يدعى عبد الله بن سعيد» ونکت آبو غانم» فتسمی باسم نصر ليموه 
على شخصه ومهمته» فدار على آحياء كلب يدعوهم إلى رآيه» فلم يقبله منهم 
أحد سوی رجل من بني زياد يسمى مقدام بن الكيّال» إلا آنه استقطب طوائف 
من | ل یس المنتمين ا الفواطم› وسواةقط من العلتهين» وصعاليك من 
شتات طون کاس ما قوی موقفه وة کا التقدم اا بلا د الشام» وکال 
عامل الخليفة العباسي على دمشق والأردن آنذاك أحمد بن كيغلغ» وهو مقيم 
فاستغل نصر هذه الفرصة» وسار إلى بصرى وآذرعات من كورتى حوران 
والبثنية» فحارب أهلها ثم آمنهم› فلما استسلموا غدر بهم» فقتل مقاتلتهم 
وسبی دراریهم“› واستصفی آموالهم› نم سار | دمشی لاسلا عليهاء 
فتصدى له جماعة من المدافعين عنها من المصريين الذين كان آحمد بن كيغلغ 
قد خلفهم مع صالح بن الفضل. ا ا واضطرهم إلى الاستسلام» 
فقتل الاد قت حلده» که لم يدخل الشكنة لسست مقاومة آهلها» 


)١(‏ ابن سنان» ثابت: ذكر الحرب بين القرامطة وعسكر المسلمين جا ص۲*۱» تحقيق: سهيل 
زکار فی کتابه : الجامع في آخبار القرامطة» م. س 


)۲( دي خویه» م.س: ص٥٥.‏ 
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ومناعة آسوارهاء فتركها وتوجه إلى طبرية» في جند الآردن» وانضم إليه 
مجموعة من القبائل القريبة من دمشق» فتصدى له يوسف بن إبراهيم بن بغامردي؛ 
عامل أحمد بن كيغلغ على الأردن» فهزمه» واستسلم له» فأعطاه الأمان ثم 
غدر به فقتله ونهب المدينة» وسبى النساء» وقتل e‏ اسلا ۰ 

أثارت أعمال القرامطة» الخليفة العباسي» فنهضص للتصدي لهم ووضع حد 
لتعدّياتهم وتخريبهم القرى» وقتلهم الناس ونهبهم› فأمر قائده الحسين 
ابن حمدان بمطاردة نصر واتاعة مق القرامطة لكن بغؤلاء تزا جغوا لحو يادي 
الشام» وهم يخورون الما ورمون البرك واليوة سي ل وستيد اجون 
العباشي e‏ 

الحسين بن حمدان عن مطاردة القرامطة› وتو جه إلى الرحبة» وعندما 
علم الا الاس اكه اوسل محمد بن إسحاق بن كنداج ومعه المؤن 
اناده و کاب الى اخس بن حمدان أن يوافيه من الرحبة» وأن يقوم معه 
بتطويق القوات القرمطية» وعندما علم هؤلاء بذلك» توجُهوا إلى یت على 
الف ات» فهاجموها» ونهبوا السمن في الفرات» بالإضافة إلى ا مال 
اتام وقتلوا بعض أهلهاء وأحرقوا ريضهاء وأسغرلوا على ثاذنة الف 
راحلة من الحنطة» فامتنع أهلها بسورهم» وخرج لاجو فا الي 
الْبرَبّةء وعندما اقتربت الجيوش العباسية منهم؛ هربوا إلى المائين»› ولما 
شعروا بإشراف الجند العباسي عليهم ثار فريق منهم ضد دصر ت عليه» 
وفتکوا به» وتفرّد بقتله رجل منهم يقال له الذئب بن القائم› واریسی راسه إلى 
شاف زاسقریا کی عين التمر» فعفا الخليفة العباسي ته . 

لم يستسلم زكرويه لهذه الهزائم التي لحقت بأتباعه» فأعاد ا وجمع 
ئها أنصارة من الكلبيين بقيادة الداعي القاسم بن أحمد» وأرسله إلى الشام 
لجمع تفار وا لمكن له 

وبالغ زکرویه فی أعداد أتباعه والمؤيدین له في العراق» حوالي نصف 
فلو وچ واھ ادرت على ما فعلوه بنصر› وآخبرهم أن وقت ظهورهم 


ف 
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قد حان» وأن معظم أهل الكوفة وسوادها قد بايعوه» وأمرهم بأن يلتفوا حول 
القاسم بن أحمد» وان پاتا معه إلى العراق» ولکن القاس لم شمن من 
چ اکثر من سبعمئه رجل› امرهم مال کیان تی ل يعتضح امره» ووصحع 
خطة لاحتلال الكوفة تعتمد على اا وحدد يك آلا خی موغدا 
للهجوم اثناء الصلاة» لكنه وصل متأخرا» فتصدی له أهلها بالسلاح والحجارة 
بقيادة عاملها إسحاق بن عمران» إلا أنه تمكن من فتح السجون وإخلائها من 
بلك القرامطة» اة بقوة کر دة تفلم اتسا فادة كبار» أمتال : و صف 
1 ضوارتکين التركي› والفضل بن موسی »> وبشر الخادم وال فشي وعيرهم› 
توجُهت هذه القوة في إثر القرامطة ونزلت في مكان يقال له الصوان أو 
الود ی قريه في سواد الكوفة» فوجدت رکروټه الذي کان مختسا هناك 
هند ستة بطريلة ئ عفرف مشختما سلا فة ف الت والاستار ‏ لخا 

وجمع زکرويه آتباعه الوافدين من الشام الذين وعدهم بظهور الإمام الذي 
یو حی إليه» وانه ل نظ في الظهور والغلبة» انصاره العراقيين الفي 
افتتنوا به » ومنهم اهل فربته › وبعص الزعماء من قله کلب مثل المغلغل» 
فى َة خحاصة» ودعى نفسه بالسيّد» وخوّل القاسم بن أحمد بتسيير الأمور. 

وأمر الخليفة العباسي› قاسم بن سيما وعيره من رۇساء الأ قرات بجمع 
أتباعهم من البوادي بدیار مصر › وطریق الفرات› ودقوقاء» وخاتیجار وعيرها 
من لقو اجى لينهضو ا ا القرامطة. 

واو جنل القوات العباسية گن هذه 9 إلى الصوان» فا صطدمت بالقوات 
القرمطية يوم الاحد (لعشر بقين من ذي الحجة ۲۹۳ه/الثاني عشر من تشرين 
الأول 7م( واشتدت الحرزربتب بين الطر قي وکاذنت الدائرة ندور على 
القرامطة» لكن ما أقدم عليه زكرويه من نصب كمين من خلف القوات العباسية 


(۱( الطبري› م.س: چ چس ۲. 
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التى لم تشعر به فأصابها الذعر؛ أتاح له لتس غلفاة إوقل الكثير هن آقراد 
الجيش العباسي» وغنم القرامطة كثيراً من المال والسلاح» وارتفعت 
رای 

توجّه القرامطة بعد هذا الانتصار إلى البادية وقد تأآلبت القبائل المتاخمة 
لسواد الكوفة ضدهم› مثل بني شيبان الذين اتحدوا مع القوات العباسية وأهل 
الكوفة» فالتفتوا إلى مهاجمة قوافل الحجاج لهدفين: 

الأول: الحصول على الغنائم بنهب أموال القوافل ومتاعها للاستعانة بها 
على محاربة الجيوش العباسية» وبخاصة أنهم كمروا كل من لا يدين بمذهبهم. 

الغا : إظهار الخلافة العباسية أمام العالم الإسلامي» بمظهر العاجز عن 
حماية اا والمحافظة على سلامتهم . 

فتوجُهوا إلى مكان يقال له السلمان يقع على الطريق إلى تهامة من العراق› 
وأقاموا فيه ينتظرون قدوم قوافل الحجاج› ولكن أهل واقصة الواقعة على هذا 
الطريتق أنذروا قافلة كانت ستسلكهء بخطر القرامطةء فارتحلت القافلة ونجت› 
ودفع آهل واقصة الثمن عندما علم القرامطة بفعلتهم» فحوصرواء وآحرقت 
أعلافهم» وفتل العلافة» وعُذب الأهالي» وعندما علمت القوة العسكرية 
العباسية التى كان قد أرسلها الخليفة لمساندة الحجاج بنجاة القافلة ورحيل 
CTT‏ 

ووه ازگرويه وأتصاره إلى زبالة قي عام (٤۲۹ھ/ ٩۰٩1‏ - ۹۰۷م)» وهي 
عقدة مراصللاانت رثيسة على ظطريق الخجاج قرب مكة» فأغاروا على منازل 
القبائل فى طريقهم› وتعرّضوا لأول قافلة حجاج التقوا بهاء وهي قافلة 
الخراسانيةء فقتلوا رجالهاء ونكلوا بأفرادهاء وسلبوا أموالهاء وذلك في مكان 
يدعى عقبة الشيطان» وهي منزل في طرق مك" . 

الواضح أن الجيش العباسي كان عاجزا عن حماية الحجاج والدفاع عنهم» 
فلما قدم ابن كنداج إلى الكوفة ثم القادسية» لم يتقدم جيشه إلى واقصة 
محطة الحجاج› بل أرسل غیلان بن کشمرد مع کو كبة من الفرسان إليهاء لكن 
قافلة الحجاج الأولى كانت قد نجت» وجرى للقافلة الخراسانية ما جرى من 
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القتل والحرق والنهب» وعندما لقي كشمرد بعض المنهزمين منها وعلم 
بالخبر» وسمع رأيهم باللحاق بالعقبة التي ستنزل فيها قافلة أخرى» من أجل 
خمايقها والمحافظة عليهاء فال قرك امور ١ل‏ عاض رجال الخدة 
للقتل» ۰ وعاد مع رجاله من دون آي عمل يستحق الذكر. 

وتعرضت قافلة ثالثة للخطرء فلم يلتزم رجالها بالتحذير الذي أطلقه الخليفة 
المكتفي والذين نجوا من القافلة الخراسانية؛ بالعودة إلى فيد وهى منزل بطريق 
كةء واتار قدي الجيش الاس الئل كان اليك المكى ج افا 
عل القرامطاد فلب عل اقسا الست العدي لاق اقرط طا ا 
والبرك على الطريق في واقصة والثعلبية والعقبة» وجميع الأمكنة القريبة منهاء 
وكمنوا لها في مكان يدعى الهبير على طريق مكة» فلما وصلت انقضوا عليهاء 
وقاتلوها مدة ثلاثة آيام» فمات معظم أفرادها من العطش ومن سيوف القرامطة 
اللين امجرلرا على أغراتيا افا 

وحاول القرامطة مهاجمة فيد» فقاومهم أهلها"» ويبدو أنهم أرادوا 
اتخاذها قاعدة لهم في الصحراء لكي يُهاجموا منها قوافل الحجاج كل عام 
ويغيروا منها على أطراف العراق والشام كلما سنحت لهم الفرصة. 

وأرسل زكرويه أثناء حصار فيد من يستطلع له أخبار الجيش العباسى وقد 
شي آة يلخن بء ورقم قشل السار اللي دام أياماً هنف ققد يحل إل 
الاچ کے إل خر اہی موسی؛ وکا فاته آلجیش اسای براقرن اتح کا 
لادا للاصطدام به» فتقدموا نحوه وهم على تعبئة› ت ا آلنداقی بین 
الطرقين في خقاة فن ضوا ج حن بوم السبت ۴١١‏ ريع الارن ۲١١‏ 
گاترن القاتی ۹۷ اسر پوفا قاعلا فل خاد عاد كیرة س اشر اس 
واشت النيران فى قبة زكرويه» وكان يقود المعركة وهو قابع فيها» وفي 
الوقت الذي كان يحاول فيه الخروج منها أصابته ضربة من أحد الجنود فوقع 


(۱1) ابن سنان» م.س: جا ص۲۰۷. 

(۲) المصدر نفسه: ص۲۰۷ - ۲۰۸. الطبري» م.س: ج١٠‏ ص١١١‏ . 

(۳) الطبري» المصضدر نفسه: ص۱۳۳ - .١١٤١‏ 

)€( هو نياج بني عامر على طريق البصرة بحذاء فيد» وهو منزل لحجاج البصرة. الحموي» 
م.س: ج۹ صض٥۵٥۲.‏ 
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جریا انيل اسیا وأجاقت الهزيمة بقواته» وألقي القبض على جميع 
ۇسائهم › وتوفي زكرويه بعد خمسة أيام متأثراً بجراحه» فأرسلت جثته إلى 


بات فلکم کے ھا لے ااکای کم اول رلت ]لے راسا ایگ 
الطمأنينة في نفوس الراقه في مواصلة الحج› وفتل العباسيون جميع آفراد 
( 

e‏ و وعنموا امرالم 
الشام» زل ا ل ان يذكر فى العراق» لكن جماعة منهم حاولت تجديل 
شاطياء وإشعال الرب سن جلد عير النحرة بين القبائل العريية في الباجة. 
وطريق مكة» وتولى رجلان هذا الأمر» هما: الحداد والمنتقم» وهو أخو امرأة 
زکرویه› لکنهما لم يتمكنا من جمع الأنصار بسبب بسبب الحالة السيئة التي وصل إليها 
القرامطة› س الضی ایا سن قل الأغراب فيم شترا إلى الخليفة» 
فقتلهما › واستطاع الحسين بن حمدان أن يقضي على ما تبقى من قرامطة الشام» 
واضطر العطير صديق زكروية» والأغر وخو أحد قاذتةء اا ا عتما آل 
السلطات العباسية ويطلبا الأمان» وذلك فی عام ٩۱۱/۸۲۹۹(‏ - ١۹1م)'.‏ 
آسباب سقوط قرامطة الشام 

يمكن إجمال أسباب سقوط قرامطة الشام بما يأتي: 

- عدم مالاءمه الظروف الموضوعية لنجاح الحركة. 

چ الاستقاال عن ااا فی 8 الا لا کو قرامطة 
العراق والشام أمام القوة العباسية. 

معاداة كبار المالكين والأغنياء للحركة القرمطية» بفعل التعارض في 
المصالح. 
%3( الطبري› ەمن چ فض ۲ :اين شا 2 مء س ح۱ قر ۱ ۲ 
(© طرف اہر تة اه ا 
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اتصرفات اتسار السركة هن اليو والتهن مأرسوا التب والسلب ق 

ارتكاب القرامطة عمال البطش الشديدء والقسوة والعنف بحقَّ خصومهم 
ويخاصة الشاميين . 
قتلهم» وقد أثار ذلك عامة المسلمين ضدهم. 

قافتهم الدينية المخالفة لشعائر أهل الستة» مع ما يثير ذلك من شعور 
ديني معاد. 

اغا د اله المهدي عن المشرق» وانهماكه بشؤون المغرب» وقد 
سا هم هذا الابتعاد في انفضاض كثير من القبائل عن الحركة كة القرمطية التي 
كانت هي أيضا في وضع مضطرب»› بسبب عدم توفر الوقت الكافي للتنظيم 
العسكري» وقد أدى ذلك إلى ضعف صفوف القرامطة الشاميين» وإجهاز 
العباسيين عليهم حتى انتهى أمرهم في بلاد الشام. 
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العلاقات السياسية لقرامطة البحرين 
فى عهد أبى سعيد الحسن الجنابي 


بدابة أمر القرامطة في البحرين 
شا ن اقات لضان في تحديل شخصه واتك الحركة القرمطية في 
تف وتاك ا دار حولهما الحدل» و تسا فسنتا في ذلك هما 
الخسن اب هرام الجتابي" ویک بابي سعيد ہد » ۋأبو زکریا یحی ١‏ بن المهدى 
الطمامي اليا نكاد لجسم عل أن الا ول هو مؤسس دولة ال لقرامطة في 
الپخرفن 
کات مده وجود الحسن الجتابي منذ أن ظه 
وفتح سائر مدں البتحرين واخرها هجر : إلى أن مُتل في عام (۳۰۱ه/ ٤۹۱م)‏ 
اة وعسرين اما واا اغتمكنا ذه الرواية فان التحسن الجنابي بدا دعونه 
في القطيف في اوائل عام (AAAI /ATVY)‏ . ) 
وة روآية 'تخالفے ما ذه ,إليه هن أن ن الجنابي و أول اقاقة نشر 
س ا لفر E‏ 


سواد 


E 4‏ 
ت دعو ته کین القطف 


م ا هداجلا اسك می الفیی» افر ار 


الكوفة» ون ف مں فوم يقال لهم = القصار کانوا من اول هده الدعوة» 
فاش e~‏ دال وفيا ا ب | خد عن حمداںن قرمط» و 

۰ . ۰ 5 « : ۲ 8 کک 1° أ ۰ 
القطيف وهى حينئَلٍِ مدينة عظيمة» فجلس بها يبيع الدفيق› فلزم الوفاء 


ی ت 


غص 
والصدق› وکال اوك من أ جابه الحسين سن سنبر »› وعلی بن سنبر › وحمدال 


(۲) القطف : مدينة ارون : المقدر فة < ص۱۷۸ 
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ابن سنبر» في فوم ضعفاءء ما بين قصاب وحمّال وأمثال ذلك فلغه أن 
بناحيته داعيا يقال له أبو زکریاء آنقذه عبدان قبل آیی شغیدء وکان قر أ خذ 
على بني ستبر من قبل › فم آبره عل آیی سك فقیظ عليه وقتله» فحقد 
غلة بی مت اف 

تجري رواية المقريزي أن عبدان أنمذ أا زكريا قبل الحسن الجتّابي وأخذ 
الحهد على كبار عشاثر القطيف مثل بني سنبر» ولهذا عظم مره کمتافیں سای 
زعامة الدعوة القرمطية في القطيف› > فقام بقتله. 

وهناك مصادر تاريخية تذكر أن أبا ر زکریا یحیی بن المهدې قدم إلى القطيف 
فتزل على رجل يعرف بعلي , بن السسي : بن حمدان» مولى الزياديين» وكان 
پغالي فى اتش بغ فاط له يحيى آنه زسول المهدي» وكان ذلك سنة 
١ه‏ وذكر آنه خرج إلى شيعته في البلاد يدعوشم إلى أمره» وأن بظهوزه قد 
قرب» فأخبر علي بن المعلى الشيعة من آهل القطيف» > وقراً عليهم الكتاب 
الق مع يحيى بن المهدي إليهم»ء فأجابوهء وگاڻ فیس آچاي ايو خد 
الجنابي» وكان يبيع للنام س الطعام ويحسب لهم بيعهم» > تم غاب عنهم 
يحيى بن المهدي ل نم رجع ومعه کاس يزعم أنه من المهدى إلى شيعته» 
فيه : قد عرفنو رسولي یحیی بن المهدي مسارعتكم ! إلى أمري» فليدفع إلى كل 
ب واي وا 

ن ادفعوا لیحیی خمس آموالکم» فدفعوا إلیه الخُمس» وکان یحیی يترد فی 
فبائل ل عبد ا قيس > ويورد إليهم كتبا يزعم آنها من المهدي» وأنه ظاهر» فکونوا 
على أهبة) 

وتجري رواية أخرى حول ظهور الحسن الجنابي في البحرين ا «وأرسل 
يدان ابا سی ا ۰ بهرام الجنابي ال جنوبي إيران» فاظهر مقدرة كبيرة» 
r EY‏ نجاحا کبیراًء فبشر بان الله غضب على العرب؛ لأنّهم 


الإمام» وقال ان 


رسا : فدفعوا ذلك نم عاب وعاد ومعه کتاب فيه: 


ر وسپ المي اکا ین م و حقوف 


(۱) المقريزي› مس : حا ص۱٤٥ E‏ 
(CY)‏ ابن سنال » م س : ا ض۲۹ SNOT‏ 
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ی ادد الاشتراكيةء وأشرف بنفسه على إدارة أموال جماعته» ولكن 
الج طة اکتشفت نشاطه» وصادرت أمواله» فهرب واختفی» ثم دعاه حمدال 
لمقابلته في کلواذي وأراد استغلال قابليته في منطقة أخرى» فزوده بالدراهم 
والتعالي» رأزسله إلى السرين حي لاقى اتجاحة لایر . 
تعقيب على الروايات المتباينة 
يمكن استخلاص الوقائع الآتبة من الروايات المتباينة التي أوردناها: ٠‏ 
_ إن الوضع السياسي في البحرين كان مناهضاً للخلافة العباسية» وقد شق 
ااج 8 طريقه» وهيًاً البلاد لتقبل الدعوة الجديدة. 
بغض النظر عمن أرسل الداعية ایا ازکریا ایی بن المهدي» فقد ظهر 
هذا فى ببغة مهتا وخصبة» فاستجاب له أهل القطيف» ودفعوا له عن كل 
رل نت دنائ ونان درهماء تم ما لبثوا أن دفعوا له ad,‏ ۾ ودل ذلك 
على تكن الدعوة من استقطابه: وعلى رغبتهم استعجال ظهور المهدي› 
واستعدادهم للانضمام إليه. 
یلو مو الروایات اا أوردناها أن الحسن بن بهرام الجتابي هو السابق 
فى الدعوة في البحرين (۲۷۳ه/ ۸۸1 _- c(eAAVY‏ راق پخپی بن المیدي هر 
اللاحق (١۲۸ه/٤۸۹ء)ء‏ لكن الأول لم يكن مهيا بعد لتحمُل أعباء نشر 
الدعوة» ولم تظهر الدعوة حتى قدم يحيى بن المهدي وقام بإقناع فا 
الشخصيات القطيفية بأنه ممثل الإمام المهدي» فاتبعه أهل القطيف» وهذا م 
لم يستطع الحسن الجتابي القيام به طيلة مدة إقامته في فى القطيف» ومن هنا بدا 
التنافر بين الرجلين الذي انتهى بمقتل يحيى بن المهدي على يد الحسن 
الجتابي'. 
قد يكون الاختلاف بين الداعيين المذكورين ا أيضا بالا قاق النف 
حصل بين الدعرة الإسماعاة في سلمية وبين اقرامطة سواد الكونة زاف 
سان م الا لحت قرط انقيجة وفاة عبد الله بن ميمون القداح وخلافة اينه اهن 


)۱( دي حويه› Pe‏ 8 
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بعده» وقد انکر الإمام محمد بن إسماعيل؛ الأمر الذي أثار حفيظة حمدانء 
فاستغل دعاة المناطق ذلك وأستقلوا کل بمنطقته» ويظهرٍ هذا ار کو 
البحرين في انشقاق واضح قاده الحسن الجتابي مقا عل ار مل اقرية 
وعريقة» هي آل سنبر» ومُنصّبا نفسه ممثلاً للإمام المهدي» واعدا بظهوره عام 
ETS‏ وفي ذلك خروج على السلمية وعلى سواد الكوفة معا . 

القد مر العسن العجتابى يسواد الكرفة إثر سقادرة قازس» فالشى 
بحمدان بن الأشعث قرمط وصهر ان واطلع منهما على تجربتهما في 
قيادة الحركة» وأظهر حماسا للإفادة من دروسهما أثتاء العمل على تأسيس 
حركة ثورية في البحرين» لكن لم ثنظم أية علاقة بين الجانبين بعد إرساله» 
ولا تتجاوز الغاية من إرساله في هذه الحالة حدود القيام بحركة استطلاعية› 
او حركة لإرباك الدولة العباسية» ووضعها أمام تحديات جديدة بهدف تخفيف 
الضغط عن قرامطة العراق» وتجنيبهم خطر التصفية . 

لا شك بأن الحركة القرمطية فى البحرين ذات أصول إسماعيلية تتمفل 
بوجود الداعي يحيى بن المهدي» إلا آن الحسن الجتابي قام بانشقاق مبكر 
أذ إلى استقلال الحركة» وصياغة علاقاتها وتحالفاتها السياسية. ونحتى 
معتقداتها الدينيةء في كل مرحلة من مراحلهاء وفقاً لما يُناسب مصالحها 
الاقليمية المستقلة» ومواقع قبادتها . 

إن علاقة الحركات القرمطية الثلاث قى السواد والبادية والبخرين» تبدو 
واهية حيث لا ذكر لأي تنسيق فعلى في المصادر» ولا وجود لأية معارك 
ا فی اك ميزة عامة تجمع بينها» وهي أنها ابتدأت بشرارة اللإسماعيلية› 
وسرعان ما نزعت نحو الاستقلال» فكوّنت حركات إقليمية محدودة الآفاق»› 
لم تكتمل فيها شروط الفروع وخصائصها إن من حيث عقيدتها وبرنامجهاء 
سق جوت غلاا وتا وتسا اها السا“ 

الق الک اقرسلی ھی رین بن التبادن العربية» وساهم اعتناق 
بعضها المذهب الإسماعيلي في تقوية نفوذهاء فهي الوسط الذي عاشت فيه 
¥( آل سلها e‏ می: ض۷ بزوت: ١٥١ا‏ 
0 ن مش اض 35. 
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الحركة القرمطية فى تلك المنطقة» وقد دامت حوالي وتس واا اسا 
(۲۸۱ ۔ ۸۹٤/٤۷۰‏ - ۷۸)» وكانت التربة خصبة لقيامهاء وكذلك 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية. 

لعل سبب طول مدة حكم قرامطة البحرين متعلق ببعد المنطقة عن مرك 
الخلافة العباسية» وأسلوب الحكم الجماعي› بم الاخ يمين الأعفبار الإطار 
التاريخى والتطوري لتلك الحقبة» والمعروف أن أسلوب الحكم تمثل في مجلس 
العقدانية المكوّن من ستة أفراد» كان الحكم بينهم شورى»› والرآن ف لساك انين 
يضمُهم هذا المجلس» يضاف إلى ذلك التأييد الشعبي الواسع للسلطة القرمطية. 

إا الأسباب الس أذت 2 قيام الحركة القرمطية في البحرين» هي نفسها 
التي أدّت إلى قيام هذه الح فى العراق والشام في النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري› فالاو وضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قريبة الشبه جا 
بين المناطق الثلاث» والقاسم المشترك بين الحركات الثلاث»ء وجود الصراع 
الاجتماعي والعداء للسلطة المركزية في بغداد» وتجسد ذلك عبر الحركات 
الثورية التي لامك ست آلا وضاع الاقتضاویة خث کانت ارين تدفع 
بوتا إلى الخزانة المركزية مبلغ خمسمئة وعشرة الاف دينار وهو مبلغ 
ضخم بالمقارنة مع حجم المنطقة ومواردها المالية. 

مدت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قامت في ظلها ثورة الرَّنج 
فى البحرين قبل أن تنتقل إلى البصرة؛ لتحريك الروح الثورية في نفوس 
الان طلى الدر الاس وولاتا. 

اعتمدت الحركة القرمطية في البحرين على البدو والفقراء المخلصين للحركة› 
وذْعّمت بمن انخرط فى صفوف مؤسسها من الضعفاء؛ ما ساهم في نجاحها. 
تأسيس الدولة القرمطية في البحرين 

بدا الحسن الجنابي نشاطه فى بلدة القطيف فى (جمادى الأخرة ١۲۸ه/‏ 
حزیران ۸4۹^(« ولقي مساعدة من عشيرة سنبر القوية» فتحالف معهاء وتزوج 
من إحدى بناتهاء وكان قوام سا الغاتف القافع ك والمخررة لال ستير: 
© اش الجزوة السريةة العنة ٠‏ ض۴ آيلرل ۱۹۷۴. 
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واستم ر العمل هذه القاعدة حتى اتس دول القرمطية في البحرين في العام 
التالي» فظلت السبادة لال الجنابي» واکتفی بنو سنبر بالوزارة. 

تطلع الحسن الجنابي اا التوسع على حساب القریى والنواحي المجاورة»› 
فقاتل بمن معه» من عصاه» حتی اف شو کته » وکان ل يظفر بقريهة إلا فتل 
أهلها ونهبهاء فهابه الناس» ودخا ل کثير منهم في في طاعته» وفرٌ من عارضه إلى 
بلدان شتى وبخاصة إلى اليفرة ة خوفاً من شرّه» ولم تمتنع عليه إلا هجر 
وئ قصة الپڪَرښن ٤‏ وبها التجار والاأغنياءء ووجوه القوم» فحاصرها» ولکنه 
لم يكن سن دخولها السات علبهاء فتركها ونرل بالأحساء ويها وبين 
هجر لان فب ها داز هجرة وجغلها قاع ةة ومر كا لقيادته وادارة 
دولته» واعتنی بزراعتها» وکان يها جم منها هجر نين الحين eT‏ 

2 الحخسن الجناپی ئی الاضبط من کات إ1 لىی دعونه» فأجابوه وساروا 
اليه 2 وأموالهم» فأنزلهم | ا واه : بے 95 والقبائل 
المجاورة» فكلفهم بلدعونهم آل حر کته » واستعمال ا کو حال الرفض ٠‏ 
فساروا إليهم وأكثروا من قتلهم حتى أرهبوهم» وأجبروهم على الدخول في 
الدعوة القرمطية» كما أجبروا بنى عقيل على الدخول فيها أيضا» وظفر الحسن 
الجتاي نى فته فم له بذلك الإسعلك على القطيفة والأخسا: 

بعد أن نجح الجنابي في السيطرة على معظم مدن البحرين منذ بداية عام 
أكبر مدن المنطقة وأحصنها» فحاصرها بعد تغلبه على الجيش العباسى الذى أرسله 
الخليفة المعتضد بقيادة عباس بن عمرو الغنوي كما سيمر معناء اسك الجضار شا 
وعشرین ا ا ا ا کا اا یا ای ا 
ا ا ا SE‏ فنقلهم إلى الأحساءء وبقي قسم اخر في 
اهلها واتخذها عاصمة له» وكوّنت مع الأحساء مدينة واحدة. 

وعلى ہلا الشكل قا فی دولة قرامطة البحرير : 


¥7( المقريزي › م . س : ح۲ ص ٥°٤۲‏ 0 )۲( الطبري» i‏ 


8 المصدر فته“ : ص۷۸. 
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الصدام الأول بين قرامطة البحرين والعباسيين: معركة آفان 

بعد آن قوي أمر آلحسن الجتابى واشتدت شوكته تطلح إلى التوسع في 
جنوبي العراق» وكائت البضرة غدقه الاأول» فارسل قوة فسكرنية إلى 
نواحيها» فا لتمسن واليها أحمد بن محمد بن يحيى الواثقي المساعدة من 
بغداد» فأرسل إليه الخليفة العباسى المعتضد فوة عسكرية ول من اة 

ي كطليعة؛ ثم جهًّز جيشاً قوامه ألفي جندي بقيادة عباس بن عمرو 

اج IT‏ اليمامة والجخرين ومحارية الحسن الجنابي ومن عه من 
القرامطة» فتقدم باتجاه البحرين» وانضم إليه جند من البدو» ومتطوعة 
ر والبحرانيين المناهضين للقرامطة› فبلغ عدد جنوده بين سبعة وعشرة 

د : 5 .ت ا NA 3F‏ 

تقدم اه ی ف وقد خطط الغنوي أن يعسكر في افان 
على ماء الأعباء» وهي سبخة فيها نخل»ء طولها سبعة آميال» وينتظر وصول 
اليش القرمطي للاصطدام به » عير ان الحسن الجنابي سىفه ا افان» فنشر 
اکان فی ری کر کارا سیت ریا اص ف لها الق اال 
والواة قع أن الطرفين اشتبكا في اليوم الأول فكانت الكلَّة متكافعةء م حجز 
الليل بينهما. 

وما جری لی الليل من انسحابات فى صفوف الجيش العباسي ٠‏ حث 
تخلى بنو ضبَة ومطوعة البصرة عن الغنوي في أصعب الظروف؛ أضعف القوة 
الميدانية للجيش العباسي› س ذلك خاض الغنوي معركة في اليوم التالي بمن 


ی فغه فن القرات؛ فتعرّض للهزيمة» ووقع في الأسر مع سيعمتة مقاتل» 


وفرّ من نجا باتجاه الياقسرة > وقد افتقروا لون الأزواد وإلكساء» فأمذهم آهل 
البصرة بأربعمغة راحلة عليها الأطعمة والكسوة والماء> غير أن هذه المساعدة 
خر ست لهجوم فام به نو ایك فاستولوا عليها و ا ما نحويه» وقتلوا 
C3‏ ابن الاي م. س: حا ض۹ OE & ٥٠‏ 


(۲( تبعد آفان عن البصرة سبعة أيام› اق الا وک الواقعة بين القطيف والدمام الفا هة لساحل 
اق 


۱۳۲ 


جماعة من حراسها وذلك في شهر (رمضان ۲۸۷ه/ أیلول ۹۰۰م)» فاضطربت 
البصرة لذلك اضطرابا فیا وهم هلها بالانتقال عنها وقد تخوّفوا من هجوم 
القرامطة عليهم› > فمنعهم أحمد بن محمد ال لوائقي المتولي من ذلك» وقتل 
الحسن الجتابي الأسرى في اليوم التالي» وأبقى على حياة الغنوي» وهو ينوي 
إرساله إلى طا وما ریا شح را إلى الخليفة العباسى المععضد . 

وصل الغنوي إلى بغداد في (۱۹رمضان/ ٠١‏ أيلول). قاشع بالخليفة في 
داره بالثریا وسلمه الرسالة وهي طويلة '؛ وغتدما سمع السعقضد رواية القرن 
طرق مفکراًء ثم رفع اسه وقال: «كذب عدو الله الكافرء ال رعيتي 
حیث کانوا فی بلاد الله الله لفن طا بي عمري ص ب بنفسى إلى البصرة 
می اسای ولا وجه إلبه' جيشا کثیفاً » فان هزمه نگ س آخر» وإن 
هرھ حرجت في جميع قوادي وچیشي إلبه حص یکی آله پنی رنف" . 

وعلى هذا يكون الحسن الجتابي قد بلغ هدفه على الرغم من حنق الخليفةء 
فتجهيز حملة أخرى لم يعد أمراً وارداً؛ لأن المعتضد شغل عن القرامطة بأمر 
وصيف غلام أبي الساج» الذي ثار في منطقة الثخور الشامية» ثم توفي في 
(ربیع الآخر ۲۸۹ه/ آذار ۹۰۲٩م).‏ 
أسباب انتصار القرامطة في معركة آفان 

تعد مغرة آفان مسن المسارة ابس خي النارع القرمطي» وبخاصة أن 
الدولة القرمطية كانت في بداية التكوين» فقد ثبّتت سلطة القرامطة على 
البخرفن» وآتاخت الاستيلاء على مجر والقشون تحر م من التوسع في 
الجوب على عسات غعمان: وعذها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر القرمطي من 
عجائب الدنيا الثلاث التي حددها» وهي : 

ب جيش العباس بن عمرو الغنوي» يؤسر العباس وحده» وينجو وحده 
ويقتل جميع أفراد ا 

پا چجیشں عرو ن الليت السار > يسلم جميعه ويؤسر عمرو وحده» 


)۱( الطبري» م. س: ح_ە إ a‏ ابن الأثيرء م س : حا ص .٥۱°*‏ 
(۲) انظر نصها عند: دي خویه» م.س: ص٥٤‏ - .٤٦‏ 
)۳( النويري»› ا م :س ح_ ۲٥‏ 2 )£( الطبري»› ۴سن ٠:‏ ح۱۹ ص۸۹ ۔ ۸٦1‏ 
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والمخروف آن هتا الجيقن قان عالق هم مسين آلف جندئ: وذهب 
یخاوب اصماعیل بن المد الساساي : 

ج - تولي ابي أبي العباس الجسر ببغداد" 

- صمود الجيش القرمطي القليل العدد بالمقارنة مع كثرة عدد أفراد الجيش 
العباسي»› وقیل: إن القرامطة إذا كانوا في آلف حطموا مئة آلف وانتصروا بدليل 
قولهم : جين اشكر السلامة في الثبوت» وهؤلاء (يعني أعداؤهم) يقدر ونها في 
الهروب»» الواقع أن سبب صمودهم يرجع إلى حال العصبية القرمطية التي 
يتمتعون بها» على خلاف الجيش العباسي الذي يتضمن عصبيات عدة. 

اح الس الچتاي على الیب اة ساسدتد عل سب المعر5 
نها بت التقر قة نین آآفراد جيش الغنوي» ويتضح ذلك من انسحاب أكثر من 
نصف الجيش بعد الليلة الأولى ما أضعف قدرته القتالية» كما استخدم 
اماو الك والش بذليل وغل سما نجاح» غلام امج چن کی ع 
صاحب ميسرة الغنوي»› في ميمنة جيش الحسن الجنابي› فلو عا 
وعددهم زهاء مئه رجل . 

استغل الحسن الجنابى شخصيته وصفاته القيادية وخبرته العسكرية في 
المعركة» وقد و کت غل خشونة العيش 4 اسسا في المار: 
وکان يعمل على , بث الرعب في صفوف عدا" 


محاولة الحسن الجنابى التوسع فى البلاد المجاورة 

حاول الحسن الجنابي تعد استبلا ئه ar‏ هجر ا چا البلا5 
المجاورة للبحرين» أي اليمامة وعمان» فبداً باليمامة فأخضعهاء آما الحملة 
چنل ان ققد أوصی بها بعص الاد کین العمانيي الاي او ملخمسچن 
[ل مواق وهذا یعنی ًن ا کا نت کا بمرحلة & i‏ سیاسی وتتا خر 
کر قء وان الحسن الجابى أراد استغلال خذة الظروق اللسظرة عليها. 

أ ا د یک ی بے ل س یق ی ا 

وارسل الزعيم القرمطي فرقة عسكرية مؤلفة من ستمئة جندي» واردفهم 


.٥١١ص انظر الحادثة عند ابن الأثير» م.س: جا‎ )١( 
+ ج‎ ٢ ٢ آآه سلهام» م .س : صن‎ (۳) :.٥۱* ص‎ RT المصدر‎ (۲( 
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نة ار فقضدی لھ آهل عسات وجرت هما اقعال» ید آنه کان 
فازياء سس تفاتراء قى من الاين ةة تق اومن القرامطة س ف 
فلحق هؤلاء بالحسن الجنابي فامر بقتلهم وقال: «هؤلاء خاسوا لعهدي ولم 
يواسوا أصحابهم الذين قتلواء وتطيّر بهلاك السرية» وكف عن أهل ا 

وعلى هذا الشكل قفشلت الحملة القرمطبة غلى غمان. 

وآخحذ الحسن الجنابي» بعد هزيمة الجيش العباسى بقيادة الغنوي» فى 
إعداد جيش لط سيادته على جنوبي العراق وما ا من أنحاء الجزيرة 
الفراتية» «فأقبل على جمع الخيل» وإعداد السلاح» ونسح الدروع والمغافرء 
واتخاد الإبل» وإصلاح الرجال» وضرب السيوف والاستة» راقخاة الروايا 
زاراد اوالقو ت وتغايم الصبيان الفروسية» وطرد الأعراتب فن فوته زت 
الوجوه التي يتعرّف منها أمر بلده وأحوالهء بالرجال» وإصلاح أراضي 
المزارع» وأصول النخل... ونصّب الأمناء على ذلك» وأقام العرفاء على 
الرجال» واحتاط على ذلك كله وكان ذلك دأبه لا یغفله. . . ویوجُه کل قلیل 
خيلا إلى ناحية البصرة فتأخذ من وجدت» وتسير بهم إليه» ويستعبدهم» 


فزادت بلاده» وعظمت هیبته فی صدور الاس 


مقتل الحسن الجذابي 

استطاع الحسن الجنابي أن يؤسس دولة قرمطية فى البحرين والأحساءء 
ويوظد حكم القرامطة فيها منذ استيلائه على مدنها في عام (۲۸۲ه/ ۸۹۹ء) 
وخی مقتله في عام (١١۳ه/٤۹م)‏ "> واسعولى خلال حياته السياسية على 
هجر والأحساء والقطيف والطائف وسار بلاد البحري.. 

وكا سبي قله اتو تسد أن هزم الجیش العباسي بقيادة الغنوي»› 
واستولی قل مسکرہ آل ادما صقلا ا ك کا ماداس 
وشرابه» فمكث كذلك مدة طويلة لا يرى أبا سعيد فيها مصلياً لله كلك صلاة 
واحدة» ولا يصوم في شهر رمضان» ولا في غيره يوماً واحداً» فأضمر 


.٥٤٦- 0٤٥0 المقریزي› م.شض: جا ضص٤٤٥. (۲) المصدر نفسه: ص‎ )١( 
.٠١۸ _ ۳٣۷ص في رواية للمسعودي أنه قتل في عام ١۳۰ه. التنبیه والأشراف» م.س:‎ )۳( 
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الخادم لذلك قتله» فدخل معه الحمّام يوماًء وكان الحمّام في داره» فاد 
الخادم معه خنجراً ماضياًء ولم یکن معه في الحمّام غیره» فلما تمکن منه 
أضجعه فذبحهء ثم خرج فقال: السیك پسعذع اونا لیعضی بئي اور 
اسار فقال: ادخل» فدخل» فبادر فقبض عليه وذبحه» ولم يزل يستدعي 
و رؤساء القرامطة واحدأً واحداً حتى قتل جماعة من رؤساء الوجوه» إلى 
أن استدعى بعضهم» فنظر عند دخوله إلى باب لیت ا فاا ا 
فاستراب بذلك وخرج مبادراً» فلم یدرکه الخادم» وأعلم الاس وعمد 
الخادم إلى الباب فأغلقه» وكان وثيقاًء فاجتمع الاس ا ییا آل أن 


وصلوا إلبه» اید اينه سعد فأمر شه بالحبال م رض أحمه بالمقاريض 


۱ 7 
حتی ما ت ) : 


قي تواية أن الس الجنابي راد الفاحشة في الخادم الصقلبي وقد راوده 
عن نفسه في الحمام صر فاا 

شلق العسن الجا س الأولاة: آبا القاس سغيذاء بواجا طاهر 
سليمان» وآبا منصور أحمد» وأبا العباس إبراهيم» والعباس محمد» 
وأبا يعقوب يوسف» وكان الحسن الجنابي قد جمع لسا رلته واو 
إن سحدٿ به موت یکوت القَبّم بأامرهم ابنه سعید إلى آن یکبر أب طاهر 
لاف وان علا اھر سا سن سسجت فا8 کی آہی طاسی سلبماة کان 
الذي فما فل جرق الأمر خلى 3لت ٠“‏ وتي رواية آ8 السسنح الجابي 
عيّن ابنه أبا القاسم معدا غفا لت وان آبا طاهن سليسات رتب فلي 
المنصب» وجرد أخاه؛ لأنه عجر عن القيام بهذا الأمر ٠‏ ومما يؤكد هذه 
الرواية أن سعيداً هو البكر» ويبدو أن مجلس العقدانية قرّر أن يعهد بتدبير 
الا موی آل 1 بي طاهر سليمان ا فن آ یه سعيد الذي لم یرٹ اة س 


وحرمه. 


٣ح‎ : ا الاتيرة م. س : حا 1 ابن شچا 0 م .س : ض۲!۱۱. المقريزي› م . س‎ E7 
ا‎ 

(۲) الذهبی» أبو عبد الله محمد: دول الإسلام» حیدر اباد» ۱۹۱۸ء جا ص٤١١.‏ 
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عهد ابي طاهر سلیمان 


المرحلة الانتقالية 


تسلم آلحكم القرمطى في آالبحرين بعد مقتل الخسن الجتابي» ابه الأكبر 
ایو القاسم سعد» ویدو أنه لم يكن على قدر السو ولية ال اليك فل 
عاتقه›» وعجر عن إدارة شؤول الاد ويمکن ا یك ذلك بحالة الهدوء شه 
التام التى مر بها القرامطة في المرحلة الانتقالية التي استمرت خمس سنوات› 
وقام المجلس العقداني”“ بمهام الحكم حتى كبر أبو طاهر سليمان وتسلم 
الحكم في (رمضان ١٣ھ/‏ کانون الأول «(a۲‏ وعمره سته عشر اها . 

ان آن اا البحرين ر العدة سخك u‏ الس الاي 

کان آل اهار ا القاس سخبدة هو الرد على زرسالة الززير العياسي 
علي بن عیسی › وزير الخليفة المقتدر» التي تتضمن تهديدا ووعيداء وتقيم الدليل 
قل فساد متم القراتطة وكات ذه الرسالة عرسلة إلى العسن الجنايي قبل 
لعا ورستعا روصل الرسل الئين برها إلى البصرة علمرا كله فرفر 
وراسلوا الوزير فيما يفعلونه» فأمرهم بمواصلة طريقهم إلى الأحساء وتسليم 
الرسالة إلى أولاده أو من يقوم مقامه" ٠‏ ورد أبو القاسم سعيد عليها بقوله : 
من الناس لا دين لهم» فشنعوا علينا وقذفونا بالكبائر» ثم خرجوا إلى سبنا 


9( فهر فى عيذ اتسن الجا مجان ساك آطلق عله ا مجلس العقدانية› او ساي آهل 


الحل والعقدء شكله الحسن نفسه» وهو مؤلف من ستة من أبنائه يحكمون الناس بالعدل والقسط . 


١١ ابن الأثير» م. س : حا ضا‎ C۲2 


ITY 


a 


وضربناء ثم نادوا قد أجُلناكم ثلاثة أيام» فمن أقام بعدها أحل بنفسه العقوبة» 
فخرجناء فوثبوا علينا قبل الأجل» وضربوناء وأغرمونا الأموال» فسألناهم أن 
يؤمّنونا على أنفسنا فلم يفعلواء وأمر صاحب البلد بقتلنا» فهربناء فأخذوا 
خرمنا وسلبوهم ساباً قبيحاً» وانتهبؤا مثازلتاء فلجأنا إلى البادية» فخرج الناس 
إلى المعتضد بالله» فشتعوا عليناء فصدَّق مقالتهم» وبعث إلينا من يخاصمناء 
فدافعتا عن أنقسناء فقويت وحشتنا من الخلق»ء وأما ما اذعى علينا من ترك 
الصلاة وغيرهاء فلا يجوز قبول وعد إلا ببينة» وإذا كان السلطان ينسبنا إلى 
الكفر بالله تعالى» فكيف يسألنا أن ندخل فى طاعته»"''. 

فلما وصل كتاب القرامطة» كتب الوزير إليهم كتاباً جميلاً وعدهم فيه بالخير. 

ينم الرد الذي بعثه آبو القاس سعيد إلى الخليفة المققدر عن مشاعر 
الاستقلال والإباء التى كان يتصف بها القرامطة في عهد والده» كما ينم عن 
السخريةء فة من الغموض والمراوغة التي ساعدت القرامطة على انتزاع هدنة 
جديدة تمكنوا خلالها من ترتيب أوضاعهم الداخلية» فلم يصطدموا بالجيوش 
العباسية حتی عام (۲١۳ه/٤۹۲ءم)ء»‏ ويؤكد هذا الصدام عدم رغبتهم في العيش 
بسلام مع الدولة العباسية» والحصول على تسهيلات لتجارتهم» وكانت سياسة 
غلی ہن قیس فی مھادتھے قد آثارت ضدة سيلا من الاتقادات التی اوضصلت 
إلى حد الاتهام بالخيانة» فعزله الخليفة ونفاه إلى اليمن وعيّن أبا الحسن 
علي بن الفرات مكانه في (ذي الحجة ۳٠٤‏ ه/ حزيران 4۱۷م). 
الصدامات مع الخلافة العباسية 
0 ۴ و 

شهدت مرحلة حكم الحسن الجتابي تصادما وقتالا وجفاءَ مع الخلافة 
العباسية» وآشهر أحداثها معركة آفان» حت أن الخليفة المعتضد كان يرغب 
اللا من الزعيم القرمطي قبل وفاته» ولكن وافته المنية به قبل تحقیق رغبته؛ 

ته هدت الموحاة من تاريخ رفا الخسق الجتابی خی اسعلام أب ظاهر 


(۲( ابن Tel‏ م. س : جا ص٤٤1 EEO za‏ ودکر اہن الائ امات العزل وهي | لا تتضمن 
العلاقة مع القرامطة. 


۱۳۸ 


سليمان الحكم مرحلة مهادنة لمجلس السادة مع العباسيين» وقد نمَذوا وصية 
الحسن الجنابي بتسليم ابنه أبي طاهر سليمان الحكم» فنهض لمقارعة الخلافة 
العباسية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف: مادي وتوسعى والقضاء عليهاء وقد 
لیاف اون فقط» صحیح آنه ضایق ك ال إلا أنه بدا قاصرا 
عن النيل منها والقضاء عليهاء وكان للخلافة من القوة المختزنة ما أتاح لها 
الصمود في وجهه وعدم تنفيذ رغباته. 

اجتهد أبو طاهر سليمان أن يصطدم بالخلافة العباسية بعيداً عن البحرين»› 
لذلك كان يبادر بالهجوم على جيوشها قبل وصولها إلى مناطق نفوذه» وربما كان 
ذلك سسا لانتصار المهاجمين وحصارهم الأحساء» والملفت أن مناطق 
القرامطة لم تشهد اضطرابات بفعل انتقال القائد والجيش إلى خارج المنطقة 
وابتعادهم إلى الشام وفلسطين ومصر› الأمر الذي يعني استقرار الغو ولام 
المواطنين للقيادة القرمطية» وهذا ما تاح لأبي طاهر سليمان حريّة الحركة» 
اماه أسلوب التهديد والهجوم في مواجهاته مع الخلافة العباسية التي لم تكن 
فتو خا بقدر ما كانت مطالی بالدعم المادي لدولته» ا سا فراً للخلافة 
الاس 
ه مهاجمة اليصرة 

خدات آول, تحرك فرمطى بعد سققل, التعسن الجتابى عتذما ثلقی الق ارط 
أمرا من عبيد الله المهدى اس في أفريقيا سات اقاقی. ولي العهد» في 
حملت على مضرة ولگن هذ الساعاة كانت ضشلة لس 

الأول: فتور علاقة قرامطة البحرين بالدولة الفاطمية. 

الثاني : فقد أرسل الخليفة العباسى المقتدر حملة عسكرية بقيادة مؤئس 
القاس إلى عضي سيقت ال نوكبي سى االأسجاية لد ا0 : 
والمعروف أن الفاطميين بعد أن أسّسوا دولتهم في أفريقيا» وتوسّعوا على 
حساب القوى المجاورة» تطلعوا نحو مصر للاستيلاء عليهاء والتمدد باتجاه 
الشرق للقضاء على الخلافة العباسية» فأرسلوا حملتين من أجل هذه الغاية 


)١(‏ الخليفة» مى محمد: من سواد الكوفة إلى البحرين› القرامطة من فكرة إلى دولة› المؤسسة 
العربية للل اسات والنشر: ىروت » طا ۹ءم: ضر ۲۸۲ 


۹ 


04۱۹/۰( لم تسفرا عن نتيجة إيجابية» واضطر القا إلى الآانسحات 
من الاسكندرية بعد أن سيطر عليهاء» وعاد من حيث أتى. 

اق آي اطاعر سليمان قانداً اقشجاعاء وتعحك: شسار «لا طاغة إلا لل 
والحرب غداً»» بادر بشن حروبه ضد الخلافة العباسية»› ا سلطتها › 
توافقت مصالحه مع مصالح الفاطميين في شمالي أفريقيا» ما استخدم كأساس 
للبرهنة على وجود اتفاق خاص ووثيتق للقرامطة بقيادة آبي طاهر سليمان مع 
عبيد الله المهدي» إلا أنه بغض النظر عما يتطلبه إخفاء الاتفاق السري بين 
مختلف فروع الحركة الإسماعيلية من جهد» فإن الإطاحة بالعباسيين يبقى 
الهذف الا ساتى. 

بدأ أبو طاهر سليمان نشاطه العسكرى ضد الخلافة العباسية في عام 
(١١۳ه/‏ ۹۲۳ء) بعد هدنة طويلةء فنهض متوجها إلى البصرة على رأس ألفين 
وسبعمئة مقاتل › > في الوقت الذي كان فيه الفاطميون يها جمون مصر على شڪل 
اکت کے فو گے ا فة افا مسقا د الج اها وات 
سلالم من شعر على السور الان خط بها ارتقاها بعض جنوده» ودخلوا 
المدينةء فقتلوا الجنود الموكلين بالحراسة» وفتحوا آبوابهاء فدخلها الجيش 
القرمطي» ووضع السيف في آهلهاء كان والي البصرة انذاك سبك المفلحي› 
فلم يشعر بهم إلا سَحَراً» ولم يعلم بأنهم قرامطة» واعتقد أنهم أعراب 
تجمّعوا» فقتل في المعركة» زھرت سے تھا آل لاء > وطرح بعضهم 
أنفسهم في الماءء فغرفق آکترهہ: أقام اؤ طاهر سليمان لا طا ختكر وها 
في التق ثم نهبها وغادرها» وقد تضافرت عوامل ات ا 
القرمطى على الدخول إلى المدينة منها 

اللا التي استخدمها لارتقاء السور. 

تهاون حراس الأبواب في الدفاع عن المدينة بسبب تأخرٌ صرف أعطياتهم 
بفعل الفوضى الإدارية وتغيير الوزارة من علي بن عيسى إلى ابن الفرات. 

- توكيل كبار الس بحراسة الأبواب. 


بقيادة 4 العهد القائم» اولي في عام A1 as N‏ م( والغانية في عام 


0 الاق سك ية البرة 


5 


- منع السلطة العباسية من تسليح الأهالي» فكان الجر وحده سلاح أهل 
البصرة في مواجهة الجيش القرمطي”'. 
ه حادثة الهبير 7 

جاء رد الفعل العباسي سريعاً على مهاجمة القرامطة البصرة ونهبها» ففي 
اول للسظرة علي اوضع وإعادة تنشيط الحياة في المدينة» تصرف ا 
العباسي على محورين : 

الأول: أمر عامله محمد بن عبد الله الفارقي بالتوجه إلى البصرة للدفاع 
عنها آمام الهجوم القرمطي» فوصل إليها وقد رحل القرامطة عنها. 

الثاني : عيّن أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان» على أعمال الكوفة والسواد 
وطريق مكة» وآمره بالتصدي للقرامطة» ومنعهم من مهاجمة قوافل الحجاج. 

قام الوالي بتجهيز جيش لملاقاة القائد القرمطي» وكان جيش القرامطة في 
جهوزية تامة للقائهء إذ كانت جواسيسه لا تنقطع عن العراق» وبعد عملية 
رصد دقيقة من قبل هؤلاء تأكد أبو طاهر سليمان ترؤوس أبي الهيجاء قافلة 
الحجاج لموسم (۳۱۲ه/ ١۹۲م)»‏ فخظط لجھاجستها آثناء a‏ مق الديار 
المقدسة» وهو حريص على اغتنام أفضل الفرص للنهب والسلب» ولعل هذا 
كان سبباً جزئياً لتعلقه بالسيطرة على الطريق بين العراق ومكة» فقد كان يعلم» 
فضلاً عن ذلك» بأنه يسدّد ضربة في أكثر الأماكن حساسية بالنسبة إلى 
ال ٠‏ 

تخر آبر ساس سليماق على راض جش كيف افدر بالف ,رما مقادل 
لاعتراض القافلة» ففاجأها عندما كانت تعبر سهل الهبير الرملي الممتد من 
محطة الآأجفر حتى الشقوق» ومن جبال قبيلة طيء حتى بحر الخليج العربي»› 
وكانت تضم معظم الحجاج وبعض الشخصيات البارزة» من بينها أبي الهيجاءء 
واضطر هذا إلى خوض معركة فُرضت عليه» فتل فيها الكثير من الطرفين» 
وقذّرت الخسائر البشرية بألفين ومئتي رجل وخمسمئة امرأة» وأسر ألفين ومئتي 


3( ابن الأثير“ م. س : ج1 ص1۸۹ E‏ النويري› م .س : E‏ ص۱۹۷ . 


)۳( دي خحویه»› م. س : ۷ ا 


5١ 


> 


س س 


رجل وثلاثمئة امرأة» كان من بينهم: أبو الهيجاء» وأحمد بن كشمرد» ونحرير 
الخادم» وأحمد بن بدر عم والدة الخليفة المقتدر» وكانت الغنائم ضخمة 
ضمت حوالي مليون دينار فضة وحوائج أخری راغا تسیا و سا وفغت 
الف یک آے طلس لیا 

وصل خبر الحادثة إلى باقي الحجاج» وكانوا بفيد» وهي منزل على طريق 
مكة» فأقاموا بها حتى أكلوا زادهمء فارتحلوا مسرعين» وكان آبو الهيجاء قد 
أشار عليهم باتیوط آلے رات لتر خاسطاترا اتر رل شا س 

ويدو أن أبا الهيجاء كان على قدر كبير من الحنكة والدهاء والحيلة»› فقد 
استخدم سلووا ااا وأقنع أا طاهر سليمان بالإفراج عن عدد من القادة 
الأسرى» من بينهم أحمد بن بدر» ونحرير الخادم وبدر الطائي صاحب 
الل 

وأفرج أبو طاهر سليمان عن أبي الهيجاء وحمله رسالة إلى الخليفة العباسي 
المقتدر تتضمن شروطاً للتفاهم؛ كان من ضمنها أن يتنازل له الخليفة عن 
النضرة والأهواز وأك يقر :ساقت على تلك المحاطق , 

ويبدو أن مطالبة أبي طاهر سليمان بتلك المناطق تتقاطع مع توجهاته توحيد 
المناطق الموالية له» والمعروف أن القرامطة انطلقوا من الكوفة» وكانت 
البصرة هي الطريتق إلى الأهواز والبحرين» بالإضافة إلى منفذ بحري يريد 
أبو طاهر سليمان استخدامه في حالة انقطاع الطريق البرّي” . 

الواقع أن أعمال أبي طاهر سليمان العسكرية ضد قوافل الحج كانت بمثابة 
تحد كبير هر كيان الخلافة العباسية والعالم الإسلامي» وهي استمرار لسفك 


)١(‏ الشمسية هي قرص مصنوع من الذهب ومرصع بالجواهر يعلق على جدار الكعبة أثناء موسم 


الک 

)۲( 2 م. س : ج ف1۸ کے 4۹٩‏ ابن تغري بردي»› جمال الدين ای المحاسن 
يوسف : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة› 
ا چ ا 

(۳) وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام» من أعمال المدينةء كثير القرى. الحموي» م.س: 
چ 0 


() اين الانر: م چا ص 0۹ )٥(‏ الخليفة» م.س: ص٤۲۸.‏ 


1٢ 


الفماة الذي قام به قرامطة الشام» وقد سار اپو طاهر سلممان این خحطی 
زكروية راذن لوه واستمر غلى ذلك ظيلة عهده . 

أقضت أعمال القرامطة العسكرية He‏ ا فی بخداد» وسبّبت انفجار 
باق جیب ای با کے کے ا ا ات الس 
نالقرمظى الضخير؛ وقد آل هذا الوزير القادة الكبار عن بغداد» وعيّنهم في 
مناطق الأطراف» مثل مؤنس الخادم الذي أبعده إلى الرقة» فأفرغ عاصمة 
الخلاقة من القرة العسكريق فعضا التولة إلى السقوظة ربا لسهيل آهر 
القرامطة وأعمالهم العسكرية» وقد آنكر التهم الموجُهة إليه» وهذا طبيعي في مثل 
هلا المرقف: فجت العا وار ال قل فل هى اه الس 
ه مهاجمة الكوفة 
e‏ تله ه للدولة اة وتابع ا السنوية باقظى ظريق القوافل 
ومهاجمتها . 

وجات أن خرجت قافلة الحج من الكوفة فى (ذي القعدة ۲١۳ه/‏ شباط 
410م( براققها جیش غباسی بقادة والى الكرفة جعفر بن ورقاء االشیبانى بقدر 
الصفواني» وطريف البكري وغيرهم في ستة آلاف مقاتل لحمايتهاء فعلم بها 
أبو طاهر سليمان» وأراد مهاجمتها» فخرح من هجر إلى العقبة لاعتراضها قبل 
أن تصل إلى سهل الهبير الرملى» والتقى الطرفان» وجرى بينهما قتال ضار 
انهزم فیه لکن العباسي الذي تراجع 3 الكوفة» واص طحب قافلة الحجاج 
معه وقد انحدرت ج العقبة» > فتبعهم | بو طاهر لمال اش باب الكوفة 
اشعكڭت مح الجيش السا شس فانهزم حلند الخليفة وتع ضوا للقتل › ودخحل 
القائد القرمطي الكوفة وبقي فيها ستة أيام» وقد تحمل أهلها الفظائع› اشد 


(۱( علہان» محمد عد الفتاح : قرامطة العراق في القرنين الغالخ والرابع الهحريين › القأاهرة» 


)۲( این الاثيرء م :س٠‏ حا PO RE‏ 


ET 


ر 


ن كلك آتيم آجبررا على مشاسع مقس القرمطى اللسجد الجامم: إذ فان 
فيه هو وطلائعه» وغنم كثيراً من الغنائم مما وجده في خزانة الولاية من 
الأموال الطائلة والمؤن المُعدّة”» ودخل المنهزمون بخدادء فاشتد جزع 
الخليفة» فاستدعى مؤنساً الخادم وأمره بالمسير مع رجاله إلى الكوفة لقتال 
القرامطةء فلم يصل إليها إلا بعد انسحابهم منها وعودتهم إلى هجر»› فجاءه 
الأمر من الخليفة بالمرابطة في واسط ليحمي البصرة والكوفة وبغداد'" . 
٠‏ الأوضاع العامة في دار الخلافة 

كان وضع الخليفة العباسي المقتدر آنذاك حرجأء فقد تعرّض لأزمات 
خارجية وداخلية عدة» ندكر منها: 

هديك اليرنظيين لتاظق القتوز الإسالية. الا مر الذي اسعنعي إرسال 
جيش بقيادة مؤنس الخادم لحمايتها من الغارات البيزنطية. 

- تعرّض الدولة لنقص في القادة» ولاستدراك ذلك أفرج الخليفة عن 
يوسف بن أبي الساج» وكان مسجوناء وقلده نواحي المشرق» ما وضعه في 
مواجهة مباشرة مع الخطر القرمطي القادم من هجر. 

- ظهور الدولة السامانية في المشرق» ومحاولاتها اقتطاع آخراء آخری مر 
أراضي الدولة في الرَي (طهران حاليا)» وقطعت الخراج عن دار الخلافة. 

- ترذي الأوضاع الداخلية» فعيّن الخليفة علي بن عيسى في الوزارة مرة 
آخری» وکلفه بإصلاحها. 

- استقطاب بعض أمراء الأطراف لاتقاء طموحاتهم التوسعية» من ذلك: أن 
الخليفة اصطلح مع الحمدانيين في شمالي العراق» وعيّن أبا الهيجاء عبد الله 
ابن حمدان مسۇولا غ الخراج والضياع في الموصل وقردی وبازبدې . 

على الرغم من تلك المحاولات لضبط الأوضاع» شهدت الخلافة 
قامرات داخلية وضراعا على المناصب:. 

الواقع أن تلك الأخطار لم تكن خافية على أبي طاهر سليمان الذي كان 
يتجهز لإشعال ثورة شاملة في محاولة آخيرة للقضاء على خلافة بني العباس. 


۷ کا و چ ص۷ (۲) المصدر نفسه: ص1۹۸. 


٤ 


ه التوغل القرمطي في الشمال وتداعياته 

استأنف أبو طاهر سليمان أعماله العسكرية ضد قوافل الحجاج» فاعترض 
في (ذي القعدة ١٠۳ه/‏ شباط ١4۲م)‏ قافلة الحج في زبالة"» فقاتله جند 
الخليفة فانهزمواء فوضع إتاوة على الحجاج› وأخذها منهم» مقابل أن يكف 
عنهم» ثم عاد إلى الأحساء» وسار الحجاج إلى مكة" . 

انتقل مركز القرامطة في عام (١٠۳ه/‏ ١۹۲م)‏ من القطيف إلى الأحساء على 
أثر خلاف الهيئة العقدانية مع أهل البحرين» فبنى أبو طاهر سليمان الأحساء 
وسمَّاها المؤمنية وانتقل إليهاء والمعروف أن أهل القطيف لم يتبعوا المذهب 
الشاتى الإساسيى. 

واستؤنف القتال بين العباسيين والقرامطة في تلك السنة» فقد عيّن الخليفة 
العباسي المقتدر يوسف بن أبي الساج» أمير أذربيجان والجبال» على نواحي 
المشرق» بناء على اقتراح الوزير الخصيبي» وأذن له في أخذ أموالها وصرفها 
على قادته وجيشه» على أن يسير إلى واسط لمحاربة أبي طاهر سليمان. 

یدن أا الك القاتد کا3 خخا ق ول عرز بات ا قي صح 
جعله متطأباًء فلم يتحرك بجيشه البالغ عشرين ألف مقاتل نظامي إلا في آخر 
شهر (رمضان ١٠"ه/تشرين‏ الثاني 2۷( ويبدو أن تا ناتج عن 
صعوبات مالية. 

وانطلق أبو طاهر سليمان في هذه الأثناء من هجر إلى الكوفة لخوض 
معركته ضد الدولة العباسية التي عدّها فاصلة» على رأس جيش بلغ تعداده ألفا 
وخمسمئة رجل» منهم سبعمئة فارس وثمانمئة راجل» وفي رواية كانوا آلفين 
وسبعمئة“» فوصل إليها في آخر شهر رمضان» فهرب نواب الخليفة منهاء 
فدخلها أبو طاهر سليمان يوم الخميس (۷ شوال/ ٠‏ كانون الأول)» واستولى 
عليها وعلى ما تحويه من المؤن» وكان بأمس الحاجة إليها بسبب نفاد مؤنه» 


سے 
مبخه ن 


وتقوی بها . 


)١(‏ زبالة: متزل على طريق مكة من الكوفة. الحموي» م:سن: ج٣‏ ص۱۳۹ 
۳ این آلاکیء .قی: جا ضا (# المضدر تق ضا ١‏ 


ووصل , الجيش العباسي إلى الكوفة في اليوم التالي» فاستهزاً وا ژله یحصمه » 
واحتقر قله عدد آفراد تی وای أ کان وأتشا من النصر بدليل قوله: «إن 
هؤلاء الكلاب بعد ساعة فى يدي»» كما آنه كتب رسائل النصر إلى الخليفة 
قبل بدء المعركة وراح يساوم أبا طاهر سليمان على الطاعةء فأجابه: «لا طاعة 
علينا إلا لله تعالى» والوعد بيننا للحرب ا 

وجری اللقاء بين :الطرفين يوم لسن فز حمت العساكر بعضها إلى تعض 
واقتتلت طيلة النهار» ويبدو أن أبا طاهر لم يشترك في القتال فى بداية المعركة 
ومكث ملازما قبنه تحت حراسة مئتين من فرسانه الأشذاء» إلى أن أشتد القتال 
ور ححت کد الجيش العباسي› وجرح علد من أتباعه» عندئد مط جواده» 
وقاتل مع حرسه إلى أن كسب المعركة» وهزم يوسف بن أبي الساج» ووقع 
في الأسر بعد أن جرح» فقام طبيب أبى طاهر بعلاجه» وعاد المنهزمون إلى 
بغداد» حفاة عراة» تسبقهم الأخبار المروعة» فعمّ الخوف» وعزم السكان 
فل الیرف لے اراق وعمااف خف من القرامطة) رش اس 
سليمان في عين التمر القريبة من الأنبار. 

لم یوکن الخليفة العباسي المقتدر إلى الهدوء بعد هزيمة جيشه» فأرسل 
قائده مؤنس المظفر العائد من الفخور» على راس جيش تعدادذه ستة آلاف 
مقاتل» للتضدى لاأبى طاغر سليمان» ومنعة من عبور نهر الفرات قاأذما من 
ا ن و ي ا 
POET‏ سل ست سی اسای لایر نجیر ایی الا 
وأرسل فرقة عسكرية إلى الأنبار لحفظها ومنع القرامطة من الاستيلاء عليها . 

وقصد القرامطة الأنبار» فقطع أهلها الجسرء فنزلوا غرب الفرات» وأرسل 
الأتبار» اة بسفن» فعبر الثهر وفائل الجيكن العباسى رهرس وزقتل سنه 
جماعة» واستولی غلے مدية الانبار. 


(۱)( ابن الا م س: حا ضر ۷۱۱ المقريزي› م . س : ح٣‏ ض1۹ 0: 
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وعندما علم الخليفة بذلك» أرسل قوة عسكرية بقيادة نصر الحاجب 
اسا عو مؤسں المظفر» ا چیا کی یف وا وچ أف مقاتل سو ی الغلمان 
فن يريد التهب» زصازوا جا و بنرا زبارة) على فرسخين من بغداد 
ل عقرقزف' وقطعوا القنطرة التي على نهر زبارة بنا على إشارة 
أبى الهيجاء بن عبد الله بن حمدان» لمنع أبي طاهر سليمان من عبور النهر. 

ووصل آبو طاهر سليمان في غضون ذلك إلى زبارة وعسكر غربي الفرات› 
فأرسل, مؤت المظقر فرقة عسكرة ملفا من سفة آلاف مقاتل بشياذة بلبق» إلى 
السسكر القرمطی» فاقتل الطرفات فالا شدیدا آسفر کن اتتصار آیی طاغر 
ملاتا ؛ وهزم الجيش العباسى› وفك اتظر آبو طاقر سلبان إلى يوسف 
ابن ابي الساج وقد خرج من خيمته ينتظر ويرجو الخلاص»› وقد ناأداه 
أصحابه» «أبشر بالفرج» فلما انهزموا» أحضره آبو طاهر سليمان وقتله» كما 
س ء ء )۲( 

وهکذا بلغ آبو طاهر سليمان غایته» فغنم عغنائم زافرةة اونش الرغة كان 
الناس يتوقعون دخول جيش الخليفة إلى هجر مالتاضرا ٤‏ لکنهم رأوا عاصمتهم 
بدلا من ذلك اف لحت اتر القرامطة. 

وهاجم القرامطة بعد انتصارهم قك دة میت ٣‏ وبها هارون بن غریب»› 
وسعید بن حمدان» فقاتلاهم من فوق سورها بالمنجنيقات»› وقتلا منهم عدداً» 
وفشل أبو طاهر سليمان فى دخول المدينة» فسكنت نفوس البغداديين» وتصدق 

و اق N‏ خرو ا ال وهی ملیتة جلى الفرات) ا 
لأبي طاهر سليمان الذي استولى على الرحبة” بالقوة» وقتل أهلها وفر 


(۱) عقرقوف› فرية a‏ نو حي دجيل بينها وبين بغداد أربعة فراسخ . الحموى› a‏ ح٤‏ 
ا 

9 ابن الأثيرء مس٠‏ حا HATE Ve‏ المقريزى› سښن ٠.‏ حا ص ٥٦۹‏ ے ا ا 

)۳( هت » بلدة على المرات من نوا حی بعداد فوق الاتان. الحموي»› م .س : ح۵ صن * E ٤۲‏ 

. 0٥ الهمذاني» محمد نن عد اللا تكملة تاريخ الطبري› نروت » ۹م : ص‎ CE) 

)٥(‏ الرحبة: فرية بحداء القادسية على مرحلة من الكوفة عن جار الحجاج ادا آرادوا ف 
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على من نجا من أهلها دينارأً على كل بيت» وأرسل أهل قرقيسياء"'' يطلبون 
مه ألامات فامّنھہ” . 

التفت أبو طاهر بعد ذلك إلى هيت» فجدّد هجومه عليهاء ولكنه لم يتمكن 
من اقتحامهاء فأتى الكوفة» وجاء إلى قصر ابن هبيرة» فخرج إليه نصر 
الحاجب» وكان محموماأًء لكن لم يجر بينهما قتال» ثم توفي نصر وهو في 
طريقه إلى بغداد ". 
ه محاولة قرامطة السواد إثارة الاضطرابات 

جرت في سواد الكوفة في عام (١٠۳ه/۹۲۸م)‏ محاولة داخلية للثورة على 
الدولة العباسية وإثارة الاضطرابات الداخليةء فقد استغل قرامطة السواد انهماك 
الجيش العباسي في الحرب مع قرامطة هجر» وثاروا في السواد» فجمعوا 
عشرة آلاف مسلح وأعلنوا الاستقلال عن الدولة» واجتمعوا في سواد واسط 
بقيادة خريث ين مسعود» كما اجتمعت طائفة أخرى منهم في عين التمر 
ونواحيها» وولوا عليهم رجلا يُدعى عيسى بن موسى» وقد دعوا إلى المهدي» 
فسار الأول إلى أعمال الموفقي وبنى فيها دارأ سماها دار الهجرة» وتقدم 
الثاني نحو الكوفة” . 

قله الفايفة الاس لار پئ أبن فيس آم حرفب اقرآمطة السواةء 
قاو 4 آ۹ ری یریت کاومل الان قرو گرا آئے سريت 
ابن مسعود ومن معه بقيادة هارون بن غريب» وقوة عسكرية آخرى إلى 
عيسى بن موسى ومن معه» بقيادة صافي البصري» فهزمهم هارون وأسر منهم 
كثيراً وقتل أكثر ممن أسر» وهزم صافي من سار إليه". 

وهكذا تم القضاء نهائياً على آخر وجود قرمطي في السواد» ولم يكن هناك 
مجال جديد تنفذ منه الجيوش القرمطية القادمة من هجر في مواجهاتها الأخرى 


(1) قرقيسياء: بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق» على ستة فراسخ» وعندها مصبُ 
الخابور ق الفرات. الحموي› م. س: ج٤‏ ص۳۲۸. 

۳ این الائوة جس جا ض۷۲ 

(۳) االھمذات ٭س صض٣ه.‏ اين الاير المصلر اة ۷۲١ ۷۲٤‏ 

.۱۸۷ _ ۱۸١ الهمذاني» المصدر نفسه:‎ )٤( 
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مع الدولة العباسية على أرض العراق» فكان لا بد من فتح جبهة جديدة بعيدا 
عن بغداد» فیا نت ةن حث التضر مؤ کد والعائدات المادية i.‏ 


٠ه‏ الصراع على السلطة في بغداد 

انتزع الوزير علي بن عيسى هدنة مؤقتة من القرامطةء عبر إمدادهم بالمال 
والسلاح» فاستطاع بذلك تهدئتهم بعض الشيء» إذ إن الحوادث التي هرت 
العالم الإسلامي مثل غزو مكة» ونهب الكعبة» لم تقع إلا بعد استقالته» 
فاتهمه الوزير ابن الفرات بعلاقات مشبوهة مع القرامطة» ولقبه بالقرمطي . 

أقَرّ هذا الوزير بإرسال الهدايا والسلاح إلى القرامطة» ولكن بهدف 
استقطابهم» وإدخالهم في الطاعةء» وكفهم عن الحجاج وأعمال الكوفة» بدليل 
نهم اطلقوا م عندهم من سرا المسلمين: وؤعلى الرغم ن ذلك اوقب 
غل بن يس بمصادرة أمرالة وأمااكه وی إلى اليم" : 

تزامنت هذه الأحداث مع عزل الخليفة العباسي المقتدر وتعيين أخيه القاهر 
مكانه في ظل الصراع الداخلي على السلطة بين القادة الذين انقسموا إلى 
فسمين : 

ضمّ الأول» مؤنس المظفر ونازوك صاحب الشرطة» وأبو الهيجاء عبد الله 
اين خخذاف» وقد وشجرا القلاسر سحمذ أا الخلية المفشر البقولى سلب 
ا ہیا ی آ شه 

وض الثاني هارون بن غريب» وأحمد بن كيغلغ» والغلمان الحجرية 
والرجالة المصافية وغيرهم»ء وقد التفوا حول الخليفة المقتدر. 

نجح أفراد القسم الأول في عزل الخليفة المقتدر وتنصيب أخيه القاهر 
مكانه» وذلك في (۱۵ محرم ۳۱١‏ ه/۱۱ آذار ۹۲۸م)» وسجنوه مع اسرته في 
دار مؤنس المظفر»ء وما جرى بعد ذلك من انتفاضة بعض الفرق العسكرية 
وبخاصة الرجالة المصافية المطالبة بأرزاقها» وقد حقدوا على نازوك الذي 


س 


طردهم من دار الخلافة» 65ا العا محلهم» واستطاع هؤ لاء فرضص 
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۹ 


إرادتهم» فقتلوا نازوك وأبا الهيجاء» وأعادوا الخليفة ا إلى منصبه» 


وذلك في (۱۷ محرم/ ۱۳ لذارا آی بعد ومین من غزلة: بوحش ی القاهر على 
نفسه » افا أ خوه وآدناه من ا : 


ه غزو مكة 

استغل أبو طاهر سليمان الأوضاع القلقة التي كانت تمر بها الخلافة 
العباسية» فانطلق إلى مكة على رأس جيش يقدر بستمئة فارس وتسعمئة راجل› 
في (ذي الحجة e‏ الان ١6۹۴ء‏ اوهی المرگز الديت الأساس 
والههس للغسلمين سيا السلطة افاي اة والمسلمين بعامة» فخرح 
اليه ابن سا آل مكة في جماعة من الأعيان لاسترضائة بالمال» فرفض: 
فاصطدموا به فقتلهم كلهم» وعبث بالحجاج وهو على فرسه» وداسهم وقتلهم 
في المسجد الحرام يوم التروية في الثامن من ذي الحجة» وارتكب مجزرة 

بقي القرامطة في مكة المنكوبة مدة ثمانية أيام أو أحد عشر يوماًء ثم 
غادروها عائدين إلى هجر وقد حملوا معهم الحجر الأسود بعد أن اقتلعوه من 
اة 
ا ی کی و 

- اقتصرت ردود فعل الخليفة العباسي المقتدر على توجيه الإنذارات» 
وإطلاق التهديدات ضد الزعيم القرمطي» لعجزه عن التصدي له" فقد كتب 
إلياة ايو عة غل ما استحله في مكة» فاچابة آبر ظاغر سلیمان کات اشدید 
اللهجة» يستحقره فيه. 

دت هذه الحادثة إلى التقليل من هيبة الخلافة العباسية» وأثبتت عجزها 
عن حماية نفسها ورعاياهاء وتأمين طريق الحج» في الوقت الذي أخذ فيه 
نفوذ الفاطميين يتعاظم . 

يحمل آبو طاقر سلبمان المسؤولة الكاملة عن هجرمه على هكةء وما 


(1)( این الأثير“ ن حا ص۷۲۸ PE‏ 
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رتبا عليه من نعاقج» ا ويا اللعايد سح الشاي آنه يعمل بتوجيه من عبيد الله 


بو ی ر و فريقيا › واس لآق خل خا آلا شر الخليفة العباسي 
قاسقا : وسعىی ! ور ال من شأنه» والقضاء على الخلافة العباسية» والمعروف 
أن شكوكأً واسعة الانتشار كانت تحوم» إبان تلك السنوات» مفادها أن الحركتين 
التیعیقین فی شمالی افريقيا والبحرزين انشا اا ا ا ا خا ببخك 
الشكوك التي ثارت حول تورطه في ذلك العمل الشائن» أظهر عبيد الله المهدي 
استہأءه » وکقب إلی اہی اشر سلاا سن اتراق سرا يا وتا شرا فر د 
الجر اال سرذ شر وراغادة كسوة الكعبة» وما أخذه من الحجاح”. 

أزسل أبن طاس سلياق إلى ضيد الله الميدى ردا على ابد قان إن خير 
قادر عل إعادة اليا إل الذين فتلرا » ولكة وغد بانة سيعمل على إعاكة 
الس السود الچ ست الله الحرام» ولا يمکن تفسير هذه ا ناله وذلك الود 
على آتهما برهان على وحدة القرامطة والفاطميين أو على استررارية هذه 
الوحدة» إذلم تتم أقاقة الجر الاأسيد إلا فى لا القعدة ۳۳۹ه/ نيسان 
(e401‏ آي بعد اننین وعشرین واس وعد وفاة ا طاهر سلعمان بسنوات »› 
وكان بجكم المتغلب على الدولة العباسية في أيام الخليفة العباسي المستكفي 
(۳۳۳ ۔ ۳۳٤‏ ھ/ ٩٤٥‏ ۔ ٩٤۹ء)‏ على استعداد لدفع مبلغ خمسین آلف دینار من 
الھب لے أن بردو ایا ٠‏ وبدل ذلك عل أن الکس الجادی لم یگن 
من أوليات القرامطة بعد وفاة أبى طاهر سليمان»ء وأن تعطيل الشريعة 
اللا کان ا e‏ 
والفاطمةء وکان العدوان على اسا أا را وعملا a‏ ا 
قل فج اتسا 0 ف 

- الاعتقاد الديني: فالقرامطة يشكلون إحدى الفرق الدينية الباطنية» 

والمعروف أن الباطنيين يتّصفون بالتطرف الشديد فى آرائهم الدينية» ويعطلون 
الشرائع من خلال تفسيرها تفسيراً باطنياء وإن اقتلاع الحجر الأسود من 


(۷) اتظر نض الکتاب تد اين الائیرة مس جا اض ۷:٢‏ 
© اضر لقیه جا ص ( المصدر شن 
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وحمله إلى خارجح مكة يعطّل فريضة الحح» وهذا ما هدفوا إليه. 
العا السباسة كاحت العلافة العاسهة ت اناك رة قو قي 

سياسية بفعل الصراع الداخلي بين القادة الأتراك» ثم بينهم وبين الخليفة› 
وتفشت في المجتمع العباسي ظاهرة تكوين دول انفصالية في مناطق الأطراف 
على حساب الخلافة» كان من بينها دولة القرامطة في البحرين» وقد سعت إلى 
التوسع والقضاء على الخلافة العباسية ووراثتها في المشرق الإسلامي» 
ومواجهة الدولة الفاطمية في شمالي أفريقيا التي بدت ترنو ببصرها نحو 
الف 

الاك الاقتسادية قدت اتلاك أوضاع القرامطة الاقتصادية بعد معارك 
العراق» والخسائر المادية والبشرية التي تكبدوها في تلك الحروب» فكان لا 
بد فن اقوقير الال الاازع كى قمعير تلت التولة: وتفکل ظادرة سلب 
الحجاج غنيمة دسمة يمكن أن تسد حاجة اقتصادية ملحة. 

٤‏ - الحالة النفسية: إن الجرأة فى التعدّي على المقدسات الإسلامية وقتل 
الحجاج فى سء المدية الإسكت المقسة وط سيت ورا ف اتقرس 
السا 

وقد تم من ذلك الواقع الديني والسياسي والاقتصادي والنفسى › 
العدوان» أما إعادة الحجر الا سواد فقد تم تحت ضغط ظروف سياسية کلت 
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باشتداد شوكة الفاطميين» ومن أجل تحقيق هدنة مع العباسيين تحسبا 
لمواجهات مقبلة معهم» هذا على الرغم من آنهم فسّروا حادئة إعادته تفسيرا 
يتوافق مع اعتقادهم الديني» «أخذناه بقدرة الله ورددناه بمشيئته»» «آخذناه بأمر 
ولن نعیده إلا بأمره»'. 

ويبدو أن جزم القرامطة بأنهم كانوا يعملون بأمر» لم يكن يعني إحالة 
مسؤولية تلك الأفعال ونقلها إلى شخص معيّن» ففي جذور هذا الأمر يكمن 
أحد معتقداتهم الأساس» وهو أن كل شىء يحدث كان مُقَدّراً له بالضبط أن 
يحدث» وأنهم وحدهم كانوا على معرفة» بوصفهم المؤمنين الحقيقيين بهذا 
القَدر» وفي رواية أنهم اقتلعوه بأمر من إمامهم عبيد الله» ولن يعيدوه إلا بأمر 


(۱) ابن الأثير» ممن >۷ es‏ 


\o۲ 
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منه أو من حَلَفِه» وتتفرّد هذه الرواية بتحديد اسم الشخص المسؤول» 
فراقق الا خدات على اسعغاد .ذلڭ. 


أحداتث متفرقة 

عاد أبو طاهر سليمان إلى هجر ومعه الحجر الأسود» إلا أنه ظل يتطلع إلى 
القضاء على الدولة العباسية» وبعد توسعه فی عُّمان عام (۳۱۸ه/ ١۹۳م)»‏ 
ارك آل العراق اپار ة عليه» فهاجم الكوفة في (رمضان ۹هھ/ آیلول 
c(۱‏ ودد اها فذعر السكان الذين هرب معظمهم إلى اده او ان 
مت يها دة مسين يرماء غادرها عائدا إلى هجر“ وعاقدا العم غلى 
القضاء على الخلافة العباسية. 

وأرسل أبو طاهر سليمان قوة عسكرية إلى بلاد فارس في عام (١۳۲ه/‏ 
),٣‏ في نحو أربعين مركباً من دون سبب ظاهر» فوضع أفرادها السيف في 
أهل الساحل» ولم يلقوا أحداً إلا قتلوه» من رجل وامرأة وصبي» فما نجا 
منهم إلا من لحق بالجبال» فتصدى لهم الأهالي» فقتلوا الكثير منهم» وأسروا 
جماعة حملوهم إلى بغدادء فخبسوا هناك" . 

أزعجت الغروات التى. نفذها أبو طاهر سليمان ضد الكوفة» وتعرضة 
للحجاح؛ الخليفة العباسي القاهر (۳۲۰ - ۳۲۲ه/ ٩۳۲‏ - ١۹۳م)‏ الذي خلف 
أخاه المقتدر» ويبدو أنه وجد نفسه عاجزأً عن وضع حد لتعدياته» فمال إلى 
المهادنة» والملاطفة»ء والالتماس منه عدم التعرّض إلى الحجاج» وأن يرد 
الحجر الأسود»ء فأرسل حاجبه محمد بن ياقوت رسولا إلى هجر لدعوة 
اچ طاهر سليمان إلى طاعة الخليفة والكفٌ عن الحجاج» ورذ الحجر الأسود 
إلى موضعه» مقابل إقراره على ما بيده من البلاد» وتقليده بعد ذلك ما شاء من 
أليلدان. 

وافق أبو طاهر سليمان على الكفٌ عن الحجاج» وألا يتعرُّض لهم» ولم 
لب غل سسا رد الس السود إلى ك الق أن اطق ك اة م 


(۱) ابن خحلدون : العبر... المعروف بتاریح ابن خلدون › مؤ سسة الجمال لاطباعة والن» بیروت »› 


۹م : ج٤‏ ص٤٠.‏ 
A‏ المقريزي › م. س : جد جر 7 0: 7( المصسكن تفه 


\or 


البصرة» ليخطب للخليفة في أعمال هجر»ء فسار الحجاج إلى مكة» ولم 
يتعرّض لهم a‏ 

لي ايمسر أف عدم السرق اللحجاح آکٹر سن ست إد لے لبت آپی طاس 
سليمان أن عاد إلى سيرته الأولى باعتراض قوافل الحجاجح» وذلك في عام 
(a0 / ATTY)‏ في عهد الخليفة العباسي الراضي NE ATTA TITY)‏ . 
حراسها» فخرج بعض العلويين الشيعة من الكوفة» وطلبوا منه أن يكف عن 
الحجاج› فمعل › لک اشت طط أن يعودوا اس بغداد» فعادوا» ولم و في هده 
اة اجن ھر الر اق" 

الواقع أن الحح من جهة درب العراق قد تعطل بین عامی (۳۲۹۷ |۳۴٣۷‏ 
c(۸ _. ٩‏ ولم وات الحل إلا في عام (e\TA/ATTY)‏ بعد اتصال 
آبو کا عمر بن یحیی العلوي بأیی طاهر ښلیهان» والطلب مه إطلافق الحج 
على أن يعطيه مقابل ذلك عن كل جمل خمسة دنانير» وعلى المحمل سبعة 
دار٤‏ فوافی وحم التاسة ا القرامطة فك ادلات الوقت افر اتب من 

E EK ٤ 2 ن‎ 3 

المطلرب ليذقت إلى القرامطةء ورقف ذلك بالبذرفة » وقبض آبو االخسي 
ابن معمر هذه الضريبة لأول مرة في عام (۳۲۷ه/۹4۳۸م) في محطة زبالة» 
بال سن الحافة الساسی قے بداو“ . 


کو اجو طاهر سلیمان فی (زعمضان ۳۳۲ هر آیار ۹56) بسب إضابته 
بالجدري» وقد ملك البحرين إحدى وثلاثين سنة تقريباء واتهم بالمجوسية 


۷ ابن لای کسی چ۷ ض۹ ۹ 0 الصا جه جا ج 
C3‏ این تعري بردي» م. س : ح٣‏ و ٢‏ 

© ارق کلمة اة اها الخمارة. 

١ ٩ علم الكي م. س. فن‎ CD 


o٤ 


والزندقة"» ثم إن تظاهره بالتشيع» وقوله برجعة المهدي المنتظر؛ كان 
نفاقاً لخدعة أتباعه» وكان قد دخل الكوفة أكثر من مرة ولم يزر قبر 
على بن آبى طالب» واجتاز الحاثر مدفن الإمام الحسين بن علي ولم 
يزره» والواضح أن القرامطة بعامة كانوا يمخرقون" بالمهدي» ويوهمون 
أنه صاحب المغرب» ويراسلون إسماعيل بن محمد صاحب المهدية المقيم 
بالقيروان"» ويدل ذلك على أنهم كانوا ينافقون» وأنهم لم يُخلصوا لآل 
البيت مع ادعائهم النضال من أجلهم. 

وذكر ابن تغري بردي حول وفاة بي طاهر سليمان: «هلك الخبيث الطريد 
من رحمة الله» آبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجتابي الهجري القرمطي في 
شهر رمضان بالجدري» بعد أن رآی في نفسه العبر» وتقظعت أوصاله» وهو 


الذي قتل الحجيح واستباحهم غير مرّة» وقلع الخو ااا 


Y3‏ الزنادقة: هم من يبطنون الكفر ويتظاهرون با لإ سلام» وبخاصه أولئك اكير يعتنقول مذهب 
الثنوية» وشملت في القرن الثاني للهجرة كل مسلم منشق او ذي بدعة أو ملحد . 

(۲( مخرف : موه» کات اختلږ : 

)۳( ابن الجوزى : المنتظم . م. س : ح٣۱‏ ص ۲۸ 


)£ ابن تعري بردي» م. س : ح٣ UT‏ 
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في عهد آبي منصور أحمد بن الحسن الجذابي 


الصراع الداخلي على السلطة 

جل حف وگال آے فام الاق فاق اخ آتوة اة ا ا 
غل تاريخها؛ فقد انقسمت أسرة أبى سغيد الخسن الجتابي إلى قسمين 

تمثل الأول بأبناء أبى طاهر سليمان بزعامة ابه الأكبر سابور. 

وتمشل الثاني بأبي المنصور أحمد بن أبي سعيد الحسن الجتابي وأبنائه. 

وتقاسم الطرفان ولاء مجلس العقدانية. 

والراجح أن سعيد بن الحسن الجنتّابي تولى زمام الحكم في البحرين بعد 
وفاة آخيه ابي طاهر سليمان بانتظار صدور قرار الخليفة الفاطمي أبى طاهر 
إسماعیل المنصور (۳۳۲ - ۳٤۱‏ ه/ ٩٤٦‏ - ۳٥۹م)»‏ فى الأمر» وكان مجلس 
العقدانية قد اقترح أن يتسلم الحكم سابور»ء الابن الأكبر لأبي طاهر سليمان 
عقب وفاة والده» لكن قرار الخليفة جاء مغايرا» وتضمّن أن يؤول الحكم إلى 
أبى منصور أحمد بن الحسن الجنابي وهو الابن الثالث للحسن في الترتيب؛ 
وياتي بعد ابي طاهر سليمان» ويکون سابور ولي عهده. 

عمد أبو منصور أحمد بعد صدور قرار الخليفة الفاطمي» إلى تجهيز جيش 
عهد بقيادته إلى ابنه الحسن الأعصم» اصطدم بأخيه سعيد وانتزع الحكم منهء 
وكان سعيد يجهد للاحتفاظ بالسلطة مع بعض أنصاره» وفي المقابل كان 


(1) القلقشندي» أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب العلمية» بيروت› 
طا» ۱۹۸۷م: ج٤‏ ص۲۷۳. اليافعي» أبو محمد اليمني المكي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء دار الكتاب الإسلامي» ط۱» ۱۹۹۷م: ج٣‏ ص١١".‏ 
يذكر النويري أن أبا منصور أحمد توفي بالجدري مع أخيه أبي طاهر سليمان. نهاية الأرب 
فی فون الاقت چ٣‏ ۸۲ 


Ca 


ایو متصور اة يناضل للحصول على السلطة» وقد اا المجلس العقداني 
بتوليه شؤون الحكم بعد قرار الخليفة الفاطمى» ووطد أبو منصور أحمد 
سلطائه؛ وجین ابت المتكور قفاوا عام للجيوش القرمطية» فربح بذلك جولة 
الصراع على السلطة› وتوسع باتجاه عغمان وما جاورها. 

زيخازل سابور بعد آن قشت أن يتامر صد المجلس العقدانى وضد فقمة 
ا منصور اسخیف: وقد فل تا للراملة » وو اة صاحب اة الشرعي 
بعد وفاة والده» وأنه ولي للعهد من بعدذه» لذلك تحالف مع الفاطميين الفين 
از داد العداء بينهم كدولة توسعيه وبين القرامطة کنظام نوری یرید الا شم ار 
والبقاء والوقوف في وجههم. 

وانتهز سابور فرصة غياب أعضاء المجلس العقداني والجيش القرمطي عن 
الأعساء واتهناكهما بخخاربة الفاظميين فى فصر فانقض على السلاطة: 
ؤاضطر الجيش القرمطي إلى فك الحصار عن القاهرة والعودة إلى البحرين 
للمحافظة على نظام القرامطة الثوري» واستطاع سابور أن يُحقق انتصاراً جزئيا 
وتمكن الجيش القرمطى أن يقضى على مؤامرة سابور» ويحافظ على الهوية 
الطبقية للنظام» وقد تم إعدام سابور في (رمضان ۳٣۸‏ ه/آب ۹1۹م) بعد أن 
اتهم بالخيانة» ونفي إخوته وبعض أنصاره إلى جزيرة وال» إحدى جزر الخليح 

)۱( 

العری : 

ومند عام )۲6 «(e1 /A‏ ای عد امین ن وفاة ای طاهر سلنمان» 
يسكت المؤرخون عن أخبار القرامطة سكوتا تاما باستثتاء خبر إغادة الحجر 
الا وة إلى مکة في عام (۳۳۹ھ/۱١۹م)‏ كما ذكرنا. 


وفاة آيي منصور أحمد 


سابور» وتولى ابنه أبو علي الحسن الأعصم مقاليد الحكم. 


0 ابن الأثيرء م.س: ح۷ ص۲۸. 


القصل لساب 
العلاقات السياسية لفرامطة البحرين 


۲ ۱ 
في عهد الحسن الأعص' 
نمهدد 
ا الخ ن الأعصم بن أحمد؛ مڻ ابرز قادة القرامطة ا ا ققد 
استلم فيا دة الجخيش القرمطي في عهد ابية أحمد في عام (۲ھ/ ٤۹1م)‏ کما 
الحمدانيين والبويهيين والعباسيين» بهدف التصدي للتوسع الفاطمي› و صرب 
الدولة الفاطمية التي شعر بخطرها على دولة القرامطة ذ في البحرين» وعلى الرغم من 
معرفته بانتماء الفاطميين إلى الحرك 4 6 اا ا وانتماء القرامطة للدعوة 
الإسماعيلية نفسهاء إلا أنه فصل المحافظة على الدولة القرمطية المستقآة" . 
وعادت القوة المركزية للدولة القرمطية فى عهده إلى سيرتها الأولى بعد أن 
تمكن من حسم الصراع الداخلي على السلطة لصالحه» وشهدت البلاد مرحلة 
من الاستقرار والتماسك الداخلي ساعداها على الاندفاع من جديد في أعمال 
الحرب والغزو» والتوجه لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور”" 
العلاقة مع الحمدانيسن 
اتسمت علاقات قرامطة البحرين بالدولة الحمدانية في حلب في عهد سيف 


الدولة (a241۷ _ ۶ ETO TT)‏ بالجيدة» ذقل ظ ل هؤلاء م اکر 


)١۱(‏ الأعصم: من فی دراعه بياض وسائره اسو أو أحمر» وأعطى الحسن بن n‏ ہلا اللقى 
بياض في طرف من أطرافه. 


10۸ 


ا كبيرة من الحديد لصنع اپو زقی هاه ولسی 
رات ارات ال الحديدةء بھا کے ذلك موازی اتقات والناعة وقد 
RE.‏ هذه ااا e‏ الشات حتی بلدة هت »› AFET‏ منها ا 


CJ 
الصحراء‎ 


وراسل القرامطة الحمدانيين وعيرهم من امراء النواحي»› وریما ارسلوا 
فاد 8 ا عرفه برسائلهم ا نی حمدال» فعقا عل : بيعتهم › واھ علي 
Î ١‏ 
العهد بموالاتهم 
وآذق سب الفرا الہھھائے کیا گا ئی مساقعع القر اة افغاة 
يراسلهم ويصانعهم في اا الأحيان» ويقدم لهم اللامدادات» کو سشجعهم 
على غزو بلا د الشام ضد الا خحسشیدیین › خاد المقيمين على تخوم امارته» 
ولهذا لم يتعرض هؤلاء لأملاك الإمارة الحمدانية فى حلب خلال غزوهم 
. )۳( 
لكشو في عام (۹۹٣ھ/ c(۷‏ ودخولهم السا ٠‏ 


العلاقة مع الفاطمبين 


٠‏ دوافع التمدّد الفاطمي باتجاه مصر 

شهدت مضر وبلاد الشام ثورات عاتية بعد وفاة محمد بن طغح | لا تج ف 
عام (١۳۳ه/١٤۹م)ء‏ فقد ثار والي الأشمونين“ غلبون بن سعيد المغربي» 
كما ثار بعض رؤساء العشائر البدوية في بلاد الشام ضد حكم الإخشيديين› 
وازداد الوضع الداخلى خطورة حين رضلت القوض. اک چ ق ضا 
وجود وال أو أمير مدة شهرء وانقسم الجند المصري إلى طائفتين عندما استقل 
کافور بالحكم غلى حسات الإاخشيديين» الحافورية الموالية لكافور» 


E7‏ الهمذاني» ری کی9 

(۲) ابن خردازبة: المسالك والممالك» ليدن: ص"'؟. 

(۳) أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود: تاريخ ابي الفداء المسمى: المختصر 
في أخبار البشر» دار الكتب العلمية› بیروت» ط۱»› ۱۹۹۸م: جا ص١٥٤.‏ 

(6) اشموة أو الأشمونين: مدينة قديمة وى قصبة كورة من كور الصعيد:الآدنى غربي الثيل. 


الحموى› م شس. ح۱ ن ۹ ١‏ 


۱۹ 


والأغشيدة المسانك لأسن الايد وقد أثر هذا الاتقساع على سعنوبات 
السذه اتيك وة الاتخاتي و امج الق االمياتية للج 
الإخشيدي» واستمرت الحالة الداخلية السيئة بعد وفاة كافور في عام (۷٣ھ/‏ 
۸,)» وأدّت الحالة الاقتصادية دوراً آخر في تراجع قوة الإخشيديين بسبب 
الجفاف الذي استمر تسعة اعوام. 

زثمة ظاهرة سقبقيةء وهي تمكن الفاطميين من اختراق الجبهة الداكاية في 
سء واستقطاب سق السرين الى الدفرة الفاطي الى صادقت رراجا في 
مصر» إلى الحدٌ الذي قسّم المجتمع المصري والجيش إلى طائفتين متعارضتين 
في التوجه المذهبي› دفعت تلك الأوضاع السيئة أولي الرأي في مصر إلى 
الطلب من الخليفة الفاطمي المعر ( ۳۲۱ ۔ ۳٦۰١‏ ھ/ ٩٥۳‏ _ ١۹۷م)‏ التدخل 
لإنقاذ البلاد من الفوضى التي دبْت فيهاء واستجاب المعز لهذا الطلب مدفوعا 
بعوامل اء اهمها 

- الاستفادة من ثروتها ومواردها الاقتصادية. 

- آهمية موقعها الجغرافي تاا وا 

- قربها من بلاد الشام والحجاز. 

إن استيلاء الفاطميين على مصر من شأنه أن يمهد لهم الطريق لبسط 
نفوذهم على الحواضر الإأسلامية» مكة والمدينة» ودمشق وبغداد. 

انتشار الاضطرابات والفوضى في مصر إثر وفاة كافور الإخشيدي وعدم 
وجود شخصية قوية تخلفه. 

- ضعف الخلافة العباسية وتراجح نفوذها في بلاد الشام ومصر. 

bh -‏ للم أن أوضاع دولته في شمالي أفريقيا ستبقى مزعزعة ؛ لأت التاس 
فى هذه البلاد كانوا يكرهون الفاطميين» وأن قبيلة كتامة لم تعد على وفائها 
الأول السك الفاظ. وصكاق المغرب الأودط ساغطرة على الام 
الفاطمية التي لم يروا منها سوى الأذى والنهب» وكان على الدولة الفاطمية 
أن تخوض صراعاً مكلفاً في المغرب الأقصى مع دولة الخلافة الأموية القوية 
فی الاا ندل 

۱۰ 


الواقع أن المعرَ لم يقرّر القيام بحملته على مصر إلا عندما ظهر في الأفق 

الأول : وفاة كافور الإخشيدي الذي کان یشکل عقبة فى سبيل ذلك بفعل 
قوته. 

الثاني : تارم العلاقات بينه وبين قرامطة البحرين. 

ففيما a‏ بالحدث الأول فمد ی وفاة کافور» المعز على عزو 
سهده هدا ا 

وفيما يتعلق بالحادث الثاني» فقد ساءت علاقة المعرّ بقرامطة البحرين 
بوصفه إمام الطائفة الإسماعيلية» ومنذ أن تولى الإمامة ازداد تفوّق النزعة 
تسین غلاق س ويه بش خمدانع مرا بلك اتراق الحركة القرمطية 
انحرافا كليّا عن الخط الفاطمي» وراح القرامطة يتصرفون بمعزل عن الإدارة 
المركزية فى أفريقيا» وضد مصالح الفاطميين» ولا شك بأن المعز أراد 
السيطرة على القرامطة ليستعين بهم في تنفيد مشاريعه الش ةا 

فمي عام Ah‏ فغ ا فام الحخسن ا بغارات لین لااد الشام» 
وعجز الإإخشيديون عن صده لانهماكهم بأوضاعهم الداخلية المضطربة» 

ت 5 : . (1) د : 

(00ھ/ 11م( فی عهد وصاية كافور» وكذلك في عام (۷١۳ه/۹1۸م)‏ بعد 
وفاته حيث تغلب القرامطة على الحسن بن عبد الله بن طغح صاحب بلاد 
الشام» من دون أن يرجعوا في ذلك إلى المعرٌ» ما يدل على أن هذه الجماعة 

ومنذ ذلك التاريخ» أفرك المع استسالة الأفتماة على الاسر القرمطة: 
وأن القرامطة أضحوا عقبة في طريق توسُعه باتجاه الشرق» وخطراً يُهدّد انتشار 
الدعوة الإسماعيلية فى المشرف› وخستىی إن هم تمركزوا في جنوبي بلا د 
الشام» فإنهم قد يتحولون إلى مصرء ويستولون عليها قبله. 


)۷( ابن تعري بردي »› م .س . ح٣‏ ر ۲ 


۹ 


ولا شك باك هذا المرب القرمطى الستمل اناه مصر عن طریق چتوبى 
بلاد الشام بعد وفاة كافور» قد دفع المعرٌ إلى الإسراع بالاستعداد للحرب 


ليسبقهم إلى الأراضى المصرية: 
۱ ستدلاء الفا طمنىن على مصر 
جهّز المعز جيشا كبيراً عهد بقيادته إلى جوهر الصقلى انطلق من إفريقيا يو 


السبت فی ۱٤(‏ ربيغ الآاخر ۳١۸‏ ه/۷ آذار ۹٦۹م)»‏ وتقذم ببطء إلى 
الاسكندرية» وسانده أسطول بحري» ووصل إلى حدود الدولة الإإخشيدية بعد 
لتت أشي“ . 

وعندما انتشر خبر هذا الزحف في الفسطاط» اضطرب الوضع» واستعد 
أتصار الفاطميين لاستقبال ذلك القائد عبر نشر المعلومات التي وزعها عليهم 
الدعاة ليقيموا الدليل على خضوع المصريين الذي يعانون من الفرضى والجوع 
منذ عهد بعيد» ولما لم يصادف القائد الفاطمي أيّة مقاومة تذكر في 
الاسكندريةء أمر جنده بعدم التعرّض للسكان»ء واستطاع بحنكته أن يستقطب 
أهل الاسكندرية» ويتألف قلوبهم بما أجزل لهم من المال. 


أدرك المسؤولون فى مصر وعلى رأسهم الوزير جعفر بن الفرات» أنه لا 
طاقة لهم بمقاومة الجيش الفاطمي الجرّار» فجمع هذا الوزير وجوه القوم 
للتداول في الأمرء واتفقوا على تجنب اتخاذ أي موقف عدائي» والميل إلى 
التفاوض في شروط الاستسلام» وطلب الأمان لأرواح المصريين وأملاكهم» 
فشكلوا وفداً من أجل هذه الغاية برئاسة أحد الشيعة من الفرع الحسيني» هو 
أبو جعفر مسلم» خرح من الفسطاط يوم الاثنين (1۸ رجب/٦‏ حزيران)» 
واجتمع بجوهر الصقلي في تروجة القريبة من الاسكندرية» وجرت بين الطرفين 
مباحثات اتفقا بنتيجتها على كتاب الأمان الذي كتبه جوهر الصقلى وأعلنه 
للمصريين» ويُحدد مضمونه السياسة التي سينتهجها في مرحلة انتقالية ريثما 


يتدعم النظام الجديد» وتقوم چ اربع دعائم : 
الأولى : داخلية» تتمثل بتهيئة نفوس المصريين عبر الأمان الممنوح» 
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الثانية: خارجية» تقضى بالتصدي لخطر القرامطة الذين غزوا بلاد الشام 
ا من مره » ومنعوا القاس من اا فريضه الحج»› باللأاضافة إو مواجهه 
البيزنطيين الذين غزوا شمالي بلاد الشام والعراق» وتجنبٌ الكشف عن مطامع 
مخدومه التوسعية. 

الغالعة ية فد سيد جرقر المقل ققق تطلعات الفا طلسن الدية: 
واعترف في الوقت نفسه بالحرية الدينية للمصريين» غير أنه أشاد بالاأئمة 
الشيعة وآنهم أحق بالخلافة من سواهم. 

الرابعة: إدارية» تقضي بالقيام بإصلاح شامل في إدارة البلاد» والضرب 
على يدي العابثين من قطاع الطرف› وضرط السكة بعدم فشا > وعير لے من 
اشرو الأدا '. 

وما إن هم أعضاء الوفد بمغادرة المعسكر الفاطمي حتى علموا بخروج 
بعص عناصر الچیش الإأخشيدى› وعزمهم علی القصدق للز حف الفاطمى › 
الجندية مصدر رزقهم ونفوذهم» عزموا على الوقوف في وجهه. فتصدی لھم ١‏ 

CS Bi, a ۰ ا‎ i 

وعبر جوهر الصقلي مع جيشه على الجسر المقام على نهر النيل من ١‏ 
الجيزة إلى الفسطاط في ١١(‏ شعبان/أول تموز) وعسكر شمالي القطائع› 
ووضع أساس مدينة القاهرة» ولما كان يوم الجمعة (۲۰ شعبان/ ٠١‏ تموز) 
شاا ۳ الجامع العتبق صلاة الجمعة» وخحطب هره الله ن اچوا با لير » 
۳ 8 ء وط : 4 ر TS‏ ء * وی ۱ قد 
ولا بلغ الدى فطع الخطبة للعباسيين» وقرأً الدعاء من رقعة كان جوهر 
حرّرها وا فىها اسم المعر» وتلقه تاق المؤّمنين› ودکر ا سلافه | لا هة 
وأآنزل ا ټی العباس عن ال الود والرسوم› وأحل اسم الج 
محل ذلك . 
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( المصدو تة ص۹١‏ م ١0ء‏ (۳) المضدر نفسه: ص۲٥‏ ۲: 
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التمدد الفاطمى باتجاه بلاد الشام 


ه دوافع التمدد 

بعد أ اسشر جرهر الصقلى قى مض قطلح إلى الصكد باتجاه جلد الشاء 
للسيطرة عليها وتحقيق ضرورة دينية وسياسية وعسكرية. 

فمن حيث الضرورة الدينية» قَرر القائد الفاطمي نشر الدعوة الفاطمية في 
بلاد الشام فى خطوة تمهيدية للقضاء على الخلافة العباسية والسيطرة على 

ومن حيث الضرورة السياسية» فقد خحشى جوهر الصقلى من أن يقدم 
العتاتة؛ وهي مصر› فأراد ان يجعل بلا د الشام حاخاا بينه وبين تلك 
الخلافة» والمعلوم أن العباسيين والبويهيين استاؤوا من زوال نفوذهم من 
مصر» فساعدوا القرامطة واتفقوا معهم على طرد الفاطميين منها» يضاف إلى 
ذلك أن بلاد الشام كانت تابعة للدولة الإخشيدية» ولما الت مصر إلى 
الفاطميين» كان من الطبيعى أن يحتل هؤلاء البلاد التابعة لها. 

ومن حث الضرورة العسكرية» بىدو o‏ جرا الصقلى راد تا میق حدود 
مصر من القھان الشرقي واتخاد بلاد الشام قاعدة انطلافق للقضاء ا 
القرامطة الدیڻ اجتاحوا هذه ال ويدۇوا يناوئون الفاطميين › E‏ بهددون 
مصر › با لاضافة آل نو جيه الخلا نت اض العراق» قا رة ل الحجاز 
والمناطق الجنوبية» ومنع البيزنطيين من التمدد باتجاه الجنوب. 
استدلاء الفاطميين على بلاد الشام 

جهز جوهر الصقلي ا کشرفاً» و على وا مساعده الكتامي جعفر 

Eb e .‏ 1 
افر فلاح » وارسله | e‏ الشام» فاستولى على الرملة واصطدم بالچیشن 
الإإخشيدي - القرمطي الذي خرج من دمشق للتصدي لهء وذلك في (ذي الحجة 
۸هھ/ تشرین الأول ٩۹1ءم).‏ 

توغل القائد الفاطمى بعد انتصاره في عمق الأراضي الفلسطينية» فاستولى 
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على طبرية من دون مقاومهة»› وواصل زحمه باتجاه دمشی »› واستولی فی طریقه 
على حوران واه وصربت قبائل المنطقة› و فضت طلائع جيشه إلى غوطة 
دمشق» ثم وصل جیشه ونزل بظاهرها في (مستهل محرم ۹١۳ه/ ٤‏ تشرين الثاني 
“(^A‏ فواجه مقاومة ضارية من قبل السكان زالچنود الا خشیدیین: وجریى 
قتال مام ابو انت المكية: كه اتس عليهم واضطروا إلى الاستسلام» ودخل 
جعفر بن فلاح المدينة يوم الجمعة ٠١(‏ ذي الحجة/ ٠١‏ تشرين الثاني)'. 

وأساء جعفر بن فلاح معاملة زعماء بلاد الشام» وبخاصة الدمشقيين منهم› 
الا قر الذى داعيم آل اللجوء آل القرامطة» وأۇظىۇا صدورهم صد 
الفاظین: کا التچا من نچا سن الجیش الإخشتی إلى الحمذانیین ق علب 
والموصل › واا ا خطرا بهدد جعفر بن فلاح گن ا الشام. 

كان من الطبيعي أن يثير نجاح الفاطميين في بلاد الشام ردود فعل القرامطة 
في البحرين» وتعود أسباب الحرب بين الطرفين إلى : 

اقذخل الم القاطهے ى شون القراسطة الداغاية فق استيد الس 
الأعصم بزعامة القرامطة من دون العودة إلى الفاطميين» وكانت سياسة هؤلاء 
ترمي إلى تعيين رؤساء للقرامطة من بين الاأشخاص الموالين لهمء فكتب المعر 
إلى قائده جعفر بن فلاح من المغرب أن «اغلظ عليه (الحسن الأعصم)» ودس 
لشيعة أبى طاهر وبنيه أن الأمر لولده»» فاطلع الحسن على ذلك» فخلع طاعة 
المع في عام (١٠۳ه/‏ ١۹۷م)»‏ وخطب للخليفة العباسي المطیع ۳۳۶١(‏ - 
۳ ه/ ٩٤٩‏ - ٤۹۷م)»‏ ودخل في طاعته. 

- فرار كثير من زعماء بلاد الشام إلى الحسن الأعصم» والتماس مساعدتهء 
من بينهم . محمد بن عصودا» آحد منظمي حر که المقاومة في دمشی »› وظالم 
الأعصم على الاصطدام بالفاطميين. 


(۱) القريزي› م . س: ج۱ NE‏ 
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- تدخل العباسيين والبويهيين في النزاع» بعد أن عجزوا عن صد الفاطميين 
عن غزو بلاد الشام» وأضحى صاحب أفريقيا يُهدد العاصمة العباسية أكثر 
فأكثر» الأمر الذي من شأنه أن يدفع القوى المتناحرة داخل دار الخلافة من 
بويهيين» وحمدانيين» وقرامطةء إلى التحالف ضد العدو المشترك. 

عد القرامطة بلاد الشام مجالاً حيوياً لهم منذ القرن الرابع الهجري» 
وازداد فا بها بعد انتصارهم على الإخشيديين في معركتي طبرية ودمشق› 
وحصلوا منهم جزية سنوية قدزها ثلاثمغة ألف ديثار»ء لذلك تظروا إلى 
الفاطميين على أنهم دخلاء» واصطدمت مصالحهم مع مصالح هؤلاء في 
الشبش ٠‏ 

- أضحى القرامطة بعد استيلاء الفاطميين على مصر» عرضة للاحتكاك بهم» 
وبخاصة أن المعز أعلن آنه سيجعل من بلاد الشام ممرًا إلى بغداد للقضاء 
الخلافة العباسية» كما أن جوهراً الصقلى» قائد الجيش الفاطمي» ر 
التعاون مع القرامطة؛ لآئه أواك لاد الشام خا للدفاع عن الحدود الشمالية 
للدولة الفاطمية» للتصدّى لخطر لو وبالتالي فإن بلاد الشام التي يعذها 
القرامطة من إقطاعاتهم» أضحت جزءاً من الدولة الفاطمية» وأضحوا هم غرباء 
س 

امتنع جعفر بن فلاح عن أداء الجزية المشار إليها إلى القرامطة'" الأمر الذي 
فجُر الأوضاع بين الطرفين» إذ كان لهذه السياسة الأثر السيئ في نفس الحسن 
الأعصم الذي شعر بأنه حرم من الأموال الطائلة التي كانت تدرها عليه وصايته 
على تلك البلادء فنشبتا الحرب بينهماء كانت بلاد الشاع سرخا لها. 


القرامطة : دستولون على بلاد الشام 
انتهز الحسن ا فرصة ا ا الج و في شر الناغاية سے آتار 


)١(‏ الصابئ: ص٦۲۲»‏ تحقيق: سهيل زكار في كتابه: الجامع في أخبار القرامطة› م. س 
)۲( علم الكين: شن ھن ۲ ¥ ANN‏ 
CE)‏ ا[ لتمی > حمزه بن انیا بن على س محمد » المعروف بابن القلانسى : دیل تاریخ دمشیق : 
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في إخلاصه لسياسته من أبناء أبي سعيد وأنصارهم الذين يؤمنون بأحقَية 
الفاطميين» وأعدَ المجتمع القرمطي لصراع عنيف مع هؤلاء. 

وحتى يقري موقفه» استعان بقوى خارجية معروفة بعدائها لهم» منها 
الخلافة العباسية» فذهب إلى الكوفة» ووجه منها كتابا إلى بغداد يعرض فيه 
الاق فد الفاظهم: ويطلب إبغاع بالماك زالرجاكء سل ق برل 
الخليفة العباسي بلاد الشام ومصر»ء ليخرج المعرّ منهاء ويحكمها باسمه". 

ويبدو أن الخليفة العباسي المطيع» على الرغم من توافق مصلحته مع 
مصلحة الحسن الأعصم» إلا أنه امتنع عن إجابة طلبه وقال: «كلهم 
قرامطة» وعلى دين واتجذ قاما اتر يعني بني عبيد» فأماتوا السفن»› 
وقتلوا العلماء» وأآما هؤلاءء يعني القرامطة» فقتلوا الحاج» وقلعوا الحجر 
الأسود"» والراجح أن الخليفة العباسي لم يمانع في إمداد الحسن 
الأعصم بالمال والسلاح› لکنه امتنع عن توليته بلاد الشام ومصر› بدليل 
أنه لم يعارض ما أقدم عليه عر الدولة بختيار البويهي من إمداده E a‏ 
FT‏ الموصل ابن حمدان بإمداده بالمال ایکا اویسق كه م 
الإخشيدية» الذين كانوا في مصر وفلسطين» وصاروا إليه لما انهزموا من 
اا : 2 

ر الحمدانيون بهذا التحالف الجديد نظراً لصداقتهم القديمة مع 
القرامطة» وخشوا من نوايا الفاطميين واقترابهم من بلادهم» فأمدّوا الحسن 
الأعصم بالرجال» وسمحوا لجنودهم بالتطوع في جيشه» وشجعوا الكافورية 
رالاتشفيية على شرا تح نرات . 

وهكذا تعاونت القوى في بلاد الشام على اختلاف انتماءاتها السياسية 
والمذهبية» وأضحى الحسن الأعصم من القوة ما مكنه من الاصطدام 
بالفاطميين في الدكة الواقعة على نهر يزيد قرب دمشق» والانتصار عليهم 
وقتل جعفر بن فلاح الذي اتصف بالتهور والاستخفاف» وذلك في 
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(ذي القعدة ۰٣۳ه/آب‏ ۹۷۱ء)'» واستولی على دمشق» وأضحی شمالي 
بلاد الشام في قبضته» ثم تطلع نحو الرملة للاستيلاء عليهاء فيتم له بذلك 
الاستيلاء على كامل بلاد الشام. 

احتوت الرملة على فلول الجيش الفاطمى بقيادة سعادة بن حيان» فانسحب 
أفراده منها بعد أن استولى الفزع عليهم والتجۇوا إلى ميناء يافا» وانضموا إلى 
وحدات الأسطول الفاطمي”. 

وهكذا فشلت مساعي الفاطميين» للتسرب إلى قلب العالم الإسلامي الشرقي› 
وعادت بلاد الشام إلى الحكم القرمطي» بل العباسي› باستشناء يافا > وأاضخى 
الطريق مفتوحا أمام الحسن الأعصم للزحف إلى مصر» وسيتحول الصراع الذي 
من المفروض أن يتسم بالطابع العباسي - الفاطمي» إلى مواجهة بين جوهر 
الصقلي والحسن الأعصم» الذي أضحى بفضل انتصاره في دمشق أشد مراسا. 
موقف المعز من التطورات السلبية في بلاد الشام 

كان المعرٌ يراقب» من عاصمته المنصورية في أفريقيا» تطور الأوضاع في 
بلاد الشام التي سارت حتى الآن في غير مصلحته» وخشي أن تؤول الإهانة» 
التي ألحقها القرامطة بجيوشه إلى المس بكرامته بوصفه إمام الطائفة 
الإسماعيلية» لا سيما وقد أصبحوا يُشكلون عقبة في طريقه للوصول إلى 
بغداد» بالإضافة إلى تهديدهم لمصر» واعتقد بأن جوهراً الصقلي يستطيع بما 
توفر له من قوات» وبما اتصف به من الحذر» أن يتصدى لزحفهم» ومع 
ذلك» رآى أن خروجه من أفريقيا بات ضروريا فى ضوء التطورات العسكرية 
السلبية» وموقفه السياسي والمذهبي تجاه سی ااي لبکوا اقریہا سن 
الأحخدات: وير جه الساسة الفاظة 
القرامطة يهاجمون مصر 

في الوقت الذي كان فيه المعرٌ يستعد للخروج من أفريقيا» ويسعى إلى 
اختيار خليفة له في المغرب» كان جوهر الصقلي يتأهب لمواجهة القرامطة 


)۱( المقريزي› م. س : حا ص۱۸۷ AANA‏ الصابي» م س : حا TINY iT‏ 


(۲) الصاب» المصدر نفسه. ابن الفلا تسی:َ م. س : ص'٣۲‏ ۔ ٤‏ عماد الدين: ص ۱۸۲. 
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ازا خف ا مصر › وما انه انك i‏ من سا غك جعمر بن فلاح » اکر 
اطلاعاً على أمور الحرب» بفضل ما اكتسبه من خبرات عسكرية» فقد اثبع 
خطة عسكرية تقضى بالتحصّن داخل مدينة القاهرة» وشن الحرب من داخل 
الخندق الذي حفره أمام الأسوار الشمالية والشرقية» معتقداً بن وضع جنوده 
الكتاميين من أبناء الجبال سيكون أفضل آمام جنود العدو المتمرسين على 
الترك رالال قي السا 

رأى الحسن الأعصم» بعد أن دخلت قواته بلاد الشام وسيطرت عليهاء أن 
يتهج سباسة عرلة تتطرى عى العوذد واقساب ولا السكان؛ غان أهل 
دمشق» وآقام الدعوة في مساجدها للخليفة العباسي المطيع» وأمر بحذف اسم 
المعرٌ من الخطبة ولعنه» وقد لقى عمله هذا ترحيبا من أهل السنةء وبخاضصة 

E‏ ار اا 
المتطرفين في عدائهم للشيعة : 

كان على الحسن الأعصم أن يتابع زحفه إلى مصر ليقضي على الحكم 
الفاطمي الذي لم يكن قد استقَرً بعد فترك قائده آبا المنجاء وحليفه ظالم 
ابن موهوب العقيلي» على حصار يافا» وسار باتجاه وادي النيل في (أواخر 
۰ھ/ خریف ۹۷۱م)» معَرّزا بعناصر من القبائل العربية» فاجتاح مناطق 
الأول) ثم توجّه شمالا فوصل إلى الفرماء مفتاح الديار المصرية من جهة 
لعواجة القافرة مى الجرب والشق"“"“ 

گان هن آثر عتا الهجوء على فصر أن تبذت بخض المدن. طاعة 
القاطمیین» قفارت تی عل زالها القاظ» وتادت بظاعة الق رامطة . 

ولم تلبث القوات القرمطية» أن وصلت إلى عين شمس» وهدّدت القاهرةء 
وذلك يوم الجمعة (غرة ربيع الأول ۱٣۳ه/‏ ۲۲ كانون الأول ١۹۷م)»‏ وألقت 


a‏ الدشراوي» فرحات : الخلافة الفاطمة بالمغرب» ترجمة : حمادي الساحلى› دار الحخرب 


الإأسلامى› ببروت » طا » م: ضس ۲۹. 
(f)‏ ابن تعري بردي › م . س : ح٤‏ ن 2 ۷ 7( النويري› م. س : ح۲۸ قن ۱۲۷ 
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منشورات في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط تحض المصريين على الثورة 
على جوهر الصقلي . 

تجاه هذا الخطر الذي وصل إلى أبواب القاهرة تصرف جوهر الصقلى على 
وري 

الأول: عسكري» فدعا أنصاره إلى الاستبسال في الدفاع عن العاصمة» 
كما خت االمضريين على مسائدتة: وتحضن فى الخسق الخاتل درن وتخ ل 
الوا إلى المذية من الجهة الفر فة ۰ 

الثاني : دعائي»› فأرسل جماعة اندمجوا في جند الحسن الأعصمء وتظاهروا 
بالسخط عليه وعلى الفاطميين» وبالرغبة الملحة في نقل الحكم من هؤلاء إلى 
القرامطة» ونجح أفراد الجماعة في إحداث انشقاق بين صفوفهم» فشاعت 
الفوضى فى صفوف الجند» بدليل آنه فى الوقت الذي كان يحارب فيه جوهرا 
لی ااا القاهرة» كان أنصاره من بني عقيل وبني طيء ا ا 

وجرى بين الطرفين قتال متكافئ طوال يوم السبت» ونشبت N‏ 
الحاسمة يوم الأحد أمام الخندق وانتهت بهزيمة القرامطة» فتقهقر الحسن 
الأعصم وانسحب إلى بلاد الشام» فنزل الرملة» وتوجّه منها إلى يافاء 
وحاصرها قبل أن ينسحب مع جنده إلى O‏ 

أعاد جوهر الصقلى بعد هذا الانتصار» سلطته على الديار المصريةء فأرسل 
کر اسان اشن ھی ایکا کھ سیک مایت کے ایل باجا 
الصعيد» والتحقت بالجنود القادمين من البرٌ لقمع ثورة عبد العزيز بن أهيج 
الكلابى الذي نبذ طاعة الفاطميين» وعهد إلى مساعده سعادة بن حيان بمهمة 
tl‏ الرملةة بور كيز جامبة e‏ وأبحرت وحدات الأسطول التي 
قدمت من آفريقيا بقيادة أمير البحر الحسن بن عمار لنجدة الجيش الفاطمي في 
مصر؛ إلى بلاد الشام لاستعادة يافاء إلا أنها فشلت في تحقيق مهمتها بعد أن 
ألحق بها الأسطول القرمطي الهزيمة“ . 
( اتابن ٥ذس‏ جا ن۲۹ (۲) المصدر نفسه. 


(۳) عماد الدين َ مء س. ۸2 : 
¢3 الصابى» م. س : حا صز ۲ ۲ء اين الاتلرء م. س : ۷ ج ۶۹ 
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وعلى الرغم من إعادة بسط سلطته على مصر التي زعزعها الخطر القرمطيء 
فقد فشل جوهر الصقلي في استعادة بلاد الشام التي أضحت تحت سيطرة 
رؤساء القبائل العربية من بني عقيل وبني طيء. 
تحدد النزاع بين القرامطة والفاطمسن 

لم یکن الس راضسا عن زعامة الحسن الأعصم للقرامطة» وبخاصة بعد 
تقربه من العباسيين ووقوفه موقف العداء من الفاطميين» فراح يعمل على 
التخلص منه بإذكاء الثورة على حكمه في البحرين» إذ لم يكد يعلن موقفه 
المعادي منه» حتی قام آو ای أبي طافر سلیان بجررة کاڌت تطيح به لو ك 
تدځل الخليفة العباسي المطيع» وخرج الثائرون من جزيرة آوال» فهاجموا 
الأحساء ونهبوهاء وكان الحسن الأعصم آنذاك منهمكا في مهاجمة مصرء 
فتدخل الخليفة العباسي» وكتب إليهم بالتزام الهدوء والطاعة» ومصالحة ابن 
عمهم» واستمرار الإقامة في جزيرة أوال» وبعث إليهم من أقام بينهم 
الصلح”. 

کا ليل الو آ مباشر على الوضع العسكري في مصر» حيث اضطر 
الحسن الأعصم إلى التوقف عن مهاجمة هذا البلد وعاد إلى الأحساء لإخماد 
القررةء وأستاء سن هذا التتخل السافر شى الشؤرن الذاغحلية اللقرامظة: فلع 
الفاطميين على ایی داقر تیچ لی صلی پچ اہی طانیه روگ 
بالنفعیین › همهم الملف واسالطان: وأنهم يرجعون بجذورهم إلى ميمون القداح 
«هؤلاء من ولد ا و مر قران اعدا الإسلام» ونحن أعلم بهم 
ومن عندنا خرج جدذهم القداح»' 

وبعد انتقال المعرٌ إلى مصر آخذ يوجُه سياسته المناهضة للقرامطة حتى 
یتیسیر له توطید آرکان دولته في مصر وبلاد الشام» ورآی بعد فشل جهوده في 
إحداث شقاق داخلي بين صفوفهم» أن ينتهح سياسة الترغيب والترهيب»› 
فكتب كتاباً مسهباً إلى الحسن الأعصم يدعوه فيه إلى الدخول في طاعتهء 


(۱) این خلدون» ۴ ح٤‏ چ a4 ١‏ ابن تعري بردي »› م ح٤‏ ض٤۷.‏ 
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ویوضح له فيه أن المذهب واحد» وأنهم منهم استمدواء وأآنهم ساداتهم في 
هذا الأمر» وبهم وصلوا إلى هذه المرتبة. 

يبدأ كتاب المعرٌ بمقدمة طويلة حول طبيعة الأنبياء وطبيعة نوّابهم الأئمة: 
«لقد خلقنا الله آشباحا قبل خلق العالم» وسلحنا بالقوة» وأشياء العالم كافة» 
من الأفلاك السماوية وحتى أقصى ما يكون داخل الأنفس» هي لنا ومن أجلنا 
وتشير إليناء فلم يبعث برسول» ولم يظهر وحي إلا وكان يشير إلينا» نحن 
لمات الله الازليات» وا ساق الغافاته زأنراز القعشعغاتباتة وأعلا 
الليرات» ومصابيهه البيتاث» وبذاتعه المنشات» واباقه الباضرات> وأقذارة 
النافذات» لا يخرج منا آمر» ولا يخلوا متا عصر». 

وكان المعرٌ قد وصل إلى مصر على قدر مقدور» ووقت مذكور» «نحن لا 
نرفع قدما ولا نضعه إلا بعلم موضوع» وحكم مجموع» وأجل معلوم» وأمر 
قد سبق» وقضاء قد تحقق) . 

وتوجّه المعرٌ إلى الحسن الأعصم فنعته بالغادر الخائن» والناكث البائن 
من هدي ابائه وآجداده» المنسلخ عن دين أسلافه وأآنداده» والموقد لنار 
الفتنة» غير أن آمره لم يخفَ على المعرٌ: «فعرفنا على آي رأآي أصلت› 
وأي طريق سلكت» أما كان لك بجدك أبي سعيد أسوة» وبعمل أبي طاهر 
وچا اما رت ئی کیم واارخ ولا قرات وساباسی وراھعار؟ 
أكنت غائبا عن ديارهم وما كان من آثارهم؟ ألم تعلم أنهم كانوا عباداً لتا 
أولي بأس شديد وعزم شديد وأمر رشيد وفعل حميد» يفيض إليهم موادناء 
وير عليهم برکاتنا» حت ظهروا على الأغمال. ودان لهم کل أك ووآل: 
ا بالسا5ذة فسافواء متحة :متا اا 8 مخ اسماتتا ‏ وخضعت لهيبتهم 
الأعناق» وخيف منهم الفساد والعنادء وأن 2 لبني العباس أضداداًء 
فلم يلقهم جيش إلا كسروه» وألحاظنا ترمقهم» ونظرنا يلحقهم» كما 

قال الله جل وعرً: اا نص رسا ولزت اموا فى اليو لديا فلم 
يزل ذلك دأبهم» وعين الله ترمقهم» إلى أن اختاره لهم ما اختاروه من 
نقلهم قن داز الفناء إلى داز البقاء: ومن نعيم براق ال نعيم زول 


(۱) انظر نص الکتاب عند المقریزي» م.س: جا ص۱۸۹ - .۲١٠‏ 
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فعاشا محموذين»: واتتقلرا مفقوخين إلى دح وريحان وجنات النعيم» 
فطوبی لهم وحسن ماب»» ویتابع المع متوجهاً إلى الحسن باللوم والتحذير 
والتهديد. 

إن قراءة متأنية لمضمون الكتاب توضح لنا النقاط الاتية: 

- يعرض الكتاب في مجمله بوضوح هدفه السياسي» فعقيدة القرامطة كانت 
تحت سيطرة المهدي الذي يحكم العالم» > ووصف المعز نفسه وقدرته المطلقة 
ؤقذرة آبائه بالوان زاهية» زأشاد باپ سغید وآڼی طاهر كمؤشسين لڌولة 
القرامطة ولمركزها القوي › ولهذا السبب وجه اللوم ا اخسن الأعصم om‏ 
خيانته لمعتقد آبائه الذين يدينون بنجاحهم إلى أفضال الفاطميين عليهم حصراء 
وأن عقاباً فظيعا كان بانتظاره. 

- محاولة المعز الات 0 العلاقة بين الفاطميين والقرامطة التي كانت تقوم 
على المودة» وتشير إلى ما عرف عن هؤلاء من حرص على التوذد للفاطميين› 
وتؤكد أنهم أصل الإسماعيليين» والقرامطة فرع منهم» غير أن الحسن الأعصم 
خرج على هذه السياسة التقليدية التي سار عليها جذه أبو سعيد الحسن الجنابي 
رة آير طاهر سلا ولو أف ع الرجلسن غاا قمعلا شاعا سكل تاك 
الدرجة سن اتر لقا ط2 فاا ان المع ازل ]بات ذلك بتر قلت 
الكلمات العديدة الغخامضة؟ وهو بالتأكيد لا يستطيع الافتراض بأن الحسن 
الأعصم لم يكن على علم بأفعالهما ولا بكتاباتهما وأشعارهماء وأن الأسئلة 
التي يطرحها هنا هي من قبيل البلاغة الكلامية وحسب» ثم إن الإشارة إلى 
أعمالهما تتضمَّن بوضوح أنها اشتملت على برهان جلي على ولاء آبي سعيد 
وابى طاهر» لكن المؤرخين والمعادين الذين كانوا على معرفة جيدة بالشؤون 
الذاشااية للقرامطة» لم يجدوا معلومات محسوسة يقدمونها بشأن هذا 
اوضر" . 

يبن الكقاب مدن اتنشار الدغوة الفاطمية في كتير من آرجاء العالم 


)١(‏ دفتري» فرهاد: الإسماعيليون فى العصر الوسيط»› ترجمة: سيف الدين القصير» دار المدني»› 
دمشق»› ط۱» ٩۱۹۹۹م:‏ ص1۸ . 
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الإإسلامي» ويعيب عليه (الحسن الأعصم) انصرافه عنهاء واستياءه (المعز) من 
إقامة الدعوة للعباسيين» مع ما صاب دولتهم من الوهن» ولامه على غزوه 
بلاد الشام» وقتله جعفر بن فلاح وكثيراً من جنده» وعدّد ما ارتكبه أثناء 
هجومه على هذه البلاد. 

إشادة المعرٌ بنفسه وبالفاطميين» وانتمائهم إلى الرسول عن طريق علي 
وفاطمة» وأنحى باللائمة على العباسيين الذين انضم إليهم الحسن الأعصم» 
وأكد أن الفاطميين سيرثونهم ويُحوّلون العالم الإسلامي إلى عالم إسماعيلي. 

- يعد الكتاب وثيقة: 

أ - تاريخية» تصوّر مراحل الحرب التي دارت بين الحسن الأعصم وأنصار 
المعرّ. 

ب - مذهبيةء فقد ذكر فيها شيئا غير قليل عن نظرية تقديس الأئمة» ووجود 
عنصر إلهي فيهم . 

ج - سياسية» بفعل أن المعرً نجح في استقطاب كثير من كبار القرامطة 
الساخطين غلى الحسن الأعضهة وأثبت لأهل السنة ارتباط القرامظة 
بالفاطميين مذهبياً على الأقلء وأن الحسن الأعصم على غير مذهبهم» وأنه 
يدين بالمذهب الإسماعيلي . 

- يمتاز الكتاب بالشروط الثى تدل على التحدي» وينطوي على الترغيب 
والتهديد» حين عرض المعز على الحسن الأعصم ثلاث خصال ليختار واحدة 
يعمل على تحقيقهاء وهدده بسوء العاقبة: 

الأولى: أن يفدي نفسه بجعفر بن فلاح» ويفدي من قتلهم من جند 
الفاطميين برجال من القرامطة. 

الثانية: وكأآنها على سبيل السخرية» فقد طلب منه أنه يرد جعفر بن فلاح 
ورال اطم آلتین لوا غل يفيه آخاء: 

الثالغة» أن يقدم نفسه أسیر حرب» یری فيه رأیه» فيقتص منه أو يمن عليه 
ی بدي شه بماك کنر" 

(1) حسن» إبراهيم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس 
الدولة الفاطمية في بلاد المغرب» مكتبة النهضة العربية» القاهرة: ص۱۱۹ - .٠١۳١‏ 


V٤ 


- كان كتاب المعرٌ بعيد الأثر في المجتمع القرمطي» وبخاصة بين الجماعة 
المناهضة للحسن الأعصم› لکنه لم يوهن عريمنه» و يعدل عن تسسا كه 
واختصر جوابه عليه هذه السات الموجزة: (وصل [لینا كتانف ال کت٥‏ 
تفصيله وقل تحصيله» ونحن سائرون على إثره» والسلام»". 


تجذد الهجوم القرمطي على مصر 

وسرعان ما سار الحسن الأعصم من البحرين باتجاه بلاد الشام» ونزل في 
الرملة» ثم زحفت جنوده باتجاه مصر في عام (۳٣۳ه/‏ ٤۹۷م)»‏ وتوغلواا في 
الآراضي المصرية» وبثوا السرايا في البلادء وانتشروا في كثير من النواحي 
السا وأوسل الحسن الأعصه العمال إلى العف اف الک ان ۱ _- 

انزعج المعرٌ من الانتشار القرمطي المعادي له» وساءه مشاركة الحسن 
الأعصم له في حكم مصر وإدارتهاء وانتزاع جزء كبير من ماليتها حتى كاد 
ينتزع من قلوب آهلها احترامهم له ولدولته. 

وتحصّن الفاطميون وراء أسوار القاهرة» وعظم الأمر على المعرٌّ». حيث لم 
ينفعه تهديد الحسن الأعصم وإرهابه له» ولم يجرؤ على الخروج مع عسكره 
للتصدي له» وكان الزعيم العربي حسان بن الجرًاح الطائي قد انضم إلى 
الحسن الأعصم» واخترقت قواتهما السور الذي بناه جوهر الصقلي للدفاع عن 
القاهرة» ما زاد من قلق المعرٌّ» ورأى بعد التشاور مع أركان حربه أن يفرّق 
بين الحليفين» فعمل على استقطاب العرب» فعرض على حسان بن الجرّاح 
الطائي بأن يدفع له مبلغ مئة لف دينار مقابل انسحابه من التحالف» ولما 
دارت عجلة الحرب بين الطرفين» انسحب هذا الأخير مع قواته» ما أدى إلى 
حرج موقف الحسن الأعصم» ورجحان كفة المعرٌّ» وخشي الأول على نفسه» 
فارتد منهزما إلى بلاد الشام» وأسر الفاطميون أكثر من ألف من القرامطةء 
وعاملوهم معاملة المرتدين عن مذهبهم الإسماعيلي” ‏ . 

استغل المعرٌ انتصاره للقضاء على الحسن الأعصم» فعهد إلى أبى محمود 


¥7( ابن الا م۰س . >_۷ ص۲۱۸ . 
9( المقریزی› اتعاظ الحنفاءء م .س . حا ضښس ۱١۹‏ . 
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۷o 


إبراهيم بن جعفر بن فلاح بمطاردته» فلحق به حتى أذرعات في الأردن» 
فاضطر الزعيم القرمطي للعودة زا ال ار کا بلاد الشام في آيدي بعض 
الأمراء القرامطة وعلى رأسهم أبو المنجا في دمشق”'. 


المع دستعید دمشی 

خظط المعرٌ بعد فشل الحسن الأعصم في الاستيلاء على القاهرة للمرة 
وتحقيقا لهذه الخاية» التمس العون من قبائل طيء» وبظالم بن موهوب العقيلي 
الذي فترت علاقته بالحسن الأعصم»ء فقلده ولاية دمشق في (رمضان ۳٣٠٣ه/‏ 
جریراف ۷4 ۹ء ركان فد على راليها القرمظن آبى المنجا اقسا الها 
کال ات جيس من العرب» یساعده الفاطميون»› ولم يستطع آبو المتخا أن 
يتصل بالقرامطة في البحرين للتنسيق معهم ولا بحلفائه العا سيين والبويهيين › 
ولا بالحمدانیین › فدخحل ظالم دمشق › وقبضص على الوالي القرمطي وسجنه هو 
واينه ومن معهما من القرامطة› ثم سلمهم إلى القائد الفاطمي› ووطد سلطته 
فبها » فکان ذلك انتضازا آخرا آ ا 
الاضطرابات في دمشق في ظل حكم المعز 

او ية اي الي اناق لم یکر برک ای ال ا ا 
ونشر النفوذ الفاطمي» والوقوف في وجه سپا إذا ما a‏ هجماتهم 
على دمشق» وكان المعرٌ ينوي إذا ما نجح قائده في مهمته أن يشب إلى 
العراق» ويتوسع في الشمال على حساب الحمدانيين والبيزنطيين. 

لكن المغاربة ما لبثوا أن عبثوا بالبلاد» وضايقوا العباد» وقطعوا الطرق› 


(۱)( ابن ییو محمد بن على بن يو سف بن جلت : أخبار مصر › الجزء القاتی؛ باعتناء وهنریي 
ماسبه» المعهد العلمى القر نت ؛ القاهرة» اا ا : 

. ٥ ابن القلانسی ؛› م. س : ص‎ C9 

( المصكر تفي تن أبن الاشيء دس جلا ٠+‏ 


۱۷٦ 


عنهم في المذهب الديني» وأضحوا مصدر قلاقل» كما أصبح مركز الولاة 
محفوفا بالمخاطر . 

لم يتمکن ابو محمود إبراهيم من ضبط الامور» واضطر ظالم بن موهوب 
للخروج بنفسه لوضع حد لتحدیات المغاربةء إلا آنه انهزم آمامهم» ودخل 
وا قهن واشسا ار اق أعساها““. 

واضطر المعرٌ كي يتجنب تفاقم الوضع إلى عزل ظالم بن موهوب في (ربيع 
الآخحر ٤٠۳ه/‏ كانون الأول ٤۹۷ء)»‏ والتجأً هذا إلى بعلبك» وعيّن جيش 
ابن الصمصامة حَلَفاً له» وكان هذا الوالي قد اشترك مع أبي محمود إبراهيم 
في إدارة سشؤ ول دمشی . 

وساد المدينة هدوء نسب لم يستمم طویلاً بسبب تجدد الاشتباكات بين 
الدمشقيين والمغارية» وحدنت اضط ر ابات خطيرة» وو ت الستاول: اغات 
الطرف› وتوقفت حرکه البيع وا راء وتفاقمت الحالة اللاقتصادية»› وحاول 

NT :‏ 0 
جيش بن الصمصامة عبثا السيطرة على الموقف 

وعندما وسل ناء اللاضطرابات گی دمشی أل المعرّ» أدرك أف هنا 
صعوبات واه که اني پاد الشام» ولا بد أن يتدارك الموقف على وجه 
السراغة) فکاف فکلف ریان الخادم واليه لی ظرا پاس الشام» بالذهابتب اون e‏ 
ودراسة أوضاعها زالوقرا علي خقيفة اهر فبها» ووضع حد للفتن» و 
فالا علىهاء وعزل اا محمود ا 2 وعاد هذا Hd‏ م ا 

CFDs aa 


الصراع الفاطمي - التركي على دمشق 

أدّت الاضطرابات التى شهدتها مذينة دمشق إلى إضعاف النفوذ الفاطمى 
فيها» وعدت للشول قريق سن الأتراك بزعاسة آفتکین الشرابی الترکى ق 
٩(‏ ایق القلاسیہ قاس ص کہ اہن الاآٹیرت کس چ۷ ض ٢۔۲‏ 


() اماراق مساسہا ۲ غ۱۹ ے ۲١‏ س۲۲ 
() المضدران اتفساشما 2 اة کہ ں۲۲۲ 
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لخبة السطة عل زلا 1 | أو 
: لسيطر عليهاء نالك واحه الفاطميون عنصرا جدیدا | کا es‏ 
- ا 8 - a‏ 5 ء کک 2 
2 س وقي عمرة الصراع بین البويهيين (الديلم) وال تراك کو کن 
8 : راتسا ا س 8 ۰ ت ب 
فة باعه لهزيمه قأاسية» واضطروا إلى مغادرة بغداد إلى بلاد الشا 
اسو کیا م وا | ۰ 
ا کد > و عدهم على ذلك ما سادها من اضطرابات وفرضى 
٠ ۰ )‏ ت ! 
تيجه الحروب بين الفاطميين والقرا ¿ جهة والضة 
اى بین ھی و تش مطة من جهه والضغط البيزنطي من جهه 
| 4 ا 5 ا ا ۹ چ 7 
معط افتكين أت يسعكن غفب اسان المخلين الين الع 
دنا ۶ : ۴ 
ماعدته» والصراع بين الفاطميين والبیزنطیین؛ فنشر نقوذه فی دمشق بعد أن 
5 فا مه E.‏ ۳ ن چ ام ك 
على ٤‏ طمية ماشثركة يقبادة ظالم بن موهويب العقيلى وآلى بعليك؛ 
i ۴‏ | ق اک و ق لاشلا ت 
4 إبر سیم و لي الرملة» دم دحل دمسی کی (شعبان ٣ھ‏ فسان 
e ۵‏ ۴ ب ۰ 2 
(A _ AVE /a ۳A -_ 1 7(‏ ۰ 
e Î ia‏ > 
| فقکی انتصاره واچ i E‏ نفو ده کي ا الشام» فهاجم علك 
و N‏ ۰ ن 5 ۰ 
رانسنو یپا اضر #الم ين موهرب العقيلي إلى التيقي: إلا آله اض 
ن يزنط التين اغاروا و حمصس وبعلىك في عام )1° 4| 4۷0م( 
و عرمو على مهاجمة دمشق » وحتی پواجه ہلا الخطر» حاول اللقر كب سن 
| ء لے ۳ ِ ٍ : 
لمعز كما ادرك أن الخليفة الفاطمي لا بد أن يقدم على استعادة نفوذه فى 
3 الا : سبیا لم : 
9 شام فراسله على ا ال يه والانقياد له والطاعة لأوامره» ولکن 
| : ل : ٤‏ 
مور لم تجر على نحو ہہ ىنهما › ورفص افتکین دعوه المعرٌ للحضور الف 
مصر لیعیده إلى ولاايته ویحکمها پا عد أن اش منها اکخحة: ت 
ر حه 
و شتم متها راقسة الخظر عل 


1 ا EK‏ ء 
e‏ ا عجز عن وضع حد لخطر افتكين والقرامطةء وتوفى فى 
| ۰ ء۶ 2 ّ 
4 لاخر YA GET‏ کانون اوك NE ٍ V0‏ ا 
8 ر ۾) من دون ان يحضعهما) 
وخلفه ابنه آبو منصور نا العز بالك رة ٤(‏ 
او EAN e WO ATA F8) ol j‏ 


بی ایت می ص ۴ 9 ابن الاتن» مس جلا ۳ 
3 ابق القاڑھسء سا سے 6ع ل ن 


)£( ابن لان مس ح0 ص۰۲۲۸ ن TY‏ 


۱۷۸ 


استمرار الصراع الفاطمي - التركي والقرمطي 

استمر الصراع في عهد العزيز بين الفاطميين وكل من أفتكين التركي 
والحسن الأعصم› قت اشک الع یز آلے باد الشام لاستردادهاء فانتهج الخط 
السياسى أولاً» فكتب إلى أفتكين يستقطبه ويعده حسن المكافأة إذا جلا عن 
مل دا لے ی فا سلا لد منت بالف ہا آیں فج اج واد 


ولا أقبل مه اا 


استاء العزيز من هذا الرد» وحنق على أفتكين» واستشار وزيره يعقوب 
ابن كلس في الأمر» فأشار عليه أن يرسل جوهرأ الصقلي على رأس جيش إلى 
دفشق لاتتراعها من لط 

خرج جوهر الصقلي من مصر في ومسان ا اار ٦4۷م(‏ متوجها ا 
دمشق» واستولى فى طريقه على الرملة» وفرّ حكامها القرامطة إلى الأحساءء 
زلا عا فين يوحت الجيشل لقاش إلى نه خش ن الأاخطار الي 
قد حدق بأهلهاء فأعرب لهم عن استعداده للرحيل عن المدينة» كي يجنبهم 
شر القتال» لکن آهل دمشق جدَدوا ثقتهم به» وتمسکوا ببقائه بينهم» ووعدوه 
ببذل الأموال والأنفس» فقرّر عندئلِ البقاء فى المدينة» واتخذ التدابير الدفاعية 
اللازمة للتصدي للجيش الفاطمي” . ۰ 

زگات العزیز قد سكل جرغرا لصتل كناب عفر وانان لأفكين: راما 
دستاً من ثيابه» فلما استولى على الرملة كتب إليه بالرفق والملاطفة» وأعلمه 
بقرار العفوء وأشار عليه بترك الفتنة والدخول فى طاعة العزيز» فأجابه أفتكين 
بالشكر على حسن سعيه لدى العزيز» واعتذر برفض آهل دمشق عودة الحكم 
الفاطمي إلى مدينتهم» ما دفع جوهراً الصقلي إلى متابعة زحفه باتجاه دمشق 
للقضاء على حركته» وإعادة بسط السيطرة الفاطمية على المدينة» ولما وصل 
الا کے لرل کے الحک۸ ۴۱۲ نبینا ضرپ طلییا جصارا مرکرا وابدت 
اک فا فائقة فى التصدي له» ودارت يينهما معارك عديدة انتهت بهزيمة 
أفتكين» كما أن طول ا الحصار الذى استمر خمسة أشهر»ء أدّى إلى مضايقة 


(۱) ابن القلا نستى» ا CY}‏ المصدر تة ص۲۹ 8 
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السكان» فأشاروا عليه أن يطلب المساعدة من الحسن الأعصم» زعيم 
القرامطة في البحرين» فوعده هذا بالمساعدة» وسار إليه من الأحساء مع 
ا 

أدرك جوهر الصقلي بعد أن علم بخروج الحسن الأعصم» أنه لا قَبَل له 
بمواجهة عدوّين» فرأى أن ينهي حصاره لدمشق ويرحل إلى الرملة» وبخاصة 
أن موارده قد نضبت» وهلك كثير من جنده» لذلك طلب الصلح من أفتكين 
مقابل الجلاء عن دمشق» فأجابه أفتكين إلى طلبه» فرفع جوهر الصقلي عندئزٍ 
الحصار عن المدينة في (۳ جمادی الأولی ۲٣۳ه/۲۸‏ كانون الأول ١۹۷م)ء‏ 
وغادر المنطقة إلى طبرية . 

ووصل الحسن الأعصم في هذه الأثناء إلى دمشق» وانضم مع قواته إلى 
أفتکين» اوشرر فيد عملية مطاردة للجيش الفاطمي» ولما علم جوهر الصقلي 
بذلك» سار إلى الرملة» وأرسل أثقاله إلى عسقلان» وكتب إلى العزيز يعلمه 
بوضعه الحرج» ويطلب منه تعزيزات إضافية» غير أن التعزيزات العسكرية 
والتموينية لم تصل » وساء وضعه عندما منع آفتکین الماء عنه» فكتب إلى 
الوزير أنه لا يستطيع البقاء في هذا المكان» وآنه لا قَبّل له بمواجهة جيوش 
الحليفين» وطلب أن يأذن له بالتوجه إلى عسقلان»ء فأذن له» وتبعه الحليفان 
وحاصراه فى تلك المدينةء فجترت الموكه وات الا قرات وارتشىت 
لاساو اتا السکان ضیق شديد» وکان الوقت شتاءًَ لا يسهل معه حمل 
المؤن قن البرء واشت السال حى آقل, السغاربة الفرآب آلميتةء وأبتاغوا 
الخر کل سه آرظاك قا حجار کب تزا رر اگل لی اف 
بالبراعة الساسيةه رتد افق ر آ8 ررق ورل جن الاعو س ۷ ل 
قرا فى اتس اسناقم فيل سلى قك العا سو اقكي والخسة 
الأعصم» فكي إلى الأول يطلب المجاطة: وأيدى ريه في عقايكته: رب 
أفتكين بهذا اللقاء الذي تم بينهماء وتمكن جوهر الصقلي من إقناع خصمه 
بالحل السياسي» وفض تحالفه مع الحسن الأعصم» واتفق الرجلان على أن: 

- يكون من عسقلان وما يليها من أعمال الشام لأفتكين . 


ء١ ب 4 )۲( المصدر فشنت : را‎ ٢ ابن اقلا سن ؛ م. س : ف‎ E9 


۱۸٩ 


- تقام الدعوة للعزيز في عسقلان. 

- يعود خراج عسقلان لأفتكين'. 

الواقع أن جوهرأً الصقلي لم يتراجع عن عزمه بمحاربة خصميه» وإنما 
هدف إلى كسب الوقت» وتحسين وضعه القتالي› واستغلال فرصة آخرى اكثر 
مام 

لم يكن الحسن الأعصم بغافل عن تلك الحقيقة» ولما أخبره أفتكين بما تم 
بينه وبين جوهر الصقلي› حصا رآيه وقال له: «... سيرجع إلى صاحبه 
ویحمله على قصدناء ثم لا يكون بنا طاقة فيأخذنا»» ونصحه بنقض الاتفاق 
رشق عجوم مرك على جره الصقلي رتزات؛ لکن آفكين رضن آن بت 
بیمینه ویغدر بما تعاهد عليه" . 

وفعلاً عاد جوهر الصقلي إلى القاهرة» وأوضح للعزيز حقيقة الوضع في 
لااد الشناء» وما أضاب سلطان القاطميين من ضعف وانحلال»ء وأبلغة بان 
أفتكين والحسن الأعصم سوف يهاجمان القاهرة» وأشار عليه الخروج بنفسه 
لاستعادة نفوذه على هذه البلادء فآمر العزيز بتجهيز الجيش» وخرج على 
رأسه» وجعل جوهرا الصقلي على مقدمته . 

بلخت أنباء خروج العزيز من مصر مسامع أفتكين والحسن الأعصم فتراجعا 
من عسقلان وعادا إلى الرملة استعدادا لمواجهته والتصدي له عند هذه 
المدينة» وعسكرا فى المكان المعروف ببركة الخيزران» في حين عسكر 
ايق القاطمى بقار الواة ى الماكان المحررف بضر اين السرم: على 
مقربة من جيش التحالف. 

ودار قتال بين الطرفين على نهر الطواحين» واستبسل أفتكين في القتال 
ومعه الحسن الآأعصم» وانتهت المعركة في (۲۲ محرم ۳۹۸ ه/ ۳۰ آب ۹۷۸م) 
بانتصار الجيش الفاطمي» وهرب أفتكين في جو الهزيمة القاتم باتجاه 


أ 
بصلة تاريخ آوتیخا› تح: عمر عبد السلام تدمري» جروس برس» لبنان - طرابلس. 
(۲) ابن القلانسي» م.س: ص٣؟.‏ 


(۳) المضنكر :سه الأنطاكي› م.س: ص۱۸۱. 


1( اين القلا نس م. س . وا ا س ٢‏ الأنطاكى› یحیی بن سعد . تاریخ الأنطاكي› المعروف 


۱۸1 


الساحل» لكن قبض عليه وسيق إلى العزيز الذي عفا عنه» وولى الحسن 
الأعصم منهزماً إلى طبرية حيث لحق به رسول العزيز يدعوه إلى مقابلتهء 
ووعده بالعفو عنه» فلم تلق هذه الدعوة قبولاً منه» وتابع طريقه إلى الأحساء 
بعد أن اتفق مع العزيز على أن: 

- يؤدي إليه مبلغ الاين اش دياو كل اة 

تخل ف طاعه . 

توفي ا الأعصم في الرملة يوم ال رعا فی (۲۳ رجب ۱٣/٣٣١‏ 
آذار ۹۷۷م)» أو في الأحساءء فقد ذكر ابن الأثير: «أنه وصل منهزماً إلى 
طبرية» فأدركه رسول العزيز يدعوه إلى العود إليه ليحسن إليه» ويفعل معه أكثر 
مما فعل مع اشک فلم يرجع› تأوسل لبه المزيز رين آلف خيتارء 
وجعلها له كل سنة» فكان يرسلها إليهء وعاد إلى الأحساء" 
نهاية الدولة القرمطية في البحرين 

دخل القرامطة بعد وفاة الحسن الأعصم مرحلة النهايةء فقد دب الانقسام 
في صفوفهم»› کان 2 نتائجه تعدیل نظام مجلس العقدانية وتحويله إلى نظام 
الساذةيء وأصعحت دذة الحكم مات ن آیذی ستة زعماء ا ا لسادة) 
اتخون سن کین أحفاد اا ف الجتابي» وقد وهن هذا التحول فيادتهم 
المركزية» كما أضعفت دولتهم الحروبٌ التي شنَها أبو طاهر سليمان والحسن 
الأعصم خارج مركزها في البحرين»ء والتي كبّدتهم أموالاً طائلة» فتراجعت 
مكانتهم وهيبتهم في نفوس أعدائهم» لكن ظلّت لهم قوة مختزنة أفرغوها في 
الصدامات مع خصومهم الطامعين في الاستيلاء على أملاكهم. 

ففي عام (۳۹۷ه/ ٩۷۷‏ - ۹۷۸م) قام القائد القرمطي أبو بكر بن شاهويهء 
وهو ممثل القرامطة في بغداد بالاستيلاء على الكوفة وسوادها لصالح عغضد 
الدولة أبي شجاع خسرو البويهي“» ویبدو انهم لم یعودوا مکروهین خلال 


8 این لئے م فی د آل اک سی اھا ے ا 
Ç9‏ المقريزي : المقفى الكبير في تراجم اهل مصر والوافدين عليها» تحقیق: سهیل زکا 
(۳) ابن الاثیر» م.س: ج۷ ص۳۳۷. لای سی خی 


A۸۲ 


تلك المدة» وتغيّرت مواقف الناس تجاههم» إلى حد أن أسواق الكوفة ظلت 


مقفلة» ثلاثة أيام في العام المذكور حين وصل إليها نبا وفاة أبي يوسف 
يعقوب”"» وهذا دليل على تحالف القرامطة مع البويهيين. 

توفي عضد الدولة البويهي في عام (۳۷۲ه/ ۹۸۲م) وخلفه ابنه صمصام 
الدولة أبو كاليجار المرزبان» فساءت العلاقات بينه وبين القرامطة» وقام هؤلاء 
بمهاجمة بغداد في عام (٤۳۷ه/‏ ٤۹۸م)»‏ ولما اقتربت جيوشهم منها تم 
استرضاؤهم بمخقلف الشازلاط ‏ ء تكن آلسري اندلحة فى الستة التالة 
بسبب قبض صمصام الدولة على ممثل القرامطة في بغداد أبي بكر بن شاهويه» 
فهاجم القائدان إسحاق وجعفر الكوفة ودخلاها في جو الانتصار» وبثا 
NN Gen sha bee‏ 

ووصل في غضون ذلك» أبو قيس الحسن بن المنذر إلى الجامعيْن“» وهو 
من زعمائهم» فأ رسل صمصام الدولة العساكر ومعهم العرب» فعبروا الفرات 
إليه وقاتلوه» فانهزم عنهم» وأسر مع اا س کاو ین کا 2 
القرامطة لم ا وا سا لے کے الموو کے اا E‏ 
بقوات صمصام الدولة بالجامعَيّن أيضاء وأسفرت المعركة عن انتصار القوات 
ال 

وما لبث الخلاف أن دب بين القائدين إسحاق وجعفر بسبب الصراع على 
السلطةء فاستغل الأصفر بن أبى الحسن التغلبي شيخ قبائل المنتفق هذه 
الفرصة» وهاجم الأحساء في عام (۳۷۸ه/۹۸۸م) وحاصرهاء إلا أنه لم 
يتمكن من النيل منهاء فغادرها وتوجُه إلى القطيف» وسلب ما فيها من أموال 
کات اق اس“ 

تعد هه الحملة تخولاً خطيراً قى تاريخ القرامطة؛ كشت عن ضعقه.ء 
وأدّت إلى استياء عام» ونع السلطة من آيدي أحفاد أبي سعيد وتسليمها إلى 


4: الیمتاتیم جس س٣ © اين الاتره مسن جا صس‎ ١ 
4 الجامعين : مدينه بین بغداد والكوفة. الحموي› 6 شن ح۲ نا‎ (۳) 
5 و ح۷‎ E EC این اک م س ح۷ شرا 3 )0( المصدر‎ (£) 


C7‏ التاجر» محمد ل : عفد اللآل في تاريخ أوال» مخطو ط ملحقی تات می محمد الخليفة» 
من سواد الكوفة إلى البحرين › م س : صا ٤‏ ۱. 


A۳ 


_ تس‎ 
= n, a ° 7# 


ودد الا قر هجومه على الا تا في عام ( ۹۸ھ / 1۰۰۷ (el *A-‏ 

N ۴‏ ا ا 
وانتزعها من ايدي القرامطة ¢ وخطب للخليفة العباسي الطائع. واستمرت 
سلطته حتى عام )۹ ھ/0V‏ 1م( عندما استقل ابو البهلول العوام 
ا محمد بن يوسف الزجاج بجزيرة اوآل وكان تاا خراجهاء وط 
عبد القيس اصطدم به غير أنه تغلب عليه" ويدل ذلك على أن القرامطة 
وصلوا إلى درجة من الضعف عجزوا معها وڈ الغارات على أملاكهم 
والتصدي للخارجين عليهم» فاستعانوا بالقبائل التي كانت تمثل القوة العسكرية 
القوة المتغلرة مقابل اللحصول على الغنائم. 

تلا فقدان جزيرة أوال سقوط القطيف في يد يحي بن العياش» الذي انتزع 
جزيرة أوال من يد أبي البهلول» واستولى على البحرين في عام (۸٦٤ه/‏ 
ابن محمد بن إبراهيم العيوني إلى الأحساء والسيطرة عليه" . 

الواقع أن الدولة القرسطية فى البخرين وا لاجا ۋالقطيف تلا شت تلا 
نے انتھت كدولة بعد سيطرة الأمراء المي عليها» انلوح رأسهم الأصفر 
التغلبى» وأبؤ البهلول» وابن العياش» وعبد الله العيوني» والمعروف أن 
الا القسر المساعلاة من السلطان السلجوقى لکا فاشده نسبعة الأاف 
مقاتل ساعدوه في الاستيلاء على أملاك القرامطةء وإخراجهم من الأحساء 


(€) 


ومن جمیع بلاد البحرین 


3 التاجر» م. س: صا 2۷ 1 
(۳) العصفور» الشيخح محمد علي : منتخبات من كتاب تاريخ البحرين› مخطوط ملحق بکتاب مي 
محمد الخليفةء من سواد الكوفة ی البحرين › م س : رر ۷١‏ ۳ ت ۷۵ ١‏ 


A٤ 


فرامطه اليمن 

دمهدبد 

فليت الطية الجلة لى أرض الوس ولهذا اقرا سا تست بالو سد 
الستاسة والااستقرار» نلاحظ ذلك من تاریخها کت العصر الجاهلى› وشغلت 
قبل الإسلام حيَزاً مهماً في التاريخ وبخاصة بالنسبة للتجارة بين الشرق الأقصى 
وبعص أجزاء فر يقيا وبين الشترف الأدنى TF‏ 

ودخل کر من القبائل البمثة فی الإسلام شاو کت کے الفتوح› 5 سما 
قبيلة همدان»ء وتآثرت اليمن بعد قيام الخلافة الأموية في عام (١٤ه/١٦٦م)‏ 
بالتحولات التي طرآت على طرق التجارة» والأوضاع الاقتصادية في العالم 
بسبب ما أفرزته الفتوح من أوضاع جديدة . 

وعاشت الیش ا هامش الخلافة الأموية بو صمها من أ طراف بلا د الإسلام 
وبعيدة عن مركز الخلافة» ولم يتير وضعها كثيرا في ظل الخلافة العباسية› 
لذلك توجُهت آأنظار بعض الأحزاب المعارضة إليهاء ففى عهد يزيد بن معاوية 
(۰ - ۳٣ه/ 1۸٠‏ - 1۸۳م)» نصح الحسين بن علي بن ابي طالب بالذهاب 
إلى اليمن» وبعدم الذهاب إلى الكوفة» وذلك بسبب طبيعتها الجبلية وحصانتها 
ومنعتها» ولان قبائلها كانت من أنصار أبيه» وتوجُهت أنظار أحزاب المعارضة 
إلى اليمن»ء فنشط الخوارج فيها منذ أواخر العهد الاموي» كما نشط فيها دعاة 
الشيعة أيام الخلافة العباسية. 
وبخاصة قبيلة همدان المشهورة بما كان لها من المشاركة بفعالية فى معركة 
یتقربون من على بمناصرته ولزوم جماعته . 


Ao 


رأاصاب اليسن وذاذ الفتتة إثر مقتل ألخليفة الراشدتى آلخالت عتران 
ابن عفان» فتعصّبت طائفة يمنية لعثمان»ء وراسلت معاوية بن ا سفیان»› 
فارسل هذا بسر بن أرطاة العامري» فدخل اليسن واضطهد أتضار على 
وشیعته» فانحازت همدان إلى جبل شبام همدان ومرمر» وتحصّنت بهما. 

وبرزت الحركات السياسية المذهبية المعارضة منذ مطلع القرن الثالث 
العجرس: قد نظلعع إلى االبمن» اقات الحرقة الإسماعياية فن أفاظل هذه 
الحركات» وقد رسمت خطة ترمي إلى إقامة دولة منفصلة عن دولة الخلافة 
العباسية فى الينن : 

وظهر في اليمن رجال دعاة ذوو خبرة فى العمل الدعوي مثل أحمد 
ابن عبد الله بن خليع في عدن لاعة الواقعة في الشمال الغربي من اليمن› 
وكان خبيرا برجال الشيعة ومن ينتمي إليهم» وكان مذهب الاثني عشري وغيره 
من المذاهب الشيعية الأخرى» في طور النمو والاكتمال» فكان ابن خليع يبث 
تعاليمه» ويْبشر باقتراب ظهور المهدي الذي سيظهر في العام الذي يدخل فيه 
متصور اليمن» وأخذ يعد عدّته من سلاح ومال. 


دور الستر والإعداد 

قامت الدعوة الإسماعيلية في اليمن على أيدي داعيين هما: على بن الفضل 
اليمني الجيشاني» والحسن بن فرج بن حوشب بن زادان (منصور اليمن). 

كان علي بن الفضل أحد زعماء اليمن من الشيعة الاثني عشرية» وقد توجه 
في عام (١٣۲ه/‏ ١۸۸م)‏ إلى مكة لأداء فريضة الحج» وبعد فراغه من أداء هذه 
الفريضة زار قبر الرسول بي ثم غادر الحجاز إلى العراق لزيارة قبر الحسين» 
فرآی عنده زائرين كثر» فاجتهد بالبكاء والجزع ما لفت انتباه الإمام 
الإسماعيلي عبيد الله فتقرّب منه» وتعرّف عليه ثم استقطبه إلى دعوته". 

والملاحظ أن تاريخ الحادثة يتوافق مع التاريخ المبكر للحركة القرمطية في 
سواد الكوفة» يضاف إلى ذلك» فقد وصف بالقرمطة من جانب المصادر التي 


کار فی کتابه: الجامع في آخبار القرامطة › م. س : ح٣‏ کر 1 کم 


١ 
ر‎ 


۱۸٦ 


تحدثت عن النشاط الدعوي في الشمال الأفريقي وفي مناطق أخرى»ء لكن 
سمته نشاطا إسماعيلياء وميّزته عن النشاط القرمطى. ونتيجة لذلك هل جرى 
تجنيد علي بن الفضل بن قَبّل الحركة القرمطية» وبخاصة أن تسمية القرامطة 
أطلقت على حركة سواد الكوفة أولا ثم عُمّمت فيما بعد على كل من ارتبطت 
اضصرلة پھا ؟ الراقع أف المضادر ۷¥ شیر إلى ذلك ہل ذگرت غلی ہن 
الفضل كأحد الدعاة الإسماعيليين المُكلف من قبل الإمام الإسماعيلى بنشر 
الدعوة الإسماعيلية في اليمن؛ يضاف إلى ذلك؛ء لم بطلق أصحاب هذه 
الحركة على أنفسهم اسما محدداء ما يدفعنا إلى القول بأن ما أطلق على 
إسماعيلية المغرب يمكن أن يطلق على إسماعيلية اليمن» وهو اسم الفاطميين› 
والمعروف أنهم كانوا يصدرون أعمالهم في بداية الأمر باسم الإمام وأمير 
المؤمنين» ويقصد بهما الإمام اللإسماعيلى . 


وها يكن من اس اترجس الإشارات الؤاردة فى المضاون الأسماسعياة 
والمناهضة لهاء إلى أن ترتيبا سرّيا جرى لإرسال على بن الفضل من اليمن 
إلى العراق لمقابلة الإمام الإسماعيلي وتلقي التعليمات منه""» وذلك في عام 
ای حوشب ن زادان المعروف تمتصور المي وهر کوفي » وزوذهما 
بالتعليمات اللازمة بعد أن بالا قسطا من الإغداة الأم آستمر مده عام 


وأرسلهما إلى اليمن. 
غادر الداعيان الإسماعيليان الكوفة فى (أوؤاخر ۷ هھ/آواسط ۸۸۱م)» 
وتوجها آل مكة› فأديا فريضه الحج› نم غادرا بلاد الحجاز متو جهين إل 
MT # ۳ nea #.‏ 8 
اليمن» وبلغا غلافقة في (مستهل عام ۹۸٠۲ه/اب‏ ١۸۸م)‏ ثم افترقا بعد آن 
اتفقا على أن يتصل كل واحد منهما بصاحبه ليتعرف أحواله. 


(۱) زکار» م. س : ح۱ یی ١٤ہ‏ 
(۲) الحمادي» محمد بن مالك بن آبي الفضائل اليماني: كشف أسرار الباطنية: ج۲ ص۹٥٠‏ - 
CY (®‏ تحقیق : سهیل EE‏ الجامع في اخبار القرامطة › ر 


خمسه عشر ميلا . الحموي› م. س : ج٤‏ کن ۸ ٢ء‏ 


AY 


الجهر بالدعوة 

علي بن الفضل : استقر علي بن الفضل في الجنوب الشرقي من الي 
وفقا الات الإمام» فقصد أولا بلد يافع» وآخذ يتعبّد في الأودية 
والشعابت› فاستقطب آهل البلاد» فطلبوا مته آل يستفر في جبلهم › فاجابهم 
على شرط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فسمعوا له وأطاعوه» وقذموا 
لهم زکاة أموالهم› واخد عليهم العهود بالسمع والطاعة» وأمرهم اة 
حصن ی نا حه السو فا2 فخلا وقادهم لللاغارة کا 
أطراف البلاد بهدف السلب والنهب» وأوضح لهم أن ذلك جهاد في 
سبيل الله» ثم هاجم أبا العلاء حاكم لحج أبين» فاصطدم به» وتغلب عليه 
3 ٍ )۲( ج 8 ۴ 
وفر أبو العلاء آل هي مع اتباعه» ففاجاهم وقضى عليهم جميعا› 

el ۰ 1‏ 8 ڈ ا : & Nk‏ 
واستباح اموالهم وممتلكاتهم› فداع صنةه واشتهر امره» اچم المذيخرة 
في عام (١۲۹ه/٤٠۹م)‏ فاصطدم بصاحبها جعقر بن أحمد المناخي في 
(رمضان/ آب) إلا أنه خسر المعركة وعاد إلى بلد يافع» فأعاد تنظيم صفوف 
فواته» وهاجم الهلكيتة فی العام الاي ودخحلهاء قاستۈلى انی حصن 
الك“ فف جعفر بن اول المناخي ال القرتب في وادي ریىد» فا 
ضاحب زبيد بجيش كثيف» فزعحف على رأسة باتجاء المذيخرة لاستعادتها:› 
فاصطدم به علي بن الفضل في معركة ضارية› قتل فيها جعفر بن إبراهيم 
واپن عمة آبو الفتوح› وخملت رؤوسهم إلى المذيخرة» وتم لعلي بن الفضل 
ألا سناد على بلا د المناخى› واستقر بها » وما زال يواصل افتضاراته حنی 
اتشر لقان 0م( فت له سيد بن يعفر خارجها» لکنه لم يتمکن من 
اللي عله:؛ وقاد إلى ضماغ للحصن بها ؛ فلحقه على بن الفضل › اک فا 
CT‏ الحمادي اليماني» م . س : ح٣‏ نا+ ١‏ 


68 صهیب : بلدة في الجنوب الشرقي من الضالع. 


ح_0 کر" 
)٤(‏ السَعَكر: قلعة حصينة باليمن من مخلاف جعفر»ء مطلة على ذي جبلة. المصدر نفسه: جا 
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هریمته » ودخحل المدينة واستباحها› ورج ابن يعفر منها ازا الو الفا . 

أقام علي بن الفضل خمسة عشر يوماً في صنعاء ينهب ويسلب» ثم خرج 
منها يريد قبيلة قدم الضاربة في شرقي حجة» فقاتلها خمسين يوما ولم يظفر 
بهاء ثم سار باتجاه الغرب» فاستباحه ونهبه وسبى النساء وأخذ الأموال"'. 

وسار ل بن الفضل ۳ عام AY)‏ / 40م( باتجاه تهامة» قیاخن ٹن الإمام 
أمامة» وفغل, على بن القضل الكدرا ‏ واستاسها" . 

الحسن بن فرج بن حوشب: سار الحسن بن فرج بن حوشب الذى اشتهر 
بابن حوشب ومنصور اليمن» إلى عدن لاعة وفقا لتعليمات الإمام 
الإساعيلى» قانهى به السير إلى عدن أن افورجد سباك رجالا على سذهه 
دلو على عدن لاأعة: فسا إالبها ووحد بها ای5 فأكرموا وفادته» وتزوّج 
ابنة أحمد بن عبد الله الخليع» الداعي قبله» وأعطاه ما بحوزته من مال 
وسلاح »› فأاظهر الدعوة» وراح نش آفگازه» اشكر فی جبل مسور بعد آن 
امقر لي عليه» کھا اشک لین على کوکبان وما ببنهما من لااد ومنها شبام» 
فسيطر بذلك على سخاليف الغريبه ومين الولاة على الاقاليم الى سيطر 
عليهاء» وقمع كل المؤامرات التي تعرّض لهاء والتفت حوله جماعة من 
همدان» فاستفحل أمره» وعهد إلى الثقاث العدول من أتباعه بجمع الزكاة عن 
أموالهم وفقاً للشريعة الإسلامية» وكتب ابن حوشب إلى عبيد الله بخبر 
نحاحه» ودخول الج من مخالیف النة گی الدعوة الإسماعيلية» وذلك ی 
غعضون ثلاث سنوات من بسط نفوذه على رقعة واسعة من اليمنڻ: 


)١(‏ الحمادي اليمانى: ص۲۸. العلوي»ء على بن محمد بن عبيد الله العباسى: سيرة الهادى إلى 


الحق يحيى بن الحسين» تحقيق: سهيل زكار في كتابه: الجامع في أخبار القرامطة» م.س: 
جا ص۳٣۲.‏ الخزرجي» م.س: جا ص .1۲٠‏ 

¥{ الصقر تشه 

(۳) الكدرا: اسم مدينة فى اليمن غلى وادي سهام اختطها خسين بن سلامةء وهي أمه. 
الحموي» م.س: ج٤‏ صا٤٤.‏ 

)£ العلوي» م. س: چا ض٤۲,‏ الخزرجي› م. س : کا اک 1٣۲‏ 

۳٣۲ الحمادي اليماني» مس جا ص٢٣۳ ۔‎ )٥( 


۱۸۹ 


زنك آل نتفر رتحکن فے الارضی: ولم يعد يخشى القوى المحلية 
وبيخأاصة بعد مقتل محمد دن يعفر › واختلاف اتاعه فما بيتهم ٠‏ فل من 
تسا أن يبنوا له س يدع فره الأموال التي جمعها » ويتخده ملاذا e‏ 
به إذا هاجمه عدو» وقاعدة لشن الهجمات ضد أعدائه» فبنوا له موضعا يقال 
ا ت ۴ ٤‏ )۱( 
له اعيبر اجره وهو جبل سحت مسور » فاقام بالحصن مع اتباعه واسرهم 
اسباب نجاح الداعيين 
اقتصادية واجتماعه من حہث الواقع النظري والتطسی العملي› فما هو و 
الأستجابة الواسعة الت لاقاها کل مهما فی الیمن؟ 


+ ن 


السا ا خاي بن الفضل”" حتى كأننا أمام رد فعل يماني جديد» فقد 
ضاق اليماتيرة :دوسا باز عامانت العتتاتة المع برلا قریش» فلا خرابة إن 
رأينا التمرد على الإمامة قد أخذ شكل رد فعل ضد هذه الولاية» يضاف إلى 


ذلك استعمال القسوة ضد الأعداء والإفراط فى القتل؛ ما أرهب اليمنيين. 


ا قاق لي ين ااذ 

تزامن ظهور الطور القرمطي الجديد ٿي اليمن مج ما کان بدور في اوساط 
قبادة الحركة الاسماعيلية ا تة من حاف حول إمکان اظهار الباظڻ او 
رار 9 el‏ على ما ھی عليه و يدو أف هذه القيادة ال بق 
نفودها على المغرب ٿي شمالي افریمیا حت سکاو الخد اسك لم يکن 
بو سعها آن تظهر ما تبطن من آفکار» ولهدذا أعلن علي بن الفضل عدم رضاه 
فخرج على الإمامة مقتديا بحمدان بن الأشعث قرمط وبابي سعيد الجنابي 


ئ طموحه الشخصي» والظروف التي ساعدذتة عى التصر على القوی 


الموجودة فى اليمن» وكان طامعا فى أن يكون هو وابن حوشب يدا واحدة فى 


.٦۲۸ضص الو ج جا‎ ٢ الحمادى اليمانى› م .س : ح٣ صن‎ C۲7) 


(۲) انظر: الخزرجى: المصدر نقسه: ص٣۲"٦:‏ 


۱۹۰ 


هذا التوجه» ولكن الأخين كان أكقر العراما بالخط الذى تسير عليه القيادة 
الإا اة وقد أطلق اسم القرامطة» هثل :للق الخين عليه وعلى أتباغة:َ 
فهل کل من يحرج على الامامة الإسماعيلية یو صف بالقر مطة؟ 

صراحة حول اتهام علي بن الفضل بثلاث تهم خطيرة هي: ادعاء النبوةء 
وإسقاط التكاليف الشرعية أو تغديلهاء واسعباحة المحرماتة اونشير فى سذا 
المقام إلى ما قاله علي پڻ الفضل لا تباعه عنذما اعلن اتشقاقه: :أا الإمام 
ااه نفس يظنون أن و شيءَ من ال وآباح لھم ما حرم عليهم»› وقال: 
إنما الجنة التي دكرها الله في كتابه» هي الدخول في اللذات المكتومات عن 
هذا الخلق المنكود» ولهذا سُّميت الجن جتا؛ لاستتارهم عن أعين الناس› 
وقد ابحت کم اعارا فصدفوه» وانتهکوا المحارم» وسح لھم الشرائع› 
راھ پد دت آ# یی لم آل لی پد بے محمد کک پیل ما حرم آل 
عليه» وتحريم ما أحل الله له» وقال: إنى بعثت بالراحة السمحة» والاستباحة 
ال خضة: ویعىی بالراحة ك العبادات» وبالاستباحة بوك المحظورات› فترعه 


خلق كثير» وامر جواريه ان يضربن بالدفوف على المنبر ويغنين بشعر قاله») . 
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وأظهر علي بن الفضل المجوسية» وأمر أتباعه بنكاح الأمهات والأخوات»› 


وشربت اللخمر» وحرم چچ الحلال» واحل جسيم الحرام» وکر دمحمد کا › 


ویما حاء به من عند الله يك ٬‏ وتسمی برت العالمين› وامر من کان معه ان 


يسلموا الأموال والحرم› ويخر جوا إلىه من ج ما ر ا ب 


والملفت في تلا التهم ان المذهب الإسماعيلي فائم على عفيدة فلسفة 
الخاصة» والظاهر هو الشريعة» وهو ما تسير عليه العامة» وأنه لا ظاهر إلا 


وله باطن» من هنا فإن تأويلهم الباطني لكل مبادئ الشريعة الإسلامية جعلهم 


أ 


¥3( اقظر: ر کاږ) م. س . ح۱ ص٤“ NM O‏ وانظر : قصيدة لله اك اللاذقانى» محی الدين» 
ثلائية الحلم القرمطي › اللاذقىة» ۲۷م : ض2۷ 


TON : العلوى» م. س‎ CT} 


۹۹ 


يخرجون بعقيدة خاصة بهم تشمل : الألوهية» والتوحيد» والوحي› والنبوة» 
والرسالةء والإمامة» وعصمة الأئمة» واليوم الآخر» والبعث» والحساب» 
والجنةء» والنار» ونظرتهم إلى شيوع المال والنساء» وهي عقيدة تعطل الفرائض 
والسنن» وتجعل معتنقيها خارجين عن الدين الحنيف› وهي عقيدة إلحادية. 
نهاية علي بن الفضل 

أقام علي بن الفضل لنفسه ملكا واسعاً في ربوع اليمن حكمه بالقوة 
والعنف» مستقلا عن الفاطميين» واتخذ المذيخرة عاصمة لملكه في عام 
(٤۲۹ه/‏ ۹۰۷م)» وتوفي مسمرما غل پد وچل قر فق اسم اريف وھر 
رجل غريب قدم من بغداد» وقيل من الحجاز» وكان جرًاحاً ماهراًء اتصل 
بأسعد بن أبي يعفر الحوالي» فرأى من خوفه وقلقه من علي بن الفضل ما 
دفعه إلى المغامرة بنفسه» والموت في سبيل الله» وإنقاذ السلس ت طشان 
وإلحاده عبر اغتياله» ولما عرض فكرته على اسا اليعفري» وعده المشاطرة 
فيما يملك إن هو نجح في ذلك؛ فرحل الشريف إلى المذيخرة واختلط برجال 
الدولة» فوضع لهم الأشربة» وركب الأدوية» ووصف لهم العقاقير ونحوهاء 
حتى وثقوا به» ونال شهرة عندهم» ورفع خبره إلى علي بن الفضل» وكان قد 
اضطر إلى الفصد» فطلبه ليقوم بهذه العملية» فاستغل هذه الفرصة» ودس له 
السك في مشرطه» وما إن انتهى من مهمته حتى أدرك علي بن الفضل سر 
عمله» وشعر بالسم يجري في جسمه» فأمر بالقبض علیه» وکان قد غادر 
المدينة» فطاردته سرية قرمطية وأدركته فى وادي السحول» وهى قرية باليمن› 
لما عأول آفراد آلسرية القبفی عليا داقع عن سه جلى ل» وري غل 
ابن الفضل في ٠١(‏ ربیع الآخر ۳۰۳ه/۲۸ تشرين الأول ١٠۹م)‏ متأثرا 
بالسمٌ» ودفن في المذيخرة'. 
انعكاسات وفاة علي بن الفضل 

خلف علي بن الفضل ابنه الفأفاًء فأساء السيرة في أصحاب والده» 


)۱( الخزرجي › م . س : ح٣‏ ص E ٠۲°‏ الحمادي اليماني» م س: ح٣‏ کا ۷ ۲ ت 0۷ 


7 


صنعاء» فجمع الجموع لاستئصال شأفة القرامطة» وقطع دابرهم» فزحف على 
رأس الجيش لحربهم» فدخل التعكر» وهو من أمنع حصونهم» ثم تقدم إلى 
جبل التومان فى الجنوب الشرقي من جبل المذيخرة» فوافته القبائل اليمنية من 
كل حدب وصوب» وانضمت إلى قوات جيشه» فترأس الجميع وأغار على 
مخلاف جعفر» وهاجم الحصون» وتغلّب على الفِرق القرمطية التي كانت 
تخرج من المذيخرة تباعاًء فوهنت قوة القرامطة» وخارت عزائمهم» وكان 
أسعد اليعفري يشدد عليهم الحصار» ويبالغ في التضييق عليهم حتى عجزوا 
عن المقاومة» ما أتاح له دخول المذيخرة بالغلبةء وذلك يوم الخميس ۲١(‏ 
رجب ٤۳۰ه/‏ ۲۰ کانون الثاني ۹۱۷م)» فنهبها» وهدمهاء وسبی جمیع أهلهاء 
وقتل الفأفاً بن علي بن الفضل› وجمیع من ظفر به من خواصه وآهله ومن 
دشل ق مهه رارسل رززسٹم إلى بداد ثم عاد E. EE‏ 
کےا سن اللات رزائت محارلة القراسلة إقامة یات لھم آي البسن» راق تخ 


الأمير إبراهيم بن زياد في تهامة وزبيد» والإمام الزيدي الناصر أحمد بن يحيى 


الإمام الهادي صاحب صعدة؛ على التعاون في ملاحقة فلولهم أينما وجدوا 

9 : 

وفاة الحسن ين فرج بن حوشب وانعکاساته 

اوق قبل وفاته إلى ابنه یو الحسن الوتكمون واھ رجل من اآصحابه يقال له 

غد الله ن عبان الشاوري: وأ مسا بالخاف على مله رات ل قط 

آهرا من دول سىك الله المهدي› ھا أمرهما بمراسلته» فإدا ورد آره بولاية 

آنا سمع الأخر وأطاع› فكتب الشاوري إلى المهدي في أفريقيا يعلمه 

اليه الهداياء وذهب أبو الحسن المنصور إلى أفريقيا واجتمع بعبيد الله 
اتختار المهدئ: الشاوري خلفاً لابن حوشب» وعاد أبو الحسن المنصور 


(1) الخزرجی» م.س: ج۲ ص٦۲٦‏ - 1۲۷. الحمادي اليماني» م.س: جا ص۷۷" . 


۹۳ 


اقا » وعندما وصل کتات الولاية أقدم اوہ ای أو لاد ا حو شب 

من المناصب كافة» ما دفع أبو الحسن المنصور إلى التخلص منه على الرغم 
من معارضهة إخوته» 5 سما أخوه جعفر» وکال الشاوري 5 پچ اجا د 
أولاد ا حوشب » فاستغل أبو الحسن المنصور هذه الفرصة» ودخل اة 
سسا فلم یحلد عنده اسا فقتله واستولی على أمالا اچ ولما استونی الأمر 
له چم رغایاء واشهدهم لی نقسه آنه قد خرچ حن مدهب القرامطة إلى 
مذهب آهل ا فأ حه الناس» ودانوا له» وطارد القرامطة في افاق البلاد» 
وشردهم فى خطوة انتقامة . 

وحرج ابو الجيسين الستضورر یوما إلى عثر مكرم» ويحكمها وال من قبله 
سمي اه زت العرجا» واستخلف على مسور» إبراهيم ب اقب الصهل 
السباعى› فلما دخل المدينة وثب عليه الوالي وقتله واستولى على الحكم 
ولما عم إبراهيم ین رل الحميد بالحادثة لزم مسورا 
واخرج اولاد ار حوشب وحریيمه من الاية إل 
عليهم المسلحون في غربي اليمن وقتلوهم» وسبوا حريمهم» ولم يبقوا منهم 
أحدأء واقتسم ابن أبي العرجاء وإبراهيم بن عبد الحميد أملاكهم» وخطب 


وادعی الأمر E‏ 


الا شير للخليفة العباسي» وانضوى تحت لواء إبراهيم بن زياد صاحب زبيدء 
ودتحل قن طاععه وطلب مته أن يرصل إليه رجلا من لهه فاوسل ن زياد 
راا يدع السراج› وأوضاه بقتله» فاستقبله إبراهيم وأكرمه» فدس عليه 
السراج من ل ولما تم ا فس فبض إبراهيم ین ہد الخد ا السراج» 
فل رأة ولحيته ونفاه» وتتبّع القرامطة بالقتل والسبي حتى أفناهم ولم يبق 
منهم إلا طائفة قلىلة العدد بناحبة مسور » وکان سلىمان بن ترد الله الزوامي 
اخر داع قرمطي» و کو وچ سن در 

e‏ طو یت هذه الصفحة من تاريخ القراطة في اليمن من دون أن ا 
ثرا له عة اليم م الاجا الافة أو الساء وكاعت مسسارة خاعاة الفا 


کیان قرمطی مستقا . 
)١(‏ انظ فیا يقعلق بتهاية اين رشت وا ولاده وكيانهم: الحمادي اليماني» م.س: جا 
۷ ج STANT‏ الخزرجي› م س. ح٣ N em i‏ 


E 


ا ه ت 
النظم السياسية والاقتصادية للقرامطة 


ا 

لا إيمكن الحذيت عن ثظام اسياسي مكشل ويز تسيا الس قرامطة الماد 
وقرامطة الشام (البادنا على جک قرامطة البحرين» فقد کر أبو سيك 
الجنابي ال ل اة اما ساسا is‏ شر سيطرة اة مت كه کاس 
حاكمة» واستطاع تسخير الدعوة القرمطية فى قيام دولة ورائثية» فاستمر أبشاقة 

في الحكم› وانتهت هذه الدولة بانتهاء ا 

والواضح أن نا اساي اقرا المجر فة اس الگ الت 
كانت فيه القبلية تتيح له ذلك غير أن الحقيقةء أنا با سعيد الجثابي» کان 
حاكماً مطلق الصلاحية» قبض بكلتا يديه على السلطات جميعهاء ولم يلتزم 
تجاه رعيته إلا بأمر واحد» هو التشاور مع آل سنبر الذين نصروه» واتخذ منهم 
الوزراء 

ا e‏ ا ا ب سق الي السا اليا 
الاس ادر زا ساس کر بن الملطات يها فاق اسر الچنابي اسرة 
الاد . ااا اسا سیه اة ااا ۹آ الوزراء ٠‏ 

وعندما توفی أبو سعيد الجتابي» اعترف آل سنبر وأهل البلاد بأحقية باه 
في وراثته فا ا الحكم إليهمء وقد يخعلف هن تق أن یحکم من الأخوة 
اا العم فما مده الجا جات حن الا رة عا ۽ وکان يجري نقاش 
داخل الأسرة حول مسألة السلطة بالارتكاز على الوراثة أو على الوراثة مع 
الوصية أو الوراثة مع الكفاءة الشخصية. 

وينعكس هذا النقاش في روايات المؤرخين حول خلافة أبي سعيد الجنابي» 


(۲) المرجع نفسه: ص۲۱۰۹ ۔ ١١؟.‏ 


1۹٥ 


ففي رواية: «وكان أبو سعيد الجتابي قد عهد لابنه الأكبرء سعيد» فعجز عن 
القيام بالأمرء فغلبه أبو طاهر سليمان. . .“"'» وتؤكد رواية أخرى وجود 
وصية لأبي سعيد قبل وفاته عندما جمع وجوه دولته وأوصی إن حدث به موت 
يكون القَيْم بالأمر ابنه سعيد» فإذا كبر أبو طاهر سليمان» وكان أصخر من 
اح سعيك» كان خن المدي؛ فلماً فل كان لأس على ذلاف"“. 

وتحول النظام السياسي المطلق إلى حكم جماعي في عهد أبي طاهر 
سليمان» وقد تولى السلطة مجلس حاكم» يُطلق عليه اسم مجلس العقدانية”"» 
أو مجلس آهل الحل والعقد» أو مجلس أهل العقيدة» ويستند هذا التحول إلى 
روایتین : 

الأولى : رواية ناصر خسرو» وجاء فيها قول أبي سعيد الجتابی قبل وفاته: 
ايرقى اللاك وريجاظ عله سا سن آيتائي يكرت الاس والعدل وال طاس: 
ولا يختلفون فيما بينهم حتى أعود“» والمعروف أن هذا الرحالة الإيراني 
تو جه الف الاسساء وزار عاصمة القرامطة في عام )ھ/ 11م( وقدم لا 
وصهفا لمشاهداته فها. 

الثانية: رواية مسكويه» وجاء فيها: «وكان آبو طاهر له أخوان» أبو القاسم 
سعيد بن الحسن وأبو العباس الفضل بن الحسن» ولهم أخ آخر لا يدخل 
معهم في آمورهم يقال له أبو يعقوب إسحاق» وأمرٌ الثلاثة واحد» وكلمتهم 
واحدة» لا يختلفون» فكانوا إذا أرادوا عقد أمر أو ورد عليهم أمر» ركبوا 
رأضخروا واتفقوا على ا لرن ولا يُطلعون أحداً على أمرهمء فإذا 
انضرقزاء أعضوا ما اتفقوا عليه » وتوس هف الروآية آن تلاثة من آبتاء 
بي سعيد الجنابي قد حكموا معاً. 

وتتعارض الروايتان مع الحقائق التاريخية من أن سعيداً قد غلب على أمرهء 


١‏ نالاو مس جا ص۳ الصاف مش جا صدا 


۱ 
(۲) المقريزي: اتعاظ الحنفاء تحقيق: سهيل زكار في كتابه: الجامع في أخبار القرامطة» م.س: 
چا ض1 
)۳( ابن خلدون» م. س : ج٤‏ ص۸۸. 
)٤(‏ سفرنامة» تحقيق: سهيل زكار في كتابه: الجامع في أخبار القرامطة» م.س: جا ص""". 
)٥(‏ تجارب المي م. س : جا ص1 _ 0۷. 
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راف ا آبر فار ساوماق تسل الگ سقرداه ريفو آ8 تلص تسیو قا 
استوحی في روایته نوع العلاقات التي شاهدها في زمن زيارت اللسر و ولم 
يكن أبناء أبا سعيد الجتابي هم حكام القرامطة آنذاك» بل قام بهذا الدورء 
القبائل المتحالفة مع القرامطة» والمعروف أن أخر حاكم قرمطي من أولاد 
ہی سید الجتاہی ھی آبی رسف تقوب الذن تونی غام (۹۷۸/2۳۹۷) : 
وین أن سا ذقرع سسگرهه سن نظام الشررش قيما ككس باتخاة قرار 
الحرب والسلم» أوضحه ابن حوقل النصيبي بقوله: «وكان من رسومهم أن تقع 
را بالجرعاء فيمن يخرجونه. . . فإن اتعق رآيهم على خروجهم ا 
لم يتخلفوا› ونفدوا» وتركوا في ال أوثقهم وأشفهم منزلة عندهم. . 

وھا که بن ااي إن الحا السلا استتمر سلاا ایا کان ف ید 
أبى سعيد الجّابي» ويغلب عليه الطابع العسكري» ولم يلتزم الحاكم إلا بأمر 
ا سی ما يقرّره مجلس الشورى بشآن الحرب والسلم. 

ويمكن تحديد التراتبية في السلطة في عهد أبي سعيد الجتابي على النحو 
ا 

السلطان أو الأمير الحاكم. 

الخو ای اس سلساة: رتد لوا لقب اتسا تسيا لهم عن 
الور کر نتتموت إل الأاسرة العاكةة. ٠‏ 

الوزراءء الشائرة» وهي مرتبة اختص بها غالبا ال سنبر. 

وتحوّل النظام الفردي بعد وفاة أبي يوسف يعقوب ابن أبي سعيد الجتابي› 
وإبعاد أولاد منصور بن أحمد عن الحكم في عام ( ۷ھ / 40( إلى 
نظام جماعي يقوم على وفاق بين فروع الأسرة الحاكمة» والتوازن في 
الساظطات الفلا جات بين شاد القوم ووجوههم› وأن ستة من السادة قاموا 
بهذ المت رى مجلسهم مجلس السادة . 

وتشمثل خضاتض هذا المجلس» بالا تی 

إن جميع أعضائه هم من أسرة أبي سعيد الجتابي. 


2 ایی این حوقل : صورة الأرض› روت لدان ۷م صا ؟۲. 
)۲( ابن تغري بردي » م .س .۰ ح٤‏ ص۹ ۱۲: 3 ابن الأثيرء م. س : ح۷ ضر .٤*‏ 


۹۷ 


جیب سے 


- غياب سلطة الفرد» إذ لم يعرف خلال هذه المرحلة أمير أو سلطان حكم 
بمفرده» بل يؤكد الرواة وجود ستة سلاطين يتمتعون بالصلاحيات نفسهاء 
باستشناء من توكل إليه مهمة من قبل الجماعة» وتردد اسم إسحاق واسم جعفر 
الهجريان من ضمن الستة الذين تلقبوا بالسادة» ويلاحظ أن النظام السياسى 
اسار قال كما كان الحال في عهد أبى سعيد الجتابي من مرت الأمراء 
زاتوزوا#؛ أن السادات والشاترى آما العير الذف حصل فى مرةة الرقاسة فهو 
أنها أضحت مكوّنة من ستة أعضاء متساوين» وكذلك o‏ 

- خاصية الشورى التي ترتبط بالضرورة بالقيادة الجماعيةء فكان هؤلاء 
الأعضاء ء يتشاورون فيما بينهم› ويختارون من يكلف منهم بمهمة مُحدّدة شا 
فيادة حملة عسكرية وغيرها» وكانوا يخوضون e‏ المعارك» رخفو ق من 
يثقون به لاأدارة الدولة والدفاع عا اا غيابهم . 

الواقع أن هذا النوع س الحكم لا يجج ا پا 1 اا لحدود الحركة 
ال خد وعلى مقاسهاء فلم يشجاوز الظروف الثاريخية المجددت وتكن 
من اجتماع نخب الأسرة الحاكمة وتوابعهاء ورؤساء فروعها الفاعلين . 

وقد تمكن القرامطة بفضل هذا ااام من المحافظة على تماسكهم› ورت 
تصدعهم» والظهور بمظهر القوي الذي لا يقهر بسهولةء» لكن هذا النظام وجد 
في رسا رع وات القرامطة من جهة» ومحاولة لتجاوزها من جهة 
آشری» إلا آله لم بسكن من آنه بكوة آكثر جن صحرة المرت قى قاري 
لرك القرجطة ى ال ر 


النظام الاقتصادى 
قرامطة سواد الكوفة: لا يمكن الحديث عن زظام اقتصادي مکتمل ومتمیز 
تسيا لد قرامطة ١آ‏ سواد وقرامطة الشام (البادية) على عكس قرامطة البحرين› 


وقد ادت مجمل التطور ايت السپاسية اوالخسکڪ ر ية ق العضر الافوش وفى العص 
العباسي الأول ا تمافم وا ا EP‏ ااا وتصدع النظام 


کی لای و چ ۹ 0 بزوت مس٤‏ س٢۲‏ 


(۳) المرجع نفسه: ص۲۲۷ -۲۲۸. 


۱۹۸ 


الاجتماعى تبعاً لذلك» فقد عملت الفئة «الارستقراطية» الحاكمة والمالكة إلى 
انتهاج سياسة التمييز بين القبائل والشعوب في الحقرق والو اجات أو إذاء 
ویج التفاوت الاجتماعي» واضطهاد الفخات الخسح” عة وعجرت فکه 
الفلاحين وحلمائها من الفقراء عن بلورة نظرية اسا فة :> اجتماعهة مىستقلة تو اجه 
بها سلوك الفئة «الأرستقراطية» بالإضافة إلى نهح اقتصادې بدیل» وأڏّی هذا 
العجز بالحركة القرهطية الى قاست فى سواد الكوفة إلى ملء الفراعغ» فعملت 
قام حمدان بن الأشعث قرمط بهذا العمل التخييري»› فعندما قوی أمره» 
وزاد طمعه» اند في ججح السال من قومه» واتبع التدرج في اچر ت 
الاجتماعة الاقتصادية› من الفطرة ل الهجرة» إل البلغة» فالخمس وصو لا 
ا 9 اس ر ا آي پوتق ب ر هذا س 

1 ا > ا ۶ ۶> و 
سے بي [التوبة/ ٠۳‏ 1°[ افدقعو| ل و تعاوتوا ا 


ET 
[Laie فمن کان اقرا اسه 0 فعركهے سل قم قرض عليعم انبا‎ 
وزعم أن ذلك‎ »]١١١ بقوله چ4 : فل هاا بتک و ميقت [البقرة/‎ 
بلاع من يريد الإيمان والدخول في السابقين المذكورين في قوله سبحانه:‎ 
N e BN فونه‎ E و والسبقونَ لبون ج‎ 

ولجأً حمدان بن الأشعث قرمط إلى أسلوب ذكي في جمع البلغة» «فصنع 
طعاماً طيّباً حلواً لذيذاً» وجعله على قدر البنادق» يطعم كل من آذّى إليه سبعة 
ایر وزعم آنه طعام ۾ آهل الخثة وال إلى الإمام» فکات. یتشد لے کل داج ملي 
بع مبطاله وة عبان لكل واد مها سيعة تاي" . 

رقا که وا FF‏ لیم اساي e r‏ 


والسترة لسکا رای ا [الأنفال/ »]٤١‏ تابا جسڪا واوا إلبهء 


کات المرأة تخرج حمس ما تغزل والرجل یخرج حمس ما زک 


73 المقريزئ»؛ ان : حا ص۱01 : )۲( المصدر سه . 
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ولما تم له له ذلك فرض عليهم الألفة میا سے رل کل : چ واذكروا يمت 

الو يکم و کم اعدا فألت بين ویک صح ب e Oê a e‏ 
کاک بے ع کر افق ا ن الاس جیا ا اق ب ت فَلوبهر وڪن 
أله الف م لَه زر يمچ [الأنفال/ .]٠۳‏ 

والس حطوة الألقة من وجهة نظر حمدذان بن الأشخت قرمط» قمة 
الإإجراءات المؤدية إلى مجتمع نموذجي لا استغلال فيه ولا انقسام ولا ظلم» 
ويقوم هذا النظام على جمع أموال الأتباع» ووضعها في مكان واحد «وأن 
يكونوا فيه أسرة واحدة لا يفضل أحد منهم صاحبه وأخاه فى ملك يملكه» 
ونه عرفهم انهم لا حاجة بهم إلى أموال تكون معهم؛ أن الأرض بأسرها 
ستکون لهم دون غیرهم» وقال: هذه محنتكم التي امتحنتم بها ليعلم كيف 
ا 

وى أف القرامة ناوا عن آموالهم ومواشيهم وحليٌ نسائهم ومتاعهم» 
وجمعوها في مکان واحد في أیدی قر مط ٿم في اپد دما القر ع اس أجل 
النهوض بالحركة فقط . 

الواضح آن نظام الألفة يقوم على مبدأين : 

الأول: جمع أموال الجماعة في مكان واحد. 

الثاني : الوعد بمنح الأرض كلها للقرامطة. 

غل أن يتساووا في الملك الذي يملکون. 

الراجح آن حمدان بن الأشعث قرمط أراد أن يربط بين هذا النظام وبين ما 
ورد في القران الكريم من الآيات المذكورة» ليقول أن نظام الألفة الذي سعى 
إليه الرسول بي وأراده الله بك» هو نفسه الذي يدعو إليه. 

ووصف المقريزي العلاقات الألفوية الأولى التي طبّقت في السواد وكيفية 
تنظيمها فقال: «إن قرمط أقام في كل قرية رجلا e e‏ اا يجمع عنده 
آهل قريته من بقر وغنم م اوخاي يداح ویر وات کسر خاریم؛ وينفق على 
سائرهم ما يکفیهم» ولا يدع فقيراً بينهم ولا محتاجا ولا ضعيفاًء وأخذ كل 
رجل منهم بالانكماش في صناعته والكسب بجهده» ليكون له الفضل في 


13 المقريزي»› م :س : حا صضښ ۱٥۷‏ . 


رلت وجسست ایرآ كسها سن #قرلهاء والصيى أجرة اتطارتة للطيرء رآوه 
فلم يمتلك أحد منهم إلا و 

نستنتج من وصف المقريزي ما يأتي : 

- القرية هي الوحدة الألفوية الأساس» كما هي الوحدة الأساس في الدعوة. 

المختار هو ممثل الحركة وزعيم القرية في الوقت نفسه» وهو أهم ثقاتهاء 
ويجمع بصفته المزدوجة هذه الأموال عنده» ويشرف على إنفاقها. 

تقتصر نفقات الألفة» على مساعدة الفقراء والمعوزين والضعفاء» وتلبية 
حاجاتهم الل 

وسفن أن قات عة كائوا يشرق سيا مقف من أجل الصة الذعرة 
وتأمين نجاحها في تحقيق أهدافهاء وتتحدّد قيمة الفرد المعنوية بمقدار ما 
يعمل ويكسب ويجتهد» خدمة للثورة وقيام نظام چھید: 

ولا تشير رواية المقريزى إلى أن قرامطة السواد قد آلغوا الملكية الخاصة 
للأرض» أو أنهم نادوا بملكية جماعية بديلاً عنهاء على الرغم من أن الحسين 
الأهوازي أطلق شعاراً بتمليك أهل القرية أملاك أصحابهم»ء والمعروف أنه 
کان پیر شن را فلا حي السواد كفئة مستضعمفة» برفض الانقسام الاجتماعي 
الاداة امانا آمك المااين الاين أن كار حن بان اللاك بادا 
رقاب الأرض» والسيطرة على ثمرات جهود الفلاحين» بالإضافة إلى السماح 
لهم بالسيطرة على لوف واستقكدلها: روقص الساكية مها ليس .إلا فضا 
تلك الف السكاةة ولیس رفسا اللملكة الا 

يتحدث بعض المؤرخين عن نظام شيوعية القرامطة» شيوعية النساء والمال» 
فإذا هو أول نظام شيوعي في التاريخ الإسلامي› رگ بات کے هة وؤ 
اشتراكية متداولة فى كثير من التحليلات لنظام الألفة في السواد. 

يتحدث بندلى جوزي عن حركة القرامطة كحركة شيوعية» ويصف برنامجها 
بأنه برنامح اشر ۳ 


E‏ اتعاظ الحنفاء› م. س. جا ص۱۷ 
(۳) المرجع نفسه: ص‌۱۹۳. 
(€) جوري › لی الحركات الفكرية فی الإسلام» دار الروائع› بىروت . ض٣١١.‏ 
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ويصف دي خويه دعوة حمدان بن الأشعث قرمط بالشيو عة 
ويدكز مصضطفى غالب اشتراكية القرامطة بأنها اشترآكة مدروسة وة 
على ضوء الواقع السياسي والاجتماعي الدينى”. 
زټرئ غارف تام أن الحركة القرمطية قامت على دعائم من الاشتراكية 
الف الج بدليل النظرية الاشتراكية التطبيقية التي أتى بها دعاة سواد 
الكوفة والبحرين» وقد أخذ حمدان بن الأشعث قرمط الاشتراكية عن 
ا شاعا > في سلمية› وأ خذها هؤلاء عن الفلسفة اليونانية وبخاصة كتاب 
الجمهورية لأفلاطون” . 
وفبتن أن تلك الارك نتجت عن تحليلات متسرّعةء لقد قامت الحركة 
القرمطية في السواد على أكتاف الفئات العاملة والمسحوقة» والتي تحدّرت من 
الفقراء والمحرومين وعامة الناس» فهي إذاء تعبير عملي عن طموحات هؤلاء 
للوصول إلى حياة جديدة ينتفي فيها الاضطهاد والظلم» والاستغلال» والقهرء 
وتا المساواة والسعادة والاستقرار» لذلك» استجابوا لدعوة القرامطة. 
إن قيمة الحركة القرمطية» تتوضح من خلال دورها التاريخي في الحد من 
استبداد الإقطاعية المشرقية التي كانت تمارسه على الفلاحين. 
قرامطة البحرين: لم يُعرف عن قرامطة البحرين ¿ أنهم وضعوا برنامجا 
افج اديا متطورا؛ إنما طيّقوا اثظام رأسمالية الدرلة» درلة المحازربيء 
العقائديين» وقد تأثروا بالنظم الفارسية بوصفها قامت فى منطقة خضعت 
باستمرار للتأثير الفارسي» لا سيما الساساني» وعلى هذا فإن نظام دولة 
القرافطة في البخرين لم يكن سوي تظاما متطوراً عن النظام الإقطاعي 
الساساني الذي اشتهر بنظام إقطاعات الفرسان '. 
ولم تكن مسالة الا وض اساة بالنسبة لقرامطة البحرين» في بداية حياتهم 


(لساسة علي الآقل» کا کان اة لقرامطة اسز اهن ونستنتح أضول 


(۱) القرامطة› نشأتهم دولتهم وعلاقتهم بالفاطميین › م س: ص٦۱‏ ۱۲. 
C3‏ القر امطة › دار الكتاب العربي» ىروت » یا ۲ 

(۳) القرامطة»› اصلهم نشاتهم تاریخهم وحروبهم › م.سش. ض۷۹ - 
(€( زکار» م س. حا صن ۱١۰‏ . 


۹۲ 


¥ 


نظامهم الاقتصادي من كتابات الرحالة الذين وصفوا أوضاع البحرين وصفا ا 
في ظل الحكم القرمطي»› فقد تقاسم أبناء أبي سغيد الجنابي وآبئاء آل سثبر» 
الساطة راتا » 8 وبها مستقر القرامطة من آل أبي سعيد» م نظر وعدل» 

غير أن الجامع معطّل » وبالقرب خزاة المهدي» وغخراقن أغر لهم أيضاًء فبعضن 
الأموال بتلك» وبقيّته في خزائنهم› ولاك آرال وساقر المذة او قرات من 
الإبحر»"» «وبها آموال وعشور ووجوه ومرافق وقوانين ومراصد» وضروب 
مرسومة من الكلف إلى ما يصل إليهم من بادية البصرة والكوفة وطريق مكة بعد 
إقطاع ما بالبحرين من الضياع بضروب ثمارها ومزارعها ن الحنطة والشعير 
والنخل لأتباعهم المعروفين بالمؤمنين» ومبلغها نحو ثلاثين آلف دينار» وما عدا 
ذلك من المال والأمر والنهي› والحل والعقد» وما كان يصل إليهم من طريق 
مكة ومال عُّمان» وما وصل إليهم من الرملة والشام فمتساو. .4 فک اض 
خحسرو: «وكان لهم في ذلك الوقت ثلاثون ألف زنجي» وحبشي» يشتغلون 
بالوزاعة وفلانة البساتينء وهه ل ياخذرة عشررا من الرة وة أفقى تسان 
أو استدان یتغهدونه حت پتیسر عملهء وإذا کان لا خذهم دين على اخر لا يطالبه 
ا ق ات المال حتى يشتري ما لزم صناعته من عدد وآلات» ویرد (إلى 
الحكام) ما أخذ حين يشاء» وإذا تخرّب بيت أو شاعرن أعد المااك زلم تكن 
لديه القدرة على الإصلاح› أمروا جماعة من عبيدهم بان هرا إليه: ويضلهرا 
المنزل أو الطاحون ولا يطلبون من المالك شيئأً» وفي الحسا مطاحن مملوكة 
للسلطان تطحن الحبوب للرعية مجاناًء ويدفع فيها السلطان نفقات إصلاحها 
رجور الاين والبيع والشراء والعطاء والأخذ» يتم هناك بواسطة رصاص 
ا پڑت کل منها ستة الاف درهم» فيدفع الثمن عددا من الزنابيل» وهذه 
اسما لا ترق قي الطارجة اويتسجون مفاك ‏ رطا س ارا اض 
e YT‏ «والبحرين مدينة كبيرة أيضاً بها نخل اکر ٭ اوسر جون فت 


)٥( 
4 هذا اليح للق ولسلاطين الحسا نصف ما يستخرجه الغواصون منه)‎ 


.٠٤ - ٩۳ص‎ :م۱۹۰١ المقدسى» محمد بن أحمد: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن»‎ )١( 
زنابيل: أوعية:‎ )۳( .۳٤ ابن حوقل» م.س: ص٣۳ ۔‎ )۲( 
. ٠٠ض سفرنامه› م. س: چا ی 2 (5) المضدر نف‎ )٤( 
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واستتادا لروآية ناسر خسو وسن آلعرل آن هك الملكة تورصه بين سالط 
البحرين» أبناء بي سعيد الجتابي وآل سنبر» وطبقة من المآاكين الذين ذكر أنهم 
يمتلكون مطاحن خاصة بهم. 

ويتضح من رواية المقدسي أن السلاطين كانوا يملكون أجزاء واسعة من 
البحرين وجزرهاء ومدنها القريبة منه» ولا يعني ذلك أن أبا سعيد أو أبناءه قد 
ألغوا الملكية الخاصة لطبقة الملاكين. 

رتبت رواية اتاصر سرو آة آلملكية الخامسة هذ عظي برعاية الذرك 
وفعمهاة لذلك لا مسرن للافتقاة سان ملكية السادة السلاطين هى ملكية عامة 
اسل جخ اآافي ها ل ون وسفبا اها تل من عل لرا 
المتمركزة في يد الدولة» بدليل وجود خزائن خاصة بالسادة إلى جانب خزانة 
المهدي» وتوزيع الغنائم والواردات" 

زتريعت: فته السلاطين والشائرة على واس المجتمع مقابل فئة العبيد الكثيرة 
العددء «ثلاثون آلف عبد زنجي وحبشى)» كانوا يعملون فى الزراعة» فى حين 
کاتی القجات ا خي في المجتمع تمارس اشا اج ف فالقبائل ار 
کانت تمارس آعمال الحرب» وتعتني بقايا الفرس والطوائف الأخرى بالتجارة 
ؤالخرف والضصيدة يدو أن امتناع عناصر المجتمع القرمطي عن ممارسة 
العمل الزراعي» سببه أن هذه الحرفة هي خاصة بالعبيد» ويعنى ذلك أن شكل 
الإشلج القاقم على ابرا كاف الآساس ئی الزراعاء ہے امال وجو 
ملكيات صغيرة» ويتناقض استخدام العبيد مع المبادئ التي نادى بها أبو سعيد 
الجنابي. 

وعلى الرغم من الخصوبة النسبية للأراضي الزراعية» واستخدام العدد 
الکيين هن الس في الزراعة؛ يبقى دخل الدولة من الإنتاج الزراعي اسا 
بالمقارنة مع المداخيل الأخرى» فضريبة عقارات البحرين من ثمار الحقول 
والبساتين تصل إلى ثلاثين ألف دينار سنويا» وهذه نسبة منخفضة بالمقارنة مع 
أرقام العائدات والمداخيل التي تجبى من مصادر متعددة أخرى مثل: عائدات 


فوافل الحجاج» رسوم مرور السفن التي تبحر في الخليج العربي» الضرائب 


RTE (7‏ م س: ص ۲۹۲. 


السنوية الآتية من غمان» غنائم خر عاقدات الجرية الخفرؤضة على 
اللو حصّة الحكام من صيد اللؤلؤ ‏ إذ إن مجموع تلك العائدات بعد 
اقتطاع خمس الإمام متها کات ار وبوا رعتي آلف حار ۶ آ أت 
مجموع العائدات يقدر بمليون سمت لق ديتار: ها ٣ Cs‏ س واوڌاق 
الدولة من الزراعة لم تكن أکثر من ۲ من مجموع اھا × وکو ما فس 
سعى القرامطة نحو الغزو بوصفه مورد أساسا للبلاد والقبائل المحاربة› 
والطبقة الحاكمة» ولا تذكر روايات المصادر شيا عن علاقة العبيد باسيادهم 
راقعات الا جاضة الأخرئ. 

ولا يقتصر النظام الاجتماعي القرمطي في البحرين على انقسامه إلى سادة 
وقچت؛ پل پاش الأحرار أيضاً انقساماً فئوياً يتقاطع أحيانا مع الانقسامات 
الاجتماعية الأخرى» ما يؤدي إلى ظهور الفئات والمراتب الاجتماعية التالية: 

ت السادة السلااظيرن: 

آ0 

۾ اجار : 

- الصتاع . 

- صغار الفلاحين من العوام الفقراء. 

ويعكس هذا التفاوت في توزيع المداخيل» انقساماً اجتماعياً. 

ولا يمكن الحديث عن توزيع عادل للمداخيل في البحرين إلا في حال 
حصرل کل فرة على تضہب پرازي مرنبهه الاجدماعية آر اقربه أو عه عن 
السلطة السساسة الساكة آي تقرف الخاي» رتمشل قاعةة التوزيم بالات : 

االعسن لزان المهدق: 

ثلاثة أخماس للبوسعيديين: 

حمس واحد للسنابرة. 

أما نصيب المراتب الأخرى»ء فكان يصل إليها على شكل مساعدات 
وخاسات تقدمها آلدرة مثل : ده الستاعة ساعدة القلإحين والمااحين: 


(۱) دي خویه» م. س: ا J‏ المرجع Et‏ 


بی وسن ١:‏ 


وأستاداً إلى اشر مات اللا فسادة لنظام القرامطة فى البحرين لا يمكننا القول 
باك امسات اش ص أو نوعا من قطاع عام اشتراكي . 

وسعى القرامطة في البحرين إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي عبر الاكتفاء 
الذاتي» ويظهر هذا السعي في تطوير التقستاعة والزر راعة» وفي الاستقلال 
الشدي باستسال الرصاص في عمليات البيع والشراء والعطاء» فيوضع 
الرضاض قى اي یل یرت کل میا سا ا۷ک در > فيدفع الثمن نذا م 
الزنابيل کما ذكرنا» ولا تسرى هذه العملة في الخارج» ما ساعد على حفظ 
الثروة الخاصة بالبلاد ومنع انتقالها إلى الخاز» وآدى ذلك إلى حصر التجارة 
الخارجية بايدى من يملكرة الدانير المتداولة فى الدولة العباسةء ولا بر صقف 
قلت بالتای: ڈ۷ بريد على کرت سبطرة مركزية ليت الطكا اعاب 
الحظرة يدهي 

لم تقتصر هذه المركزية على التجارة الخارجية» بل دخلت في تنظيم الرعى 
والمال والتربية» فمنذ عهد أبي سعيد الجتابي» وقبل اكه لطر هل سج 
ويستكمل بناء الدولة «قبض كل مال في البلد» والثمار» والحنطة»ء والشعير» 
باقام رعا لايل والكدي وس اقرح متها ,رالعکل سیا عل ترب 
معروفة» وأجرى على أصحابه جرايات» فلم يكن يصل لأحد غير ما 
Ol‏ 

واتخذ افو جيل الجتابي : بعض الاجرا ءات الاقتصادية مثل : : تشجيع 
الجرفيين عبر منحهم الرساميل والمواد الأولية والحوانيت» وإصلاح الأراضي 
الزراعية» وآصول التخل» راتهت عقي هذه العذات جانا عد ومست 
التخييرات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها الدولة القرمطية. 

آآت تلاك الم ر كيك الاقساةة والساسة: درا ا في ول ا ا 


وقمارعا افيد فتكت بلك اسلوب سال ي في اتجاه المجتمع 
O a‏ 

المئوي 

(۱) دي خویه» م.س: ص۱۲۷. © و یی سک 


)۳( المقريزي»› م. س : ح٣‏ ۴ 
5) برونة م»س: ص١٠١٠‏ ويستعمل كلسة الطبقى بدن القفرئ. 


E 


لتك الكاشر 


نشأة حركة الحشاشين وتطورها 
حتى آخر عهد الحسن بن الصباح 


هه 


ي 

عندما ظهرت حركة الحشاشين”“ على مسرح التاريخ في المشرق الإسلامي 
فى القرن الخامس الهجري» الحادي عشر الميلادي» كانت الدولة العباسية 
ملا سارعا الدريادت الستطايك له اسر اموق شی مض د 
شمالي إفريقياء وقد توطدت آقدامهم» وتوسعوا باتجاه الشرق للقضاء على 
العا اة وو راهان ,كانت اذد ناوم 4 يط وو الور بها لا 


)١(‏ أطلق المؤرخون على هذه الحركة تسميات عدة منها: 
الفعشيشية أو الحشاشين» وجاءث هذه التسمية إما انتيجة استعمال خؤلاء الحشيش الذقى | 
تزخر به الطبيعة الجبلية في تلك البلاد التي استقروا فيها لصنع الأدوية» وإما لأنهم كانوا م1 
يتعاطون الحشيش المخدر كي يصبح الفرد منهم كالآلة في يد الشيخ قبل أن يوجهه لتنفيذ | 
مهمة ما» وهو الأرجح» ونحن نعلم من مؤرخي الحروب الصليبية أن جماعة الحشاشين 
استعملت الحشيش آأستقارة لفل اؤاخقارا للمونت فى سبيل أعدافهم السياسيةء اومن ثم 
انتقل الاسم حشاشون وهو أصل لكلمة ««iودءوه»‏ إلى لغات جنوبي أوروباء على أن المألوف 
لهذه الكلمة الأوروبية لا صلة لها باللفظ العربي الأصلي . 
- السبعية: لأن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق هو الإمام السابع عندهم» ولتمييزهم عن 
طائفة الاثنى عشرية. 
- الباطنية: لأنهم يقولون إن لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويلاًء وقد جعلوا هذه النظرية 
عقيدة شاملة لكل أمور الحياةء كما جرت المصنفات الشرقية على تسميتهم بالملاحدة أو 
النزارية؛ لأنهم يعترفون بإمامة نزار بن المستنصر الفاطمي» وعلى الرغم من تعدد التسميات› 
فإنى اعتمدت لفظة الحشيشية؛ لأنها المتداولة. 
کات کی اة واھ گنی افارسة غین انها وها سقط راس آلآ سوه الغا ية آل 
ك اة ف اة س قف ,واس اساسا اک کیک ران سنذ :لرن اتال 
الفیاکدئ. وقد رفا اسم يرا عالیا فی الشرق والخربه ففف اتشر هذا الفط اتخاس - 


۹ 


ال الشرف وإلى الجنوبت» خاضعه لل a F‏ السلاحقة» ووفع شمالي بلا د الشام 


وأعاا لي العراق في آيدي زعماء عرب بجح بعضهم في تأسيس إمارات ورائىة» 
په لرن الستاسية والعسكرية في كل مكان» واتسسه ی العصر 


بالصراع اسي ب لشيعى الذي تاا في ذلك الوقت» وخبل لتا س ا العالم 
اوو يتعرض لگا خطيرة؛ سا تر الغزو الصليبي الغربي ثم 


انقسام الدعوة الإسماعيلية 

ق ال الا اع ی سا ی ا ت او ا 
الفاطمي المستنصر بالله في عام (۸۷٤هھ/٤۹١٠م)‏ تت ع اا اال 
الأفضل بن بدر الجمالى وآدّت إلى اتقسافها إلى فسين كان له اثار جخسمة 
سواء في مصر أو في کارچها؛ 

حاف الستص أولاا دة م اران وسو الاين الأكر» اومحمة وحبت اش 
وإسماعيل والمحسن والحسن وحيدرة وأحمد وهو الأصغر» فتوفي بعضهم في 
يات وذکرت روآيات الجمساذر اسك وفاة المستتسر أسماءة تار وع ال 
وإمساغيل, وأحمك وكاتوا لا يزالون غلى فيد الساء". 

واساوا الف الاساعة بان اام سن ۲ل تی آل الاي الاقرء فان 
واوا هی اع الجن الشرعي في خلافة والده في منصب الإمامة» وعلى 
الرغم ا أ لتر انف زاف في القن ا خلفة: وقد رشح وا 
لىخلفه» جات ۷ اع الم الجر آي ااام اسیه وا اون سا اه عا 
العملةء وربما أشار إلى خاصّته بولایته"' 

الواقع أن المستنصر أراد قبل وفاته أخذ البيعة لابنه نزار على رجال 


ج رأطلق صلى الغا وشمل الشعب کله وألميلكة اء سرها» وهی هي التي نسمها فارس ¢ لے 
هة اللفطة E IE‏ 0 في E‏ الدوائ المحلرة والعالمة ا عام 09 ڭم عمم الاه 
رضا بهلوي اسم إيران تاكيدا للفكر القومي . 


#9 المقريزي› م. س : ح٣‏ صضصض۱١.‏ 


CC)‏ اليو طى » حالال الك یك الرحمن: حسن المحاضرة فی أخبار مصر والقاهرة› دار الكخب 
الى لعلممة»› نىروت » ط١ا›»‏ ۷م : ح٤‏ ص۲۹ ۰ دار الک العلمية» ىروت » طا ۷ . 


11° 


الولة: فعقاعس الوزير الأفضل عن ذلك وماطله حتى مات» لکراهنیته 
اا“ : وتجاهل هذا الوزير التقليد وذاك الترشيح؛ فأبعد نزا زا عن الك 
وأجلس أخاه الأصغر أبا القاسم أحمد على سذة الحكم ولقبه بالمستعلي بالله» 
وذلك يوم الخمیس (۱۸ ذي الحجة ۸۷٤ھ/۲۹‏ كانون الأو e Û‏ 

ودی أن اة اساب وفعت الوزير الأقضل إلى هذا النضرف: 

الأول: صخر سن المستعلي بالمقارنة مع سن نزار» فقد كان عمر الأول 
عشرين عاما» وعمر الثاني خمسين عاماء ما يتيح له التحكم به إذا ما ولاه 
الامامة» ویصبح له مطلق التصرف في شؤون الدولة. 

الثاني : الترابط العائلي» فقد كان المستعلي زوج اھ ست اللات اة مدر 
الخاد ۴ 

الثالث: الغيرة» فقد كان الوزير الأفضل يغار من تزار» لذلك: وقف 
موقف العداء منه» وكان اوا کن فلاره» ولا يقرب اس من غلمانه 
وحاشيته» بل عرُضهم للأذى» وحذر رجال الدولة من قبول مبايعته» وخوفهم 
Se‏ 

زيگر الموزشحرن حادتة وقخت بين تراز والرزير الأفضل فقد «شل 
القاتى مر من أحك آبواب: فض االفسسنضر راشا يخلةء فلما رآ تزار قال آله 
«(إنزل یا اوقت يا نجس) فحقد الأفضل عليه» وظهرت كراهة سا 
للآخر وأدرك الأفضل أن لا حكم له في مصر مع وجود نزار» وأنه 
سوف يقصيه عن الوزارة إدا وال ال وفخاصضة آنه كان على علاقة 
طيبة مع محمد بن مصال اللگئ. وقد وعده بتوليته الوزارة وقيادة الجيش 
إذا تولى الحك". 

اهر الوزير الأققل فرصة وقاة المسعصر» وأشاز سل الأعراة بعولية ابن 
الأصغر أبي القاسم أحمد» واختاره دون بقية إخوته» وتبعأً لما ذكره 
المور رن فان المسعسر تنعت ابت أحمد عتما عقد تخا على ابتة بذر 


3 أبن ميسر » م .س .۰ ص٥‏ ۲. (۲( المقريزي› م .س .: ح٣‏ ص۱۱. 
9 الته نفسه ص )٤( .۸٩۹‏ ا مسر »› م. س ص٣۲۹‏ . 
)٥(‏ المصدر نقسهة. (١‏ المضمتر تست 

۲۱۱ 


الجمالي ت (ولي عهد امو قتي )› وکتب ول في کتات الضداى: وعلّم عليه 
(ND Ws‏ 
یخطه ` . 


واستدعى الوزير الأفضل أولاد المستنصر› وآخبرهم بوفاة بيهم وصرورة 
حضورهم» فلما حضروا وأبصروا أخاهم الأصغر جالسا بزي الخلافة» 
امتعضوا وأنكروا ذلك» فقال لهم الوزير الأفضل: «تقدموا قَبّلوا الأرض لله 
تعالى ولمولانا المستعلي وبايعوه» فهو الذي نص عليه الإمام المستنصر قبل 
وفاته بالخلافة من بعده»» فامتنعوا عن ذلك» وقال كل واحد منهم ان والده 
وعده بالخلافة. 


فال ران : «الو قظعتٌ ما بايعت من هو أصخر ستًاً مّي» وخط والدی 


عندي بأني ولي عهده» وأا أحضره»» وخرج مسرعأً ليحضر الخط» فمضى لا 
بقرئ. أحد بة وتوجة إلى الأسكندرية ': والواضح أن ذلك كان حجة منه 
لکي يتخلص من الموقف الحرج» وأيّده بعض رجال الدولة بمن فيهم أحد 
غلمان بدر الجمالى. 


ولما علم الوزير الأفضل بفرار نزار قبض فوراً على أخويه عبد الله 
وإسماعيل وسجنهما في المسجد بالقصر» وجعل مع كل واحد منهما عشرة 
وتجال, للمحافظة عل وراقعك مراسم البيعة الرسمية للمستعلي» فجلس على 
سرير الملك في الإيوان الكبير ومعه الوزير الأفضل» وحضر قاضي القضاة 
علي بن نافع الكحال» وشهود القاهرة ومصر»ء وأخذوا البيعة على مقدمي 
الدولة ورجالهاء ثم أحضر الوزير الأفضل كلا من عبد الله وإسماعيل» فدخلا 
على المستعلي وقَبًّلا الأرض بين يديه وسلما عليه بالإمامة» واستوفى القاضي 
عليهما أيمان البيعة» وأنفذ الوزير الأفضل قوة عسكرية للقبض على نزار 
أن الجنود فشلوا في اللحاق به وتتبع أثره والعثور عليه" . 


)١(‏ يميّز الفاطميون بين ولاية عهد المؤمنين وولاية عهد المسلمين» وتبرز الصفة الأولى على أنها 
تدل على الإيمان في حين تدل الثانية على الإسلام» وأن الإيمان هو المعرّل عليه فى العقيدة 
الإسماعيلية لما فيه من إقرار بحق الأئمة الفاطميين» بالإضافة إلى الإقرار بعقيدة الإسلام إذ 
إن ولاية عهد المؤمنين تتضكمّن ولاية عهد المسلمين؛ لأن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. 
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نتائج انقسام الدعوة الإسماعيلية 

أدّى إقصاء نزار عن الإمامة» على الرغم من أحقيته بهاء إلى نتائج بعيدة 
الأثر في تاريخ الدعوة الإسماعيلية والدولة الفاطمية» ويعد إبعاده وتولية 
المستعلي انقلاباً مذهبياً وسياسياً واضحاً قام به الوزير الأفضل ليحافظ على 
مكتسباته وسلطاته التي كان يتمتع بها منفرداً منذ أواخر عهد المستنصر. 

یک تج أف آل زو الفاطي + اران اليزفه فاو سوا با لد 
الإإسماعيلية» ولم يبالوا بهاء فكانوا يعينون الإمام الذي يريدون حتى ولو لم 
ن له الح ئ ذلك وا دة الإسما ٠‏ 

فر نزار الذي رفض الاعتراف بإمامة أخيه الأصغر إلى الاسكندرية كما 
ذكرنا» وصحبه محمود بن مصال اللكي» وظنًّ أن باستطاعته استعادة سلطانه 
الى سلب مته جمساغدة وآلى المديثة ناضر الدولة أفتكين التركى الذي رحب 
اء سس ليد قلاق يدر الا د فأعان اق اا راي اقب ا#ال طا 
لدي ا م راتت إل كل الأجناد التي حاربها بدر الجمالي من عربان 
وسودان ومغاربة» بحیث زاد عددهم على ثلاثین آلف فارس وراجل» واستولوا 
على معظم الدلتا. 

الواقع أن حركة نزار لم تنجح بسبب تأييد الجيش للوزير الأفضل الذي 
تمکن بعد محاولتین من هزيمته» وجری قتال ضار في موضع كوم الريش 
بجزاز القاهرة» تقهقر بتتيجتة نزار ومعة اتأصر الدولة أفتكبن+ وغاة إلى 
الاسكندرية» فحاصر الوزير الأفضل المدينة برا وبحرأًء وضربها بالحجارة 
واللهس» واستمر القغاك من (صعفر الى جق القعدة 6۸۸ ق / شاط ال تشرین 
الثانی ۹۵٠٠م)»‏ أي حوالي عشرة أشهر» تضايق السكان خلالهاء وأيقنوا أنه 
لا طاقة لهم على الصمود أكثر من ذلك» وبخاصة أن المؤن بدت بالنفادء 
فطلب ناضر الدولة أفتكين الأمان لة ولترار ولأهل البلد» فأمنهم الؤزير 
الأفضل» إلا أنه قبض على نزار وأفتكين بعد ذلك» وأرسلهما إلى القاهرةء 
)١(‏ سيد» أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية» ص١١٠٠ء‏ الدار المصرية - اللبنانية» القاهرة» طا١›‏ 


۲م . 


0 ان می ع جرة ١ے‏ 3¥ الا جا ں٣‏ 
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وهرب محمود بن مصال إلى المغرب» وأجرى الوزير الأفضل قبل عودته إلى 
القاهرة تغييراً في موظفي الدولةء لا سيما فى منصب القضاء» بعد أن اعتقل 
قاضى الاسكندرية محمود بن عمار وقتلهء وعيّن عليها والياً يثق به . 
واعترافا منه بحق وزيره الذي حفظ له العرش وهو قابع في القاهرة» أرسل 
المستعلي إليه هدایا كثيرة» وخلع عليه بملابسه وتاجه وعمامته» واستقبله لدی 


ر 


سود سط ورك الح وسيق نزار وناصر الدولة أفتكين في اليوم التاليء 


إلى مجلس المستعلي› فلما ا واا صاح في وجهه وانتهره»› قافر 


i 


پاراج واعقل تراز بالقضر» اوضق عله حس مات» آي أنه تل بالقضر: 
وا ناصر الدولة أفتكين» وسجن في دار الوزير الأفضل»› ثم فتل بالعصي› 
كما فل الوزبر الأفضل أعواتهةا . 

واعترف القسم الأكبر من الإسماعيليين في مصر وبلاد الشام» بإمامة 
المستعلي» وكذلك كل الطائفة الإسماعيلية فى اليمن والهند» وعرفوا 
السقاه فة إلى السغلي: آو بالإساسلج اة . 
ظهور حركة الحشاشين 

أثار تدخل الوزير الأفضل في نص وصية المستنصر غضب بعض الدعاة في 
مصر» وبخاصة بعد أن اتبع الشدة ضد الذين لم يوافقوه» واضطهدهم» فنفى 
أسرة بني عبد القوي إلى المغرب. 

واستطاع أحد الدعاة الزائرين لمصر في أيام المستنصر أن يثير معارضة جدية 
خارج مصر»ء هذا الداعي هو الحسن بن الصباح» المشهور بالجحميري» نسبة 
إلى القبيلة العربية جميّر» هاجر والده من اليمن إلى الرَي واستوطن فيهاء وكان 
على المذهب الاثني عشري» وهناك ولد الحسن في عام (٤٤٤ه/١١٠٠م)‏ 


¥7( ابن میسر» م.س: ص٦۲ TN‏ المقريزي» م.س: ج۳ ص٤ا١.‏ 

(( بر که الحبشن: أرض وهدة من الأرض وأاسعة» ا النيل خلف القرافة» وای من أجل 
منتزهات مصر »> ولف ببركة للا وإنما شت بها. الحموي» مس . حا ر * 2 
اریري: م. س ھر TI‏ 

3 ابن ایا ا ابي پکز عرده : 8 الدرر ت 9 الجزء ا اس 
۱م: ص۲٥‏ ۲. ابن خلدون» م. س : جح صا . 
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في بيت اشتهر بالتشيع على المذهب المذكور» واهتم منذ شبابه بتلمَى العلوم 
والمعارف»› رالتزود پل ما پسقطي من أجل توسیع مدارکه» فلق الو 
نیسابور» وهی Î‏ اشر مدل خراسان» فدرس الاخة العربية وادابها والس 
اخسن کان را لکن سب فرج أن وسل فى قران الس السا ت 
فى فيد السلظان آلب اأرسلات وثقرت من السلظان ملكفاة الفى كان 
يستشیره فى آمور لفو *: 

وتعرّف اللحسن على داعية فاطمى هو عبد الملك بن عطاش» داعى دعاة 
اللإأسماعيلي وا داعا اساسا ونصحه بالذهاب إلى القاهرة لينعم 
بخذة السا ق ئى رای اذهب االاساص کے ار الخ 
بأصفهات وظل ف و a‏ رئيس ال عد الملك . بن ا حتی عام 
VE E1۹)‏ ١1م(«‏ س ذهب الو دمشی بري القجار او اوت چان 
وميافارقين» ثم أبحر إلى مصر فوصل إليها في (۲۱ محرم ١۷٤ه/۳‏ اب 
(a۷۸‏ فاستقبله داعي الدعاة اتو داوود وکا رجال الدولة» سم استقلة 
لاق ر في فصر ه» و منحه مر لا يعیم فره " له اغات الا 

الک اخسن ن الصباح في ات بين EVN)‏ ت VA/AEVYT‏ ° ت ۸° (e‏ 
على التعمق في دراسة الفقه والعلوم الإسماعيلية» ولعله كان يأمل في التتلمذ 
على يد داعي الدعاة المؤيذ فى الذين هبة الله الشیرازئي» لکن المؤيد توف 
قبل ان يصل » إلا أنه اشتفاد مما و حلده من کک اة . 


)١(‏ الجويني: عطا ملك علاء الدين الجويني: تاريخ جهان» گشاي» بريل» ليدن» (بالفارسية): 


ج YN a AY‏ 
(۲) المضدر نقسه: ص۱۸۹ 
(۳) الکامل في التاریخ› م.س: ج۸ ص6۱٥٤‏ - .٤٥١‏ 
kK‏ الجويني› م س: ج۴ ض ۱۸۹‏ ۱۹۰. 
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ظل الحسن بن الصباح مقيماً في مصر زهاء ثمانية عشر شهراًء كان 
خلالها موضع حفاوة المستنصر»ء فأمذه بالأموال» وأمره بأن يدعو الناس إلى 
إمامته في بلا د العجم» سا قي kl‏ لكف عمن یکون الإمام من بعده» 
چ pe‏ او عهده اينه اد وف ا ا 8 ان 
أيه 

ري بعص روایات المصادر حصول هدا اللقاء 2 سار لان E‏ 


بو بک اتسر ر کی فد اقوت بدت ا ر الجيوش بدر الجمالي 
لم يرحب بالحسن بن الصباح في مصر» ورأى في وجوده خطراً على كيانه» 
فخال بينه وبين لقاء المستنضر ¿ بل سجنه في مدينة دمياط› ثم نفاه إلى بلاد 
المغخرب» لكن الرياح آلقت بالسفينة التي أقلته» على سواحل بلاد الشام» ففْرً 
منها عائداً إلى بلاد فارس» وذلك في (ذي الحجة ٤۷۳‏ ه/ أيار ١۸٠١٠ء).‏ 

لا شك بأن إقامة الحسن بن الصباح في مصرء أتاحت له التعرّف على 
أوضاع الدولة الفاطمية» وما الت إليه الدعوة الإإسماعيلية في ظل سيطرة بدر 
الجمالي» وقد عزم على إقامة الدعوة للمستنصر في فارس وخراسان» وحرص 
على تكوين مجتمع إسماعيلي صرف» يعمل أعضاؤه على نشر المذهب الذي 
عرف بعد وفاة المستنصر بالإسماعيلية الجديدة لذلك عرف هو وأتباعه 
بالنزارية أو الإسماعيلية الشرقية» كما عرفت فرقته بالحشيشية» ربما لتعاطي 
أفرادها مادة الحشيش أثناء قيامهم بعمليات انتحارية» وسمَّاهم أعداؤهم 
بالباطنية؛ لأنهم يعتقدون بأن لكل ظاهر باطناً» وسمّاهم الخراسانيون 
اا 

وعندما توفي المستنصر وخلفه ابنه المستعلي» خطب الحسن , بن الصباح 
لنزار» وأذاع بين أنصاره أن المستعلي اغتصب الإمامة من نزار» وبذل جهدا 
كبيرا في الرد على حجح طائفة المستعلية. 
(۱) ابن الأثير» م.س: ج۷ ص٥۷۷.‏ 


(۲( الجويني› م . س : کا ص ا 7 سد » م.س: ص۷١۱.‏ 
)٤(‏ الشهرستانی» م.س: جا ص۱۹۲. 


البدايات الأولى 

عاد الحسن بن الصباح إلى فارس»› وتوجّه نحو الشمال الخربي من إيران» 
وظل حوالي تسع سنوات ينشر الدعوة ويستقطب الأنصار» ويتنقّل من مكان 
إلى مكان بشكل سرّي وهو حذر» يتجنب سلوك الطرقات العامة» فمن كرمان 
إلى أصفهان ومنها إلى خوزستان في جنوبي فارس» وتوجه إلى دامغان الواقعة 
بين الرئ: ونيسانوز؛ باقر يها ثلاثة أعوام ANN Lal _ RV)‏ 
٤ه,م)»‏ وترأس الدعوة في فارس وخراسان» وأرسل الدعاة إلى آماكن 
مختلفة» وتفانى اتباعه في طاعته وخدمته. 

گاتت آرل ع اخھال کا پا ھی قل مون من اسل سارہ ' میم ی 
أصفهان» ذلك أنه دعاه إلى مذهبه فرفض» فخشي أن يكشف آمره فقتله. 

وعندما بلغ الخبر الوزير السلجوقي نظام الملك» أصدر أوامره بالقبض على 
من فة اقرا آت ااا قاس الشات جل ھی پوس طاص 
النجار» فحكم عليه بالإعدام. 

وهاجم قائد إحدى القلاع الإسماعيلية القرسة من مدينة قاين“ قاف 
تجارية» وهزم القوة العسكرية التي ارس من المدينة المذكورة لتأديبه» وقام 
بعض الإسماعيلية في عانة بمهاجمة بعض القوافل» كما قام قادة القلاع 
قارات ا 

يُستدل من تصرفات الحسن بن الصباح ونشاطه الدعوي والعسكري» أنه 
کان ینزع إلى الأمقهادل راسي كيان له في فارس» فكان من الطبيعي أن 
تنقة الذولة السلجرقية إلى حطر وآذرك القنجون غليها أن الجسن وأاتباغة 
ليسوا جماعة عقائدية فقط» إنما لهم توجهات سياسيّة توسعيّة» وبناء على ذلك 
سلو الاجر بتعشبهه؛ ما دفع لجسن ن القاح اير في ضرورة اش 
حصن منيع يحميه هو وأتباعه» ويكون منظلقا لنشر الدعوة» فتوجهت أنظاره 
تحو الشنمال إلى خفبة التيلم لسن: 


3( تقع بین الرى وهمذال. (۲( ابن لار م .س : A=‏ ر22 
9 فاین : تقع بین تيسابور واصمهان . (€( تقع عانة على نهر الفرات. 
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الأول: أن أغلب سكان تلك المنطقة الذين يغلب عليهم الطابع الجبلي» 
من الشيعة» ولذا فإنهم أكثر استعداداً لاعتناق المذهب الإسماعيلي» بالإضافة 


. 


إلى أنهم ذو بأس شديد» ولديهم نفرة من السلطة السنيّة التي كانت في صدام 


ر ستمر اا ا 2 

الثاني : يتعلق رطبيعة الإقليم الجغرافية» فهو يعع في الناحة الشسالة من 
الجال المحطة بهضبة فازس: ویشتمل على هضاب وعرة وطرف عسيره 
الماالك» ويو جد فىه فاع وحصول رة يصعب کا الاغداء المهاجمين 
اقتجامهاً. 


وبعد دراسة المنطقة وقلاعها وحصونهاء قَرّر الحسن بن الصباح الاستيلاء 
علي فل لمر ت“ الى تمد اصن افااعهاء وآقترةا على فقن السا 0 
ولا تباعه» ومُنظلقا 8 منها غاراته ضد السلاجقة» فاستخدم اسلوب الدهاء 
والاستقطاب» فبتٌ رجاله في داخلها وفي المنطقة المحيطة بهاء وتمكن من 
جعابا آلا آئى لوعي اللساخبليك تھ اھ اراس ست جک 
شرفشاه الجعفري» وقد عين على القلعة حاكما علويا من قبله يدعي مهدي › 
أحسن الظن بالحسن بن الصباح» وسمح له بالدخول إليهاء ولما aE‏ من 
الوضع أخرجه منها إلى دامغان وأعطاه ثمنها ثلاثة آلاف قطعة ذهبية» 
واستقَرٌ فيها ولم بفادرها ف هة وان عاط جى وفات زيخد 
الاستيلاء على القلعة آول عمل تاريخي في حياة الدعوة النزارية في المشرق 
الإسلامي. 


)١(‏ ألموت» حصن مقام فوق طنف ضيق على قمة صخرة عالية في قلب جبال البرز» ويسيطر 


على واد مغلق صالح للزراعة يبلغ طوله حوالي ثلاثين ميلاًء وأقصى عرضه ثلاثة أميال» 
وترتفع القلعة أكثر من ستة آلاف قدم فوق سطح البحر؛ زلا تك الوضرل الها إلا ج 
ظريق اضق .شديد الانخدارة كتير المشغظفات بناها أخد ملوك الديلم ا «ألوه 
ا ومعناها في لسان أهل الديلم «تعليم النسر»» إذ كان يتصيد يوماً في المنطقةء فأطلق 

را مر اء ي الصخرة» وقد أعاد بناءها حاكم م وي في ۲۶ ا ۰م)» ولدی 


© افر اه صغ 
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توسع الحسن بن الصباح في إيران 

آقام الجسن : : بن الصباح التخحضتات في فلىة آلو وأمر بحفر قناة» 
وجلب الماء ا آسشلها» کا اشر بعرس الا شا المثمرة خارج المكان› 
وسجع السشکان على فلا حه التربة وتحسىنها› ووصح بعد اند تة على القلىة 
هدفين : 

الأول: استقطاب مزید من ا شا لدعو ته . 

الثاني : السيطرة على مزيد من القلاع ليتقوّى بها. 

فأخذ يرسل الدعاة إلى مختلف الجهات لتحقيق هذين الهدفين. 

كاتت الخطوة الأولى الأشعيلاء على الأراضى المجاؤرة لقلعة آلموت ف 
مقطفة رومار ‏ ركاتت االحاة فى تلك الرميان. الجبلية الات االخسة: شي 
على النهح القديم عير مقأثرة بالخ انت التي تحدث في الجنوب› ولم تکن 
هتاك ستاك بولا سلطة سياسية آو عسكرية مستقرة پل گان الاس يشوت تی 
قرى متناثرة ويدينون بالولاء لحكام مدنيين يقيمون في القلاع» واستطاع الدعاة 
الإسماعيليون أن جا ھۉلاء وأتباعهم . 

خقق الحسن بن الصباح واا ملفتا i‏ عى قلعة لااساږ بالقوة» 

رھ آم له ولت أن يدعم پا وواصل جهوده ا 
السسظر ة على شاه رود» قا وسائل فخا ةة لا بالإقناع العقدي› 
والتحاور الفكري» حتى استخدم اسلو القوة والصدام امساح وتطلع إلى 
ملطفة قوسعان ) بو عيارة سن سجمرطة سن الاعات السباعدة تحط بها 

كانت تلك المنطقة فى العهود الإسلامية الأولى معقلاً للشيعة وغيرهم من 
المتشفين الديين عن آهل السنة قم ملاذا الاإسماغيليين: فاأرسل إلبها بع 


)۱( حوص التهر.: تسه اا نهر شاه رود الذي يجري في المنطقة› ورودبار من المناطى التابعة 
لولاية فزوين › وندعی رودبار في المصادر الغرتية الاسلامية ن ازؤدباز . ا الحموي› 
ھم .س ي کے کی VY‏ 
| س 2 س 


۲۱۹ 


برئاسة حسین القاييني› وهو داع دير › للاستقطاب أهلها» وقد أحرز ااا 
بفعل أن السكان كانوا يتذمرون من الحكم السلجوقي”'. 
الواقع أن ما حدث في قهستان کان اكثر من مجرد تسلل سري أو استيلاء 
قلاع اوإنما أخذ شكل ثورة شعبية أو حركة استقلال : | 
على فاع وإنما | حد شکل نور سعىه أو حر که استقلال ك السا لعسكرية 
8 ے4 اا ۳ Eb & wou‏ 
وفرضوا سیطرتهم على قری رئيسة هي شوشان وقعين وطبس وتون وغيرها . 
کائت المتاطق السليةء دات رة واضسحة بالقمة لساسة الا ساغلي 
التوسعية» وكانت هناك منطقة أخرى مماثلة جغرافياً تقع في الجنوب الغربي 


۶ 
س 


من إيران» فى المنطقة بين خوزستان وفارس» توفر فيها شروط النجاح» وكان 

حاكم تلك المنطقة يدعى أبو حمزة الإسكافي من أرجان» وكان قد ذهب إلى 

مصر وعاد داعبا فاظ ا واستولی على قلعتین تبغدان امالا عدة عن أرجان» 
LB E AG ka. HG BLE‏ و 

هما: قلعة التاظر وقلعة الطنبور ( فاستخدمهما فاعدتین اريك شن التوسع. 


رد الفعل السلجوقى 

أثار استيلاء الحسن بن الصباح على قلعة ألموت استياء السلطان السلجوقي 
فا ووریره نظام از وقد أدركا مدی الخطورة آل اقفر شی ھا 
النظام السلجوقي؛ بفعل أن القلعة تتيح لمن يستولي عليها أن يهاجم قلب 
الدولة السلجوقية وعاصمتها أضفهان: فقرر ملا أن یجری مفاوضات مع 
الحسن بن الصباح كي يتخلى عن القلعة» وإلا فإن استعمال القوة يبقى وارداء 
فأرسل إليه رسالة فى عام (۸۳٤ه/‏ ١۹٠٠م)‏ دعاه فيها إلى الخروج من دعوته› 
وترك غواية الناس» والانضواء تحت راية الإسلام» وهدده باستعمال القوةء 
وان جيو شه على أهبة اداد للتحرك صوب اا و الحسن ن الصباح 


وبعقيدته الدينية. 


)۷ الجوينى › کن ح٣‏ ر * 1 


› صن ۲ 00 لويس “> بو تارد: الحشاشون › تعریب محمد العزب موسیٰ‎ A= : ابن الأئرة م .س‎ C7 
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(© أبن الاثرة االنضدر تفه ض۴:. 


۲۹١ 


وفي ضوء الانتشار السريع والانتصارات المتوالية لحركة الحشاشين في 
إيران» وجد السلطان ملكشاه أنه لا بذ من اللجوء إلى استخدام القوة 
العسكرية للقضاء على نفوذ الحسن بن الصباح» فأرسل جيشين في مطلع عام 
(٥۸٤ه/‏ ۹۲١٠ء)‏ إلى قاعدتي الحركة في رودبار في منطقة طورشير قرب 
نيسابور» وهما قلعة ألموت وقهستان: 

الأول: بقيادة أرسلان تاش» وقد حاصر القلعة فى (جمادى الأولى/ 
حزيران)» ولم يكن لدى الحسن بن الصباح أكثر من سبعين رجلا مع قليل من 
المؤن والعتاد» وطلب القائد السلجوقي منه الاستسلام الفوري وتسليم القلعة 
وإلا ستكون عاقبته الإبادة» لكن الحسن لم يرضخ للتهديد» عندئإٍ حاصر 
القلعة» وضبق الختاق غلى القرى والمناطق المجاورة. استمر الحصار حوالى 
أربعة أشهر» التمس الحسن بن الصباح خلالها المساعدة من ديدار أبي على 
حاکم المتطقة بين زوارة وأرذستان حتى قزوين» فارسل إليه قوة عسكرية من 
ثلاثمئة مقاتل من كوه بره وطالقان» وتمكن الحسن بن الصباح بهذه النجدة من 
القيام بهجوم ليلي مفاجئ على مواقع الجيش السلجوقي» واستطاع الانتصار 
عليه وإجلائه عن المنطقة. 

آقائى: بات رك طاقن اص طق الفرة الإساعاى شى سماد 
گام اكاعى الا ساعہلی ى اة جسن الاس وياد اش 
السلجوقي» ولم ينقذهم سوى مجيء خبر وفاة السلطان ملكشاه» حيث فك 
القائد السلجوقي الخضار وغاد اراج مو ج ائ وتر قق الاعال 
ال 0 
مقتل نظام الملك 

أدرك الوزير نظام الملكڭ خطر نشاط دعوة الحشاشين الإسماعيليين عبر 
استقطابها أعدادا كبيرة من عامة الناس» فحاربها بسلاح القوة من خلال 
الخملاآت الخسكرية التى أزسلها السلطان ملكشاه ضد آفرادهاء كما خاربها 
بنشاط دعوي ممائل س طرق الموشسات التقاقية التي آلا سا في بغداد 


(۱) الجويني› م. س: ح٣‏ 1 1 


Ê 


٩ ۰ a ١‏ .2 چ ۰ ۹ : ا 2 8 2 ج 
والموصل واصفهان ونیسابور tak‏ وهراة وعيرها من الھكن: والتي عر ی 
ا ا e afl‏ 1 س ENT. ٤‏ 
الفكر الشيعى والعمل على تقليص نفوذه. 

ومن آبرز ما قام به الحشاشون من أعمال في عهد السلطان ملكشاه» اغتيال 
نظام الملك فی (۱۰ رمضان ٤٨٥‏ ه/٤٠‏ تشرين الأول ۹۲٠٠م)»‏ فقد قتله 
ّ سے ت م ت * N) f‏ ق ٠‏ 1 ا < 
رچل ديلمي من دہ الحركة ریا بري الق فة ٤‏ ويعد مقتله امرا حللا» 

وخسارة كبيرة أصابت السلاجقة بخاصّة والعالم الإإسلامي بعامة. 

N ۰‏ ا ۶ 2 : : I‏ أ ا 
والضعفة فقد كان طبلة فهك السلطان الب أرسلانة وغهد السلطان ملكشاه 
برف بنفسه على رسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية» واستطاع بحسن 
سياسته» وسلامة تفكيره» ودفة تدبيره؛ آن يجعل من السلاجقة أكبر قوّة فى 


. 


وفاة السلطان ملكشاه 

عاد السلطان ملكشاه بعد مقتل وزيره نظام الملك إلى بغدادء فعين 
تاج الملك آبا الغنائم الشيرازي في منصب الوزارة مكان الوزير المقتول» 
وتوفي بعد اغتيال وزيره بحوالي خمسة وثلاثين يوم" في ظروف غامضة أدّت 
إلى انتشار الشائعات حول موتهء فذكر ابن الأثير آنه خرج إلى الصيد وعاد 
ثالث شوال مریضا» وکان سبب مرضه أنه كل لحم صيد فحُمٌ» وافتصد ولکنه 
لم يستوف إخراح الدم» فثقل عليه المرض» وكانت حمى محرقة» فتوفي ليلة 

OO 0 


أ م ۾ س 


۰ 
َه 


ډک اخرول انه مات مسموما دس السم له ا الکیر اض او ا سح ہہ 
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ان الاكره العصار ف جرا © امبر فع ةةة 


2( ا الجوزى› م س ٠:‏ ح۹ ۷٤‏ ابن تعری بر دی » م. س . ح_0 ض۹ ۱۲, 


i 1 


بأنه مات ميتة طبيعية ٠"‏ وذلك في (شوال ٤۸٩‏ ه/ تشرین الثانی ۹۲٠٠م).‏ 


التنازع السلجوقي الداخلي على السلطة 

انتهى بوفاة السلطان ملكشاه عهد القوة والازدهار فى الدولة السلجوقية فى 
خراسان وإیران والعراق› ودا عهد جدید اس الف والانقسام اجس 
الا علية يسبب التتافس الداعلى على السلطة ن أمراء الست آلسلجروفق: 
زانخقر هذا التعاقین على اعرش بین پركاروقة الاين الاک NEE‏ 
المتوف» والبالغ في العمر ثلاثة عشر عاماً» وكان في أصفهان وسانده أتباع 
الوزير نظام الملك» وبين آخيه الأصغر محمود. البالغ من العمر أربعة أعوام» 
وكان في بخداد يوم وفاة والده» وهو ابن تركان خاتون ذات النفوذ الواسع› 
وقد أمّنت له السلطة» وسانده الوزير تاج الملك» وخطب له على منابر بغداده 
ورفع النظاميون بركياروق على عرش السلاجقة في أصفهان» وخطبوا له» 
فأضحت المواجهة بينهما أمراً لا مفرٌ منه» والتقى الطرفان فى بروجرد بين 
همذان وبلاد الكرج في (ذي القعدة ٤٩٥‏ ه/۱۸ کانون الثاني ۹۳٠٠م)‏ وجرى 
ينها فثال: انتهي لصضلحة بركياروق» واعترف الخليفة العباسى المقتدي به 
سلطانا على السلاجقة فی ۱٤(‏ محرم ۸۷٩٤ه/۳‏ شباط ٤۹٠٠م)‏ وحطب له 
غلى الستاير. 

لعل أبرز ما واجهه السلطان بركياروق خلال حياته السياسية من مشكلات 
هددت دولته هو الصراع الذی نشب بينه وبين أخويه محمد وسنجر» الذي 
استمر خمسة آعوام ٤۹۲(‏ - ۹۷٤ھ/۱۰۹۹‏ - ٤٠٠١ءم)‏ وانتهى بالتفاهم بينهم» 
وجرى توزيع أراضي الدولة السلجوقية بين الأخوة الثلاثةء فأخذ بركيارق 


الاقاليم الجنوبية» و سنجر خراسان وما وراأء الثهر ٤‏ محمد العراف. 


السلطان بروكباروق والحشاشون 
انتهتزت فرقة العشاشين فرصة الاضطرابات التي حدثت بعد وفاة السلطان 
TEAL‏ من وافع الص اح الذي دشب نین ایتا ااك السلچوقى: فراحت 


ا 


)۱( البنداري› شرن : کی٣‏ الحسيني › م س : ض۷۱ الراوندي» م س. کون ۷ ۳ 1 یىی ۰ 


السلاجقة» وإلى جيوشهم› وگان شل السلظان بركياروق اد الجيوشن 
السلجوقية التى كثر المقاتلون الحشاشون فى صفوفهء ويبدو أن هذا الساطان 
لم يشا أن يصطدم بهم بسبب انهماكه في الصراع الداتر بس أفرآة الست 
السلجوقى من جهة؛ ولأنه أراد الاستفادة من قوّتهم فى هذا الصراع من جهة 
أخرى» فاتهم بأنه يميل إليهم ويوافق على ما يقومون به من اغتيال الامراء 
السات 

رأعة حغاد السفيت شرو الدعرة الاسماعيلية بين الجتت؛ وتهدذرت سن 
: ا (1) 

وأذن السلطان في قتلهم» وتتبُعهم في الآفاق» فقتل ثلاثمئة منهم في عام 
(٤۹ھ/‏ 1۱۱م( وسرعان ما لاحقهم أمراء الأقاليمء فقتل جاولي سقاوة ما 
يقارب الثلاثمئة منهم في منطقة خوزستان» وأرسل السلطان إلى الخليفة العباسي 
يشير عليه بملاحقة الموجودين منهم في عاصمته› فامر بالقبض على قوم 
گاکویة لحي بز تأر إبراعبم اللأسدابادن ركان من أسانيم . 
السلطان سنجر والحشاشون 

وطارد السلطان سنجر الحشاشين في خراسان في عام )۹۷ھ / (e11‏ 
فقتل أعدادا منهم وحاصرهم في قلعة طبس وغيرها من القلاع والقرى 
المجاورة» ا ذلك فقد اا عله آعوانه بان يۇمنهم مقابل أل يبنو ا خا 
ولا يشتروا سلاحاًء ولا يدعوا أحداً إلى مذهبهم»ء ويبدو آنه عجز عن القضاء 
عليهم› ناقاب لجرو آ رات رلك قر فی قو فن جاتب من تلہم آکی 

(۳) 4 

مهم ٠‏ فنقموا عله : 
(۱) ابن الأثير» م س: جا ص6٤‏ _ .٤٥٦‏ © اتر ق ا نة 
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والواقع أن الحشاشين لم يحترموا بنود التفاهم» فأغاروا في العام التالي 
على نواحي بيهق» وأكثروا القتل والنهب والسبي» ويعد هذا العام نهاية 
المرحلة التي قاوم السلاجقة فيها نفوذهم بحذر في ظل الصراع الداخلي 
على السلطة» واستغلال هذا الصراع للتغلغل في صفوف السلاجقة» والتسلل 
إلى المراكز المهمة في دوائر الدولة". 


استيلاء الحشاشين على مزيد من القلاع 


اسعآنف الحشاشوت اتشاطهم الوسعى سقغلين الفرصة الت ابسحت لی 
نتيجة النزاع السلجوقي الداخلي» فاستولوا في عام (۸۹٤ه/٦۹٠٠م)‏ على قلعة 
كردكوه المشهورة الواقعة جنوبي دامغان» بمساعدة ضابط سلجوقي يدعى مظفر 
کان قد استتق سرا االفیدة الإسماغیلة قلے یں الداغے عبد آلملك ہی قظاشی: 
ولا شك بأآن الاستيلاء على هذه القلعة» ورل مک ےکی کان یعنی 
زيادة ذات شأن في قوة الحشاشين بفعل أنها تتحكم بطرق الهضاب بين داخل 
إيران وبحر قزوين» ومن ضمن القلاع التي خططت الفرقة الاستيلاء عليهاء 
قلعة شاه دز الواقعة فوق إحدى التلال القريبة من أصفهان»ء وقد تولى السيطرة 
عليها أحمد بن عبد الملك بن عطاش بعد أن استقطب قائد حاميتهاء قلي 
حکمها بعد موته. 

وانتهز الدعاة النزاريون فرصة وفاة السلطان بركياروق في (۲ ربيع الأخر 
۸ه/ ۲۲ کانون الأول ١٤٠٠١م)‏ ونشوب النزاع بين أبنائه» فوسّعوا نشاطهم 
في أصفهان عاصمة السلاجقة» وقد نشروا الرعب والفزع بين السكان بفعل 
الأساليب التي لجؤوا إليها في عمليات القمع» من قتل وتدمير واستيلاء على 
القروآنقه رقد بلحة ذا أن الرجل لا يجرق على السير بمفرت وإةا قاخر 
عن موخة وسرلة المكاة إلى هة عد مقرلا رتفت اة الرعب ال 
كان يعيش في ظلها أهل أصفهان عن ثورة ضد أفراد الفرقة بقيادة آبي القاسم 
مسعود بن محمد الخجندي» الفقيه الشافعي» فتتبًعوهم في المنازل والازقة 
وقتلوهم . 


(7( ابن الأثيرء م س .۰ A=‏ ص۱۱٥.‏ 
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السلطان محمد والحشاشون 
٠‏ الاستلاء على قلعة شاه دز 

حرص السلطان محمد السلجوقى الذي خلف أخاه السلطان بركياروق بعد 
رقاتف خلال سياه الساسة على الققاء على قركة. الحشهية الباطية بعد أن 
استشری خحطرها من خلال توسغها بالاستيلاء على مزيد من القلاع الحصينة› 
وتسلل أفرادها إلى أجهزة الدولة» وارتكابهم الجرائم بمعق ,المسسالة 
والشخصيات السلجوقية المهمةء ورأى أن مصالح البلاد والعباد منوطة بمحو 
آثارهم وتخريب قلاعهم» من ذلك آنهم قتلوا آبا جعفر بن المشاط» وهو من 
شيوخ الشافعية في عام (۹۸٤ه/١٠٠١م)»‏ وهاجموا قافلة حجاج الهند وما 
ياء التهر رخراسات قى وار الرئ ‏ . 

ھاجم السلطان عخمد وهی اطلى زاس جيشه قلعة شاه ذز بالقرب من 
أصفهان» واستولى عليها وخرّبها وقتل صاحبها أحمد بن عبد الملك بن عطاش 
وولده» وهذه أول مرة يقود سلطان سلجوقي حملة ضد هذه الفرقة» والمعروف 
أن السلطان ملكشاه كان قد بنى هذه القلعة واستولى غليها ابن عطاش بعد 
وفاته» فقویت شوكته واستفحل آمره» فكان يرسل آتباعه لقطع الطرق وقتل 
الناس» فقتلوا خلقاً كثيراً» وفرضوا على القرى السلطانية› وأملاك التاس 
فر اق باخذرتها لر آذاهم عنهم . 

وحاول این عطاش قبل القبض عليه أن يبطل شرعية قتال الحشاشين فلجاأً 
إلى الخداع» فطلب من فقهاء الستة الفتوى في قوم يؤمنون بالله ورسوله ولكن 
يخالفون الإمام» هل يجوز للسلطان مهادنتهم وموادعتهم› ويقبل طاعتهم› 
ویخرسچم من کل آذی؟ 

وكادت الحيلة تنجح بعد أن أفتى معظم الفقهاء بجواز ذلك» وتوقف 
بعضهم عن الفتوى» وأفتى الفقيه الشافعي أبو الحسن علي بن عبد الرحمن 
السمنجاني بإباحة دمائهم نظرا لرآیهم في الإمام الذي يستطيع ان يحرم عليهم 


¢7 ا الاش م . س : ج۸ ص١1١‏ وخوار الري مدينة كبيرة من أعمال الرى بينهما عشرين 
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ما أحل الله» ويُحل لهم ما حرم الله وتكون طاعته فى هذا الحال وفقا 
لاعتقادهم وأجىة. 

وجا أبن غظاتن مته فل كك المساوكة إلى التسيف والساطا كسب 
الرفت باتظان 3ة قد ساعد على الخ من ضط الساطانء فطلب ج 
آن يرسل إلى القلعة من يناظرهم» فذهب إليها عدد من العلماء» ثم عادوا بغير 
طائل» وآخيرا طلب ابن عطاش الأمان من السلطان ومغادرة القلعة مقابل 
تأمين وصوله مع أتباعه إلى بعض القلاع على دفعات» ولما تأكد من وصول 
باضه سالمین» شف العهذ» راتیج مفار ت پر قر عه اسا قى أيمق الخة 
السلجوقى› وفتله بعد ذلك ت ولدہه كما x‏ 
ه حصار السلاجقة قلعة الموت 

گان اتتضار السلظان محمد عل ابن غظاش دافعا إلى ملاآحقة الحشاشية› 
وبخاصة في قلعة الموت› وقد تحصن فيها الحسن بن الصباح› فارسل في 
عام )611۰/0( وریره ا ین نظام الا فحاصر القلعةة ك 
ضط إلى الريل عنها بعد. تلاك بقع لرل قعل القعكهه وارك الحتاغرن 
الانتقام من هذا الو رة فهاجموه گی أخخل مسا حد بغداد» وطعنوه با لسکا کی 
۾ ا 8 n‏ 0 )7 

وكرّر السلطان محاولته في (جمادى الأول ٠٠٠١‏ ه/ تشرين الثاني ١١١١م)»‏ 
فندب ا آمرائه» ویدعی اوک سجر کیر صاحب ساأوة وابه وغيرهماء 
لحرب الحشاشين ٤‏ فاستولی على قلاع ده » میا : قلعة بيرة على بعد سبعة 
فراسخ من فزويڻ › وقلعة کلام فامن حاكمها علي بن موسى ومن معه» 
وسمح لهم بالمسير إلى ألموت مرتكبا خطأاً عسكرياً فادحاء لأن هذه القلعة 
ادام تة وقرة يمن اورجه الها سن المقاتلي واضخت اکر شرك 
لتجمعات الحشاشين» ثم سار إلى هذه القلعة وحاصرها وأمدّه السلطان بعدد 
من الأنراء وس يكم العضار عليهاء بى مساكن حرلها» وعين لكل 
طاتفة من الأمرات بالتتاوب» أشهرا يقيمون فيهاء وأقام هو بشكل دائم فيهاء 


0 این الاي کسی تاق ا ت ١‏ (۲) المصدر نفسه: ص٩0۸.‏ 


۷ 


ولم يتوقف السلطان خلال مدة الحصار التى استمرت ست سنوات  ٥٠0(‏ 


۱ه/ ۱۱۱۱ ۔ ۱۱۱۷م) عن إمداد قائده بالمؤن والعتاد والرجال. 

وضاق الحشاشون بهذا الحصار الطويل› ونمدت منهم المؤن» فمالوا الي 
المهادنة» فأنزلوا نساءهم يطلبن الأمان على ان پسلموا القلعة» ويسمح لهم 
السلطان بالمقی کی ای طريتق يشاؤون» ويبدو أن القائد السلجوقي استدرك 
الحصار عليها كي يموت جميع من فيها جوعاً» وكادت القلعة أن تسقط» ولم 
يُنقذ الخسن بن الصباح وأتباعه سوى وفاة السلطان محمد في ۲٤(‏ ذي الحجة 
۱۱ھ/۸ نیسان ۱۱۱۸م)ء ففك آنوشتکین شيركير الحصار عنها وانسحب مع 
حجنده» فانتعشت # الحشا شين وغنموا ما تخاف عن الخدل اة" 

توك سه رفا السلطان محمد محاولات السلاجقة للقضاء على فرقة 
الحشاشين بفعل الصراع الداخلي على السلطةء ما أتاح لأفرادها فرصة أخرى 
إعادة تنظم صفوف الحركة 

تمهت الس الفا عقت رفا السلفان مذي افاساه اخسن 
الكسفسانت اسوه للحر كة» لین بد فدائىبه الخذربينة وجح في جذب 
السلطان سجر الذي كان داق التعقّب للحشاشين» فحاول أولا استقطابه عبر 
الرسائل» فلم يستجب له؛ لأنه كان يشك في صدق نواياه» ورغبته في إحلال 
السلام» فلجأً عندئٍ إلى عملية بالغة الدهاء اقتنع معها السلطان بجديته في 
إرساء السلام بينهماء فقد أغرى أحد غلمان السلطان وكلفه بوضع خنجر 
ورسالة اتح وسادته ليا على سورة الوصرلك إل ورك" 

آتاح إحلال السلام للحسن بن الصباح تدعيم قلاعه» وتوطيد سلطانه في 
الأقاليم التي يسيطر عليهاء فخمَف من عملياته الفدائية والتخريبية ضد 


7 ایق الیو مس چ۸ ض۹ ے ۳٣‏ 
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مخالفىه» وعاش فی هدوء دسبی ا هده المرحلة من الحكم السلجوقى . 
اغتبال الوزير الأفضل بن بدر الجمالي وانعكاساته 

وما سدكت من أفغال أمر الجوش فى فضر الأفقل ين ذز الجمالى فى 
عام (١٠٠١ه/١١٠۱ءم)'»‏ ابتهج له الحشاشون» وحاول الخليفة الفاطمي 
الآمر ووزيره الجديد المأمون» انتهاز الفرصة لاستقطابهم وإقناعهم بالعدول 
عق تآمد فاا ترار» رلک هولاع اترا قك عرمزا على اغياك الس والماعرن 
قغا» زشرغرا فى إعذاد المادرة والعمار على اتقيها » فاتخذ الماموك تة 
ذلكڭ› إجراءات ان ددا ون جوا سیسه کو کل مکان» حتی آژه ١‏ یخفی 
عله شيءَ FF‏ يجري في البلاد والدولة. 


وفاة الحسن بن الصباح 

مرض الحسن بن الصباح في (مستهل ربيع الأول ۸١١ه/۱۸‏ نيسان 
(a11۲€‏ مرق المرت. ولا شر بار أجل تار الخادفة يزرك اميك مدو 
في قلعة لاماسار» وهو من كبار دعاته» يثق به ويقدره لإإخلاصه في نشر 
الدعوة وتفانيه بالالتزام بتعاليمهاء فضلاً عما كان يتمتع به من علم بأصول 
المتفب ما بوك فة فامستدعاء ,وغهد إلبه سير شؤون الحركةة ويخت 
أتباعه على طاعته» وتوفي الحسن في ٩(‏ ربيع الأول/ ۲۳ نيسان)". 
أهمية الحسن بن الصباح 

يُعدّ الحسن بن الصباح من زعماء الحشيشية القلائل» امتاز بصفات وضعته 
في مصافٌ زعماء المشرق الإسلامي» ومن آهم ما كان يتمتع به: بعد النظر 
والنبوغ العلمي وانتهاز الفرص بنجاح» وميل إلى التنظيم والدقة. 

فقد اهتم بتكوين جماعة منظمة لنشر الدعوة الإسماعيلية النزارية» واعتقد 
أن النظام هو عنصر أساس للنجاح» فاعتمد على سلسلة من القلاع تسير وفق 
نظام دقيق بحيث لا يستقبل فيها إلا المستجيبين» وجعلها بشكل يمكن 
الاتصال بها جميعا عبر شبكة من وسائل الدفاع القوية التي يصعب اختراقها» 


١ ۲ ضر‎ A= ۰. ابن لایر مس‎ C¥ 
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وجعل من كل قلعة مملكة صغيرة» ومجتمعاً قائماً بذاته» تخضع لرئيسها 
المباشر» وجعل القلاع في كل إقليم تخضع لقلعة رئيسة› وعيّن عليها حاكما 
تل“ له جمیع الحشاشين في إقليمه. 

واقلم الس ين الصاح مجفح العطاهين يسيك برابط مضه ياء 
ویتیر أعضاؤه بالشعة له ويقدسون الإمام تزار» وسمه إلى طبقات؛ تشر 
كل طبقة بكيانهاء ررم غبرنا من الطبقات الآخرى» وجعل من نفسه 
المشرف الأول ليها جميجا» وعلق جماعة الفداتيين» وجعل أفراخطا أذاة 
طيّعة في يده وفي خدمة الإمام» بحيث أضحى لاغتيالاتهم السياسية المنظمة 
دوي كبير في الشرق والخرب. 

ووضع لجسن بن الصباح نظاماً دقيقاً لنشر الدعوة الإسماعيلية النزارية 
ونجاحهاء فأمر الدعاة بدراسة نفسية المستجيب دراسة وافية قبل أن يستقطبوه 
في سم متدرج حتی يصلوا الى الا الجر واھ لے جائ تة 
فاا وا ۽ وتوفي بعد أن مهد الأمور لخليفته . 


3 


حركه الحشاشين بعد الحسن بن الصباح 
عهد برزك آمید 


وا بزرك ميد منصب كبير الدعاة بعد وفاة لخر بن e‏ وبعهد منه» 
فسار على النهح اسه اوظلت قلاع الحشاشين المنتشرة في إيران شوكة في 
جنب الدولة السلجوقية» يجب إزالتها» وكان السلطار اک اق أوضاع 
البخشاشين > واعتقد انهم ضعفوا بعد وفاة مؤسس الحركة ة الحسن بن الصباح› 
فنقض معاهدة السلام التي كان قد عقدها معهم من قبل» وبدفع من وزيره 
معين الدين آبي نصر أحمد بن الفضل وجه ثلاث حملات عسكرية في عام 
(١۲٠ه/١١١١ءم)‏ إلى مناطق مختلفة تتمركز فيها الحركة» وأمر جنوده بقتل 
أفرادها أينما وجدوا» ومصادرة آموالهم» وسبي نسائهم. 

توجُهت الحملة الأولى إلى تواري ثيت في قهستان» فهزم جنوذها السكان» 
وقتلوا الكثير منهم › وصادروا ما استطاعوا حمله. 

وهاجمت الحملة الثانية بيهق» إحدى ولايات إقليم نيسابور» وكان للحشاشين 
قرية خاصة بهم تدعى طرز» ويرآسهم الداعي الحسين بن سمين» فقتل الجنود كل 
من وجدوا فى القرية» وانتحر الداعى بأن ألقى بنفسه من فوق منارة المسجد. 

ودهبت الا الثالثة إلى روشار في الشمال بقيادة ابن آخ شيركير» ولم 
تحرز نجاحاً حاسماًء وعاد أفرادها أدراجهم من حيث أتوا» وغنم الحشاشون 
غنائم شیر 7 

پا رد فعل الحشاشين سريعا على هذه الهجمات» فقتلوا قسيم الدولة آق 

ستقّر البرسفى ضاحب الموضل عر بلي ص الجمعة في (۸ ذي القعدة 
١ه‏ / ۲٣‏ تشرين الثاني TY‏ وانتقموا من الوزير السلجوقي 


۷ این الاتی دس جا ص ۷۲ے ۷۲ (۲) المصدر نقسه: ص٤‏ *۷. 
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معين الدين أبي نصر أحمد بن الفضل» فاغتالوه بأسلوبهم المعهود طعنا 
ااا ۹ 

تجاه هذا التحدي الصارخ› نهض السلطان سنجر للانتقام من مقتل وزيره» 
فهاجم قلعة ألموت وقتل ما يزيد على عشرة آلاف من أفراد الحركة"» وعلى 
الرغم من ذلك استطاع الحشاشون تدعيم نفوذهم في مناطق أخرى مثل قهستان 
وطالقان ورودبار» وخرجوا من الحروب مع السلاجقة أكثر قوة» وفي غمرة 
الصراع على السلطة بعد وفاة السلطان السلجوقي محمد» في ۲٤١(‏ ذي الحجة 
۱ ه/۸ نیسان ۱۸١۱ء)‏ دموا قوّتهم في رودبار عبر بناء قلعة حصينة 
أسموها: ميمون دز» ووسّعوا أملاكهم في طالقان» وأغارت قواتهم الموجودة 
في قهستان في الشرق على سیستان في عام (۲۲۳٥هھ/۱۱۲۹م).‏ 

دفعت هذه الأحداث السلاجقة إلى مهادنة الحشاشين» وبخاصة أنهم كانوا 
منهمكين في نزاعاتهم الداخلية» فدعا السلطان محمود الذي خلف والده 
السلطان محمد» ممثلان عنهم للمجيء إلى أصفهان والاجتماع معه لبحث 
شروط السلام» وعند خروجهما من قصر السلطان هاجمهما السكان 
وقتلوهما» وحاول السلطان نفي مسؤوليته عن الحادث» فطلبوا منه أن يقتص 
سن القعلةء فرفنصء نفاموا عنس برد سويي فاغخالرا على 
عبد اللطيف بن الخجندي رئيس الشافعية في أصفهان"» وهاجموا قزوين 
وقتلوا أربعمئة من سكانها واستولوا على كثير من الغنائم . 

ورد السلطان محمود» فقام بهجوم على قلعة آلموت» لكنه فشل في 
اقتحامها» وفي عام (١٠٠ه/‏ ١١١١م)‏ توفي السلطان محمود» فتلا ذلك قيام 
الصراع على السلطة بين الأمراء السلاجقة» ودخلت الدولة السلجوقية في 
العراق على إثره في حالة شديدة من الفوضى والاضطراب» فقد انقسم الأمراء 
إلى ثلاث فئات لكل منها أطماعها الخاصة ومؤيدين من قادة الجند. 

تراس القفة الآولی داود ين السلطآت سعمرد آلذن تردق بة ساطاتا فقب 
وفاة والده. 


۷١‏ ابن آلآٹیرة مس جه ض*!. (۲) المصدر نفسه. 
7 المد سنت ةا 
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وتزعم الفئة الثانية كل من مسعود وسلجوقشاه شقيقا السلطان المتوفى› 
وكات قلى راس الفغة الفالتة طخرل بن السلطان محمد يسائده همه سشج 
واستطاع بعض الأمراء في غمرة هذا الصراع» توريط الخليفة المسترشد في 
تالف ضد السلطان مسعود الذي استقر حكمه في العراق» وكان انذاك فى 
همذان» وجری قتال بين الطرفين في ديمرت “ من نواحي آاکھ س س 
انتصار السلطان السلجوقي» ووقوع الخليفة في الأسر مع كثير من أمرائهء 
ونصبت له خيمة منفردة عن عسكر السلطان» فتعرّض لهجوم الحشاشين وفتل 
نتيجة ذلك في ١۷(‏ ذي القعدة ٠۲۹‏ ه/۸ أيلول ١١٠٠م)"‏ وتدل قرائن 
انعا طے زرط لھ“ 


ابتهج السكان في ألموت بموت الخليفة العباسي المسترشد واحتفلوا بهذه 
المناسبة سبعة أيام بلياليها» وأكرموا الرفاق الذين ارتكبوا هذه الفعلة وعددهم 
أربعة وعشرين» وسبوا ولعنوا اسم العباسيين وشعاراتهم. 


وكما في المشرق الإسلامي كذلك في مصر» فبعد القضاء على الحركة التي 
أثارها نزار» قبض الأفضل بن بدر الجمالي على شؤون الحكم في مصر 
واستبد بالسلطة دون المستعلي» وبلغ نفوذه حدَاً أنه لما توفي المستعلي في 
عام (٥۹٤ه/٠١٠١م)‏ نصّب ابنه أبا علي المنصور مكانه في الإمامة» ولمبه 
الآمر بأحکام الله» وکان عمره خمس سنوات وشهر وأیام» وتضمّن سجل 
التولية تعظيما لهذا الوزير وتفويض الأمر إليه» ما أثار الحشاشين» فاشتدٌ خوفه 
منهم» واتخذ تدابير احتياطية لحماية نفسه» لكن هذه التدابير لم تمنع تسلل 
هؤلاء إلى مصر» حتى كثر الغرباء فيهاء وعندما بلغ الآمر سن الرشد استعاد 
سالط االسسلوبة عن وز اليشيد القي خارل أن سلف مه أك من رة 
بدس السم له» فكان لدى الطرفين مصلحة مشتركة للتخلص منه» فكمنت له 


شفك أن الاكر: دایمرج»›» ج۹ ص"1. (۲) المصدر نفسه: ص٤"1.‏ 
e‏ 


(غ) ابن ميسر › م. س : اک المقريزي»› المواعظ والاعتبار ټل کر الخماطل والآثار» داو الکات 
العلمىة»› یروت »› طا ۸م ح٣‏ ۽ وج ص *۸. 


EY 


مجموغة من الخفاشين آثتاء عردته من القاهرة إلى داز الملات بالقفسطاط؛ 
وق پوه بالسورف خد راس الجر المضصيبا بين القشسطاط والروصة ليل 
عید الفطر عام (٥٠٥ه/ ١۱١۲۱‏ م)'. 

اقخد الآمر بوزيراء هر المأمزن مخخذ ين فاتك اليطاتعيى» وتحرضن 
الرجاآف إلى قايات الحشاشين الذين أرسلرا عدا من رسلهع إلى مصر 
للتنسيق مع أتباعهم فيها والإعداد لتنفيذ مخططهم القاضي بالتخلص منهماء 
ولكى يواجه الآمر هذا المخطط اتخذ تدابير احتياطية» نذكر منها: 

ا دان الساة ششية مى اتش الغعالي اتراو . 

لجا إلى الذعاية العضادة» قعقد مجلسا في القصر في عام (۸٠١ه/‏ 
٤‏ م,م) شهدت فيه أخت نزار «بآن أخاها لم تكن له إمامة» وأنها بريئة من 
إفامت» جاعدة لب لآفة لمن بقدهاء . 

ألا اا آل اف اتراق ال مضرة ررض قا افیا ارا کا 
وضع نقاط مراقبة على الطريق المؤدي من عسقلان إلى القاهرة. 

لكن تدابير الآمر لم نجي نفعاًء فقد نجح الحشاشون في التسلل إلى مصر» 
وقتلوه وهو عائد من متنرّه له في جزيرة الروضة في (۲ ذي القعدة ١۲٤‏ ه/ ۷ 
رين الأول ۴#“ 

استمر پؤرڭ آمید يرغ الحخشاشينَ فى آلموت فة اة عشر عاما شرا 
انتهت بوفاته في (جمادى الآخرة ۳۲٠ه/‏ شباط ۸١١م)»‏ وتزامنت مع المرحلة 
الثائية من مدة إمامة على بن تزار الذى تولى إمامة الإسماعيلية بعد وفاة أبيه فى 
عام (۹۰٤ھ/۱۰۹۷ء)»‏ وتوفي فی عام (۵5۳۰/ ۱۱۳۹ م)ء والمعروف أنه خلفه 
ابنه الإمام محمد المهتدېي ٥٥۲ _ ٥۳۰(‏ هھ/ ۱۱۳٣‏ _ ۷١٠١م)»‏ والواضح أن 
عهذه گان خصياً بعمليات الأغتيال سن حيث توعية الأشخاص الذين قتلهه 
الحشاشون» وقد شملت شخصيات بارزة تربعت على قمة العالم الإسلامي. 


۷ النويري“› ار : ۲۸ را‎ Ora ٥۷ ابن میسر › م س : ص‎ C3 

۲(7( المقريزى› م. س : ح٣‏ ص ۳٥٥١۹‏ ۔ ١١۲۔.‏ 

(۲۳( المقريزي› م. س : ح٣‏ صا ۸. ابن میسر › م . س : صا N‏ 

(6) ابن ميسر» م.س: ص۷۲. ابن الطويرء أبو محمد المرتضى القيسراني: نزهة المقلتين في 
أخبار الدولتين» تح : أیخن فؤاد سید شتوتخارت» 281۹۹۲ ص٤۲‏ ۔۲۷: 
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عهد محمد بن بزرك أميد (الكيا الصباحى) 


خلف محمد أباه بزرك أميد» وكان قد عينه ولياً لعهده قبل وفاته بثلاثة أيام» 
واصل الحشاشون في عهده نهجهم المعهود بالاغتيالات» فكان أول ضحاياهم 
في هذا العهد الخليفة العباسي الراشد ۱۱۳٣ / ھ٥۳۰ _ ٥۲۹(‏ _ ١١١١م)ء‏ 
وكان هذا الخليفة قد دخل في نزاع مع السلطان السلجوقي مسعود الذي جمع 
هيئة من القضاة والفقهاء والأعيان» خلعته من منصبه» فذهب إلى الموصل 
برفقة عماد الدين زنكي» ولم يقم فيها مدة طويلة» بل سار إلى أصفهان» فوثب 
عليه هناك جماعة من النزارية الخراسانية كانوا يعملون في خدمته» فقتلوه على 
باب أصفهان في (۲۵ رمضان ٦/۵۳۳‏ حزیران ۱۱۳۸م)» ع السرور فى 
اموك مرة آاخحرى بمقتل الخليفة» وعد ذلك أول نصر للحكم الجديد. 

وتضم لائحة الاغتيالات التي تمت فى هذا العهد أربعة عشر شخصية› 
اڑها بالإضافة إلى الي الراطت: االسلطاة الشلجرقى ارد التي أخجال 
ار عة فدائيين في تبريز عام )0۸ھ / «(p11‏ قدموا من ا الشام» ويو آل 
لعماد الدين زنكي ضلع في حادثة الاغتيال خشيه أن ينافسه السلطان داود على 
الحكم» والمعروف أن الأمير الزنكي كان تحت الحكم السلجوقي في بداية 
حياته السياسية وهو معرّض للعزل في أية لحظة. 

ونذكر من الضحايا الأخرين: أحد الأمراء فى بلاط السلطان سنجر»ء وأحد 
معاونيه» وأمير من الأسرة الخوارزمية» وحكام محليون في بلاد الكرج» 
ومازندران» ووزير وقضاة في قهستان وتفليس وهمذان كانوا قد سمحوا أو 


C13‏ ابن الاک مسن حه ص۷۹ NC YY‏ الجوينى › ر ح٣‏ ضر * ١‏ ۱. الخسي: 


م.س: ص۸١٠.‏ والجدير بالذكر أن الخليفة الرائد كان قد حلع من منصبه في عام 


2ب 
2 


(١۳٠ه/١۳١١م)»‏ وخلفه أبو عبد الله بن المستظهر الذى لقب ب «المقتفى لأمر الله». 


A 


o 


كانت تلك الاغتبالات حصيلة هزيلةء إذا ما قورنت بالاغتيالات التى جرت 
في عهد الحسن بن الصباح» وتعكس حال القلق المتزايد لنت لاسي 
فخا الخكات الملة والاقلسة. 

ونقّذ الحشاشون سلسلة من الغارات على الأراضي الواقعة بين رودبار 
وقزوين» وصدّوا في عام (۵۳۸ه/ ١٤٠١ء)‏ هجوماً سلجوقياً ضد قلعة ألموت» 
وتمكرا مق الاستااة على بعقى القلاع: وبتوا قلاعاً آخری في بعض مناظق 
قزوين» ومدوا نفوذهم إلى بلاد الكرج» ونشروا مبادئ مذهبهم في ربوعهاء 
وطلب الملك علاء الدين حسين ملك الغور (أفغانستان) من محمد أن يرسل 
إليه بعثة من الدعاة الإسماعيليين» ففعل»ء لكن بعد وفاته في عام (٦00ھ/‏ 
17۱م( أخرجهم انه اة حك سن الكو 

کان کل من حاکم فازلنزان رالرى من قبل السلاجفة من آلد اعدا 
الحشاشين» وقد دبّر لهم عباس حاكم الرّي مذبحة في المدينة» وهاجم 
أراضيهم» واغتيل هذا الحاكم في عام (١٤٥ه/١١٤١١م)‏ بواسطة السلظان 
مسعود» وکان في زيارة لبغذاد» وأر رسل رأسه إلى تخراستان بإشارة من السلطان 
سنجر › وسكق أن الها افأطان والستاسن مسلا مقو ف اص هه 

ویداً فے لہ الآتاء كما لر آن جنئ الحشيخية قد اقات قحل جد 
المادقات العداد: بینهم وبين السلطات السنيّة (العباسيين والسلاجقة)» وخبا 
القتال للقضاء على السلطة الستَيّة ووراثتها وقيام عصر جديد باسم الإمام 
الإسماعيلي› وتحوّل إلى مجرد مناوشات على الحدود» وغارات للاستيلاء 
على الماشية» كما تحولت القلاع المنيعة التي كان الهدف منها أن تکون 
قواعد انطلاق للهجوم على المدن رالعرآكر االسةء إلى تججع اسري 
EI‏ 

اهتزت حركة الحشاشين في أواخر عهد محمد بفعل ما جرى من محاولة 
لتقل الإمامة إلى أسرة الحسن بن الصباح على يد الحسن بن محمد الذي نشا 

حب العلم» وعندما بلغ سن الرشد انكبّ على دراسة تعاليم الحسن 


(۱) لويس › م س. ض۱ ۱۲: 
(۲) ابن الأثیر» م.س: ج۹ ص۲۸۲ - ۲۸۳. 5 ویس ن ص٣٣‏ ۴۳ 


کے 


۲۳٢ 


ان الصباح› وساندته فئة في مجتمع العشاشين نادت باستمرار العجرتب مع 
أعداء الحركة كما فى عهد الحسن بن الصباح» واستطاع أن يستقطب القسم 
الأكبر من الحشاشين بفعل ما اشتهر به من فصاحة اللسان وقوة الإقناع. 

كان الحسن محافظاً في عقيدته الإسماعيلية» ومتشدداً في اتباع المبادىء 
التي أرساها الحسن بن الصباح فيما يتعلق بآسلوب الدعاية للإمام» والاحترام 
الظاهري للفرائض الإسلامية» ثم دعا إلى نفسه كإمام» فاستنكر والده ذلك» 
i‏ بموقفه منه ومن آتباعه» وعاقب من اعتقد بإمامهة ابنه. 

وتحمّل الحسن مضايقات والده بانتظار فرصة أكثر ملاءمة» وبدّد شكوكه» 
وأعلن براءته من هذه الادعاءات» وتنصّل من أقواله» ولعن الجماعة التى 
انت پانام رای ئی رطان جا سې رلب ما بالغ هي اقاکید زا وال 
خی ال عن آپه عا شاشر من الشك به . 

توفي محمد في عام (۷٥٥ه/‏ ۲٣۱۱م)‏ وخلفه ابنه حسن وکان في الخامسة 
والثلاثين من عمره" 


)¥( انظر فيما تعلق بحر که الحسن : الجويني› مس ڪا ۲ NO‏ 


0 ایق الائرء ٥٠س‏ سخا ض۹ 


ITY 


خلا حكم حسن في بداية الأمر من الأحداث المهمة ولم يميزه سوى 
التخفيف في الاتباع الحازم للشريعة الذي كان سائدأً في ألموت» لكنه فجأة 
رمضان ٥٥۹‏ ه/۸ آب ۱۱٣٤١‏ م)» فقد انتعشت آمال أتباعه» واعتقدوا بأنه 
الإمام» فانقادوا له وکوا ده » ولما کا يميل ا الا سشنداد فانه لم 
يمانع في نشر الدعوة» ولم يُعاقب أحداً على آرائه» والتزم بنسخ الشريعة 
الإسلامية التي نادى بها الحسن بن الصباح»ء وأجاز تغيير قواعدهاء الأمر 
لذن اسقط القراتض» وظلب أن بغرا له هرا شى افاء قلعة ألعرت بخرلرن 
عن القبلة ويواجه المغرب» ونصب عليه أربعة أعلام كبيرة بأربعة ألوان: أبيض 
وأحمر وأخضر وأصفر»ء ثم دعا الناس للاجتماع» فجاؤوا من مختلف 
الاتجاهات» وتجمُعوا فى الفناء» فلزم الذين أقبلوا من الشرق الجانب 
الأيمن» والذين جاؤزا هن الظرب الجاتي االأيسرء ووقف الذين قدمرا من 
الكنهاك من رودبار والديلم في مواجهة ال ولما کان الجر يواجه الغرب» 
بعبارة : على دگره السلام»» الها اا ا أبيض وعمامة بيضاء» وسرع 
فى إعواء الا هجن الملتفين حوله» وأعلن ً8 وصلته رسالة من ارمام المختفى 
تحمل تعلىمات حدیده تقول : «(إن إمام عصضرنا يىعث إليكم تحباته وسلامه› 
ویبلغکم أنه دعاکم خدمه الخصوصيين المختارين» وأنه حرّركم من أعباء 
قواعد الشريعة» وأحضركم إلى القيامة)» بالإضافة إلى ذلك» قضى الإمام 
بتعيين حسن بن یکی وکا له وداعة و حجة» وعلی أشاعه أن يطيعوه ويتىعوه 
في شؤونهم الدينية والدنيوية» «وآن يعتبروا أوامره ملزمة» ويعرفوا أن كلمته 
هي کلمتنا»» وغندها انه خسن سن طبه رل قن على المتپر ازضلی. کین 

۳۸ 


أسماهما صلاة الاحتفال»ء ثم أمر بالمائدة فمُدّت ودعا الناس إلى قطع 
واتخذ الحشاشون ذلك اليوم عيداً أسموه «عيد القيام»'. 

إن انتهاك حدود الشريعة الإسلامية على هذا النحو الشعائري بما في ذلك 
اتجاه المصلين بظهورهم إلى مكة» والإفطار ظهرا في رمضان؛ يمثل الحد 
المتطرف من توجه الإيمان بالعصر الألفى السعيد بما ينطوي عليه من مخالفة 
صريحة لاد الاين تحجة ف الكين قد استوفی عرضه» وبذلك اتتھے 
کم ققد کقت الأسرأرء وأظهر الإمام ر حمنه وعقوه» وحفظ المؤمنين 
المختارين من الخطيئة إذ جعلهم خدمه» ووفاهم من الموت عندما أعلن 
القيامة» ونقلهم أحياء إلى النعيم الروحي» وهو معرفة الحقيقة والتأمل في 

وقد اعلق, الجريتى على ذلك فافلا فوبالتيجة قان المذهب بان اشاس 
وسر هذه الدعوة شركها؛ لأنهم أسّسوها على قواعد فلاسفة العالمء فالزمان 
5 متناو» وروحانہته معادة» واولا الحنة وجهنم ٠‏ وقالوا على ساس هذا : 
القيامة ستكون حين يبلغ الخلق الخالق› وتتحشف حقائی الاش وبواطنهم› 
وترتفع أعمال طاعتهم؛ لأآن عالم الدنيا كله عمل ولا حساب أما الآخرة 
فکلها حساب ولا عمل » فهذه هى الروحانية وتلك هى القيامة الى اظ 
الملل والأديان جميعاًء والحسن الذي شرح هذا كله وكشفه» وعلى هذه 
القاعدة انتهھح القاس فواعدهم الخ فة فعلی جميعهم ٠»‏ في مرحلة القيامة 
هذه» أن يتجهوا نحو خالقهم» ويتركوا الشريعة والعبادات بكل فرائضها 
ھا ھا ام کے آلکے ہگ چو أن على المد آي يد ا4 7سا ج 
مرات فى اليوم فهو قول ظاهر» ففي القيامة يجب أن يكون الله في القلب 
دائماًء» والنفس مرتبطة بالحضرة الإلهية تمام الارتباط» وهذه هى الصلاة 
الحقيقية» وعلى هذا الأساس والقياس أولوا ركان الشريعة» ورفعوا عنهم 
الفرائض» وتركوا أكثر الحلال والحرام»'. 


.۲۲۷ الجوینی› م.س: ج۳ ص٣۲۲ ت‎ )١( 
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وعلى هذا الشكل أعلن حسن قيام القيامة ومجيء إسلام روحاني› واا 

من اتباع تعاليم الدين» وإسقاط الفرائض» وإباحة العلاقة مع النساء» ونتيجة 
لذلك أمر بتغيير اتجاه القبلة» فأصبح جهة المغرب» وقد أقيمت الاحتفالات 
فى كال مناظق التعرة الإسخاعيلية. الحشيشية فى إيرآت وبلاد الشام ابتهاجا 
باتتهاء الالتزام بعخاليم الشريعة وفراظها. 

وعلى الرغم من أن غالبية الحشاشين قد قبلت إعلان التغييب إلا أن هناك 
فل يفت ارتا تجآهب قق صت لتقاي» وتاه هذا التحلل الصارخ من 
الشريعة قام صهر للحسن» أخو زوجته» ويدعى حسن بن ناماور» وهو من 
بقايا البويهيين في بلاد الديلم» ولم يصبر على ما هو فيه؛ بإفشاء 
فضائحه وأضالیله» ثم طعنه بخنجر وقتله في قلعة لاماسار» وذلك يوم الأحد 
في ٩(‏ ربيع الأول ٠٦١‏ ه/ ٠١‏ كانون الثاني ENA‏ 


(۱) الجويني› د ج٣‏ ن۹ ۲۲ . 
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عهد محمد بن الحسن: محمد الثاني 


خلف محمد الثاني والده حسن»› وعلى الرغم من أت رالد سات مق لا 
بسبب إعلانه قيام القيامة» إلا آنه سار على نهجه» وأدخل بعض التطوير على 
النظرية وعمل على تثبيتها عقائدياً في نفوس أتباعه» وأكد بأن أباه» وبالتالي 
فو فسا اتم سن سل نزار اکن وھ آک عك لے یکو ایا الج 
ملحوظ خارج الإطار الإسماعيلي. 

لم يشهد عهد محمد الثاني أحداثا عسكرية أو سياسية ذات قيمة بالقياس 
بالمهرة الساقة باسكاءَ تظررات بالغة اة طراتك على كيان السلاحة 
زاستمر فی الحكم مدة سبعة وأربعين سنة» وتوفي مسموماً في عام (۷٠٦ه/‏ 
iE‏ 
زوال الدولة السلجوقة 

جاورت الأحداث البارزة فى عهد محمد الثاني أراضي إيران وخراسان» ما 
سایق ے لیے سباش لے سف ان الشاشين» خقد تة حولة 
السلاجقة بعد وفاة السلطان ملكشاه للانقسام والضعف بسبب النزاعات التي 
نشبت بين أولاده» انعكست سلباً على أوضاع الأسرة والخلافة العباسية» 
فتجرّآت الدولة السلجوقية بسرعة بالغة إلى كيانات متعدذة هى: سلاجقة 
العراك ساي امات سادجقا الهاي ساح ایب بالإصاة لى 
السلاجقة العظام في خراسان وبلاد ما وراء النهر والذين تقلصت رقعة 
دولتهم . 

كانت وساطة الخليفة العباسي في مثل هذه الظروف من ضمن الغايات التي 
يتنازعون من أجلهاء» وقد تصرّفت الخلافة وفق ما تمليه عليها مصلحتها 


۲٤١ 


للانعتاق من الطوق السلجوقي» فوقفت موقف المتفرج أحياناً من هذه 
القراعات» فی خی تارجخت باع اقھا بین فراگر القرئ آحياتا آغخري. 
اعانا کاله ای لا ٹر امن شخضص کن ق واد آو للغخالب» في محاولة 
لضرب القوى السلجوقية بعضها ببعض . 

وانتهز الخليفة المسترشذ ومن اتی تغذه هله الفرصضةء والحلوا يعملوك لى 
استعادة ما للخلافة من ات وة وا عام (۳٤١ه/۸٤٠۱ءم)‏ البداية 
الفعلية لانتعاش الخلافة» وكان ذلك نتيجة عجز السلطان مسعود حاكم العراق 
عن إخضاع أمراء الأطراف الذين ثاروا عليه» ما أعطى الخليفة المقتفي 
الفرصة للنهوض بالدولة» ولما توفي السلطان لاکوی ای عام (۷٤0ھ/‏ 
۲١‏ هم)» فقدت الدولة السلجوقية في الد آق کا کبیراًء فآصابها الوهن› 
وأخذت بالتداعي» وعمَتها الاضطرابات» ما أذى إلى تقلص النفوذ السلجوقي 
فى العراف الا : 

وحاول خلفاء السلطان محمد الثاني بن السلطان محمود في عام 
(٥٠ه/‏ ۹١٠١ءم)‏ إعادة نفوذهم السابق في العراق» لكنهم جوبهوا بمعارضة 
الخلفاء القوية» وقد عبر المؤرخ السلجوقي البنداري عن هذا الموقف 
بقوله: «ووقفت في آنفسهم من بغداد الهيبة» ومن حصولها الخيبة» فلم 
بقدم فلاف الها ولا سلطان علهاة . 


استمر الخلفاء في النضال للتحرر من الضغط السلجوقي حتى تحقَق لهم 
الاستقلال التام عن السلاجقة في عهد الخليفة الناصر ٥۷٥(‏ ۔- ۲۲٦ه/ ٠٠۸١‏ 
١۲٠م)‏ الذي كان له جيشه وحاشيته الخاصة. 

زالت دولة السلاجقة العظام في فارس وخراسان في عام (۲١٠ه/۷١٠١١م)‏ 
بوفاة السلطان سنجر»ء وكان قد هزم أمام الأتراك الغز في عام (۸٤١ه/‏ 
۷ م) ووقع آسیرا في آيديهم» لکن نجح أنصاره في تحريره» وحملوه إلى 
مرو حاضرة خراسان» فاتخذها عاصمة له إلا آنه توفي كمدا على ما وصلت 
إليه بلاده من التدهور والتخريب بفعل ثورة الخز. 


۲ 


الدولة الخوارزمية 


فلت غرارزم قى باد ما وراه االثهر يعيدة عن ماق الجروب بقعا 
الصحاري التي أحاطت بهاء فلجاً إليها من نجا من الحروب من أهالى المدن 
والمزارعين» وما حدث فى اسيا الوسطى من ee rir‏ 
المخول التوسعية امتدت اثارها إلى غربی آسياء ومن هذه التأثيرات ما اذى إلى 
القضاء على القراخطائيين'» وبروز قوة الخوارزميين 

ينتتسب الخوارزميون إلى اتکی : أحد الأتراك ذ فى بلاط السلطان ملکشاه 
حيث كان يشغل وظيفة ساقي» واشتهر ابنه محمد الا واألآذب يةه اد 
قادة السلطان بركياروفق حاكماً على إقليم خوارزم» 
فوفس االدرلة الاه 

بدآات قوة الخوارزميين تظهر منذ عام (۲۲٥ه/۸٠١ءم)‏ في عهد أتسز 
ابن محمد الذي كانت له جولات عسكرية مع السلطان السلجوقي سنجر» 
فاستولى على مرور ونيسابور» وبعد آن توسّعت الدولة على حساب السلاجقة 
العظام في إيران» قضت على دولتهم بعد وفاة السلاطان سنجر. 

جلف غلاء الدین تکین ن أوسلات شاه اباه في عام )971 ھ/ 1۱۷1م(« 
وات الدولة الخوارزمية في عهده تبرز ك سا ای المسرح السياسي› 
فاستعان به الخليفة العباسي الناصر ١ /ه٦۲۲ - ٥۷١(‏ -_ ۹١۱۲۲م)‏ للقضاء 
على سلاجقة العراق» وكانت فرصة استغلها الزعيم الخوارزمي لمدٌ نفوذه نحو 
الغرب وتكوين دولة ذات كيان سياسى» وفعلا التقى تكش بالسلطان السلجوقى 
ظغرل الثالث بالقرتب ن لري في عام (۹۰٥ه/ ۱۱۹٤‏ م) وانتصر عليه» وا 
طغرل القالث فى المغركة ويلك خلت الدرلة الخرارزمبة محل آلدوة 
السلجوقية في العراق. 


ولقَّبه خوارزمشاه وهو 


ق 


33 القرا خحطاي : هم خليط من المغول والتانغوت»› تقع منازلهم ذ فی أقصی الشرق في شمالي 
الصين › وبي منشوريا» واستولوا في بداية القرن العاشر الميلادي تکل شمالی الضين 
ومنشوريا ومنغوليا. 

ایق الا می جه € 81١‏ 


YEY 


وأخذت الدولة الخوارزمية تتسع شيئاً فشيئاً على حساب الأقاليم المجاورة 
حتی بلغت اقصی اتساعها ٿي عهد السلطان علاء اللو محمد خوارزمشاه 


ای غل ایا کک ق عام 49ء ۹4 ٠‏ 


عهد جلال الدين حسن" 


حاف حلال الین حسن والده محمد الثاني وآنكدی E‏ صباه عدم رضاه 
عن نظريات وممارسات القيامة» كما أبدى رغبة في قبول الأخوّة الإسلامية 
بمعناها الواسع»› رفك مته والده قخليفة له ولها اش هرت عليه علاسات 
النجابة» فرفض عقائد أبيه» واستاء من عادات الكقر والانحلال»ء وآدى هذا 
الرفضن إل وقوع العداء TE‏ وکره کل واحد منهما الاخر» وبدافع من 
عقاثدة السلفية أو بكراهيته لوالده؟ تآمر عليه» وأرسل الرسائل سرا إلى الخليفة 
العباسى فى بغخداد وسلاطين وحكام البلاد الإسلامية يبلغهم بأنه على العكس 
من والده» يؤمن بالإسلام» وأنه سيلغى الكفر عندما يعتلي الحكم» وفعلا تبرا 
من مدهب آه تله تسا الي الحكم في آلموت»› ووخ شعبه وحزبه على 
شدة إلحادهم» وحظر عليهم مواصلة ما هم فىه» وس على تطبیی قواعد 
الدين» واتباع الشريعة» وأرسل مبعوثين إلى الخليفة الناصر في بغداد» وإلى 
محمد خوارزمشاه» والملوك والأمراء فى العراق يبلغهم بهذه التغييرات والعودة 
إلى الشريعة» ولمعا كان قد ميد الطريق قبل أن يعولى الخكب الذلك اصدقوه؛ 
رقومل آتتاء زيارتة إلى بخداة وإقامبه فبها مدة من الوقتا بكل تقذير 
واحترام» وأضحى يعرف باسم حلال الكت المسلم الجديد» تھا أاضحی 
أتباعه یعرفون فی عهده باسم المسلمين الجدد» والواضح أن مرد هذا التحول 
إلى اق ااي باه الا ا المد سي 

وأبدى أهل قزوين شيئا من الشك في حقيقة هذا التحول» فجهد جلال الدين 
حسن في إفقناعهم تصدىی نوایاه» فدعاهم لزيارة السونت: وأ رق گت 
ومؤلفات آباته وأجداده أمامهم» وأغلة في خطاره آمامهم اعتنای الإسلام» 


¥ انظر فیما تعلق دسیر ته : الجوینی › م ۰ س .۰ ح٣‏ ض TEN. ۲٣٢‏ 


Y٥ 


وقبوله فرائض الشريعة وبراءته من كفر ابائه وأجداده ومعتقداتهم . 

وقامت والدة حلال الین حسن بالحج قي عام G(EVTIT IATA)‏ فعوملت 
معاملة جیده ا الحجاز E e‏ لی الرغم من اقتران زیارتها لھ 
اقتنع الشريف بأنه هو الذي كان مقصوداء وأن القاتل فدائي إسماعيلي أرسله 
الخليفة لهذا الغرض . 

رمضى جلال الدين حسن للعمل على توطيد أواصر الصداقة بينه وبين أمراء 

Ya. ٣ n : ا‎ : 

المسلمين الذين يجاورونه» فمتن علاقته مع حاكم اران وم حاکم 
أذربيجان واشتركا سويا في قتال عدوهما المشترك حاكم غربي إيران» وشجعه 
انفتاحه على العالم الإسلامي أن يطلب أيدي بنات أمراء جيلان للزواج» فتردد 
هؤلاء وعلقوا موافقتهم على موافقة الخليفة» وفعلا وافق الخليفة على مشروع 
الزواج› وحصل حلال الكچر حسن على أربع ارات جاا نات :َ زوجات له« 
القرى التابعة له» ليستكمل تحويل أرضه من بؤرة للقتلة والفساد» إلى مملكة 
محترمة تربطها روارط الخخاا والمصاهرة بجخيرانها: ق ستل من هذه 
التو جيهات الدينرة والعسكرية والزواجية» على وة شخصبة جلال الین حسن » 
وجرآته» وسيطرته المطلقة على السلطة. 

لکن جاال الذي عشن بل غلال سات السياسة بعض تحالفاتة شان قن 


س 


ذلك شاه آقاه مى آلاأسراء السلكمنء مارا بالظروف الساسة زالعسكرية: 
فقد خطب کر بادئ الاهر لخوارزمشاه ودعا له شا الاير فئن مساخد 
رودبار» ثم أوقف ذلك ودعا إلى الخليفة العباسي» وسارع إلى الاعتراف بقوة 
جدیده حرجت من السیرق: الإ وهي القوة لیر فعندما علم بحروج 
جنكيزخان من منغوليا إلى ديار الإسلام» ارسل سرا مبعوثين يحملون رسائل 
الخضوع والولاء له» وا لل عن بخد زظر وتعقل ؛ لن المغول کا سنر ی 
سیبیدون معارضیهم ویدوسونهم بالا قدام. 


)۱( اران من أصقاع آومنتا؛ وتشمل i‏ كثيرة» منها کنحه (جنزة) وبردعة دوشمکور وبيلقان»› 


وبين أذربيجان وأرّان نهر يقال له الرس. الحموي» م.س: جا ص٦٠.‏ 


TE 


حکم حلال ال سس مدة عشر ستنوات› وتوقی فى ٠١(‏ رمضان 
4 کین ااائی ۱۲۲١‏ بيا اشرضى الأسياله وقاسق الشات بان 
زوجاته قد سمّمنه بالاتفاق مع آخته وبعض أقربائه» لذلك آقدم وزيره والوصي 
على ابنه علاء الدین على قتل عدد کبیر من أقربائه» ومنهم آخته وزوجاته» 
أا ممه الكة. 


المغول 


إضلهم وظهورفم فلي القسرح اسزاي 

لما كان للمغول علاقة مباشرة بتاريخ هذه المرحلة لا بد من الإلمام 
بأصلهم وزحفهم على الأراضي الإسلامية» واكتساحهم المدن والقرى بوحشية 
لم يشهد التاريخ مثيلاً لها من قبل. 

لم يكن المغول إلا مجموعة من القبائل الرخل نشأت في هضبة منغوليا 
شمالى صحراء جوبي» وهي أراض واسعة تنعدم المياه في بعض جهاتهاء 
واف هذه القبائل على روافد ا عامور» وشغلت الأراضي الواقعة بين 
بحيرة بيكال في الغرب» وجبال كنجان في الشرق على حخدود منشوريا" . 

كانت هذه القبائل في حالة حرب دائمة مع جيرانهم التتار النازلين إلى 
الشرق منهم» والمعروف أن کابل خان جد يسوکاي نظم هذه القبائل في حلف 
مفكك» غير أن مملكته تداعت بعد وفاته» فاستطاع امبراطور الصين الشمالية 
آلعاق عافن أن يود اه على كل الة ': 

لم يرث يسوكاي إلا شطراً صغيراً من الحلف القديم» غير أنه زاد في 
سلطانه وذيوع شهرتة تة ها آنزلة من هزيمة عض اتل التعار: بالضاف 
آل تتخلة فی امور اا الکرایت' طغفرل ہا آدی إلی قاع قحالق پین 
الطرفين فل آذ يکونا يدا واحدة» غير أنه توفي قبل آ شس شاا أعظم 
(۱) الجويني› چا چ ا 
(۲) العريني» السيد الباز: المغول» دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۷۹٠م:‏ صا٤.‏ 
(© الكرایت إعدى الفشاتر الخولة. 


والنثر؛ دمشی » اد د CT = ET‏ 


TEA 


لول اد ذس له بعض التتار السمء ولم يتجاوز ابنه تيموجين التاسعة من 
عمره» وذلك في عام (۷۲٥ه/٦۱۱۷م)»‏ غير أن ما اشتهرت به زوجة يسوکاي 
من الحيوية» حفظ لابنها الخان الصغير تيموجين قدرأً من السيطرة على قبائل 
أبيه» والواقع أن طفولته كانت عاصفة» بسبب تعرُّضه وإخوته وأمه لغارات 
قبال التانغوت الذين حرصوا على إذلاله”'. 

ونبغ تيموجين وهو في السابعة عشرة من عمره» وبداً نجمه يلمع» إذ 
استطاع بذكائه وحنكته أن يستقطب كبار رجال المغول من أتباع أبيه» وأقنع 
افراد عشیرته في الانضواء تحت لوائه» وعزم على إخضاع القبائل المنتشرة فی 
صحراء جوبي» ثم تربع على عرش المغول بعد أن اختارته القبائل المغولية 
ااا عليهاء وبعد أن تم له ذلك اتخذ اسم جنكيزخان؛ أي: فاتح أو 


قاهر العالم» واتخذ مدينة قراقورم عاصمة لملكه'. 


زص جتكيوغان نب ييه هدقبن: التوسع في الجترب على حساب 
الصين الشمالية» ومطاردة أعدائه الفارّين باتجاه غربي منغوليا والصين» وأهم 
هؤلاء قبائل القراخطاي الذين استولوا على الأقاليم الممتدة من بلاد الأويغور 
إلى بحر أرال» فهزم واي وانغ امبراطور الصين واستولى على عاصمته بكين 
في عام (۱۲٦ه/‏ ١٣٠۱۲م)»‏ ثم کر على أعدائه فى الغرب» فقهر كشلو خان 
زعيم الخطاء وكانت أملاكه تقع في إقليم ما وراء النهر على حدود البلاد 
الإأصلاميتة واستولى جتكبزخان على باه فاضت مملكعه الراسغة اجاور 
أملاك الدولة الخوارزمية. 


ظروف توسع المغول باتجاه العالم الإسلامي 


عقد جنكيزخان معاهدة تجارية مع الخوارزميين» وأرسل قافلة تجارية إلى 
ولي اسا للتجارة کو الاسواف الخوارزمية» وعندما ا اس EEE‏ 


)۱( غروسيه › مس . ص۸1. 


(۲) إن كلمة جنكيز مشتقة من اللفظة الصينية - المغولية» تشينغء ومعناها: القوي» وهي مكوّنة من 
مقطعين : الآولء جنك: بمعنى قوي »› والثاني› جيز: بعتي جبازة فيكون معني اللفظة 
الإإجمالى الشديد القوي أو الجبار. 


۲۹ 


i‏ أجهز عليها أينال خان حاكم المدينة» وقتل جميع آفرادها وسل 
اشا" 
م یکو بوسح جنکیز خان ا بتغاضیى عن هده الاثارة» وتاس پس ا 
رفض السلطان الخوارزمى طلبا له بتسليمه حاكم آوترار» فجهز جيشا جرارا 
١‏ ۰ 6 4 8 ۰ م ا ۰ 
ھاجم الاراضي الخوارزمه سور على إقليم ما ورا النهر کی عام EV)‏ 
٠ءحم,)‏ وسقطت العاصمة الخوارزمية في يده" . 


التالى فارَاً من وجه المغول الذين استولوا على خراسان“» في عام (۹٠٦ه/‏ 
۲م(« وغادر جنکیزخان الاقاليم الغربية بعد أن ثبت حكم المغول في 
إقليمى ما وراء النهر وخراسان بشكل نهائي . 


عودة المغول إلى الغرب 


توفي جنکیزخان فی عام (۲۲٦ه/‏ ۱۲۲۷م) فاضطربت آوضاع امبراطوریته 
حتی انشخب ابنه أوکتاي خاناً أعظم فی عام (۹۲۲ه/۱۲۲۹م)» فأخذ على 
عاتقه إتمام ما بدأ والده في التوسح نحو الغرب لإخضاع ما تبھی من العالم 
ا لار سیا سے : 


وتقدم المغول إلى آذربيجان» واستولوا على مراغة وتبريز عاصمة الإقليم» 
ثم أجهزوا على المدن الواحدة تلو الأخرى» فأضافوا بذلك كل شمالي فارس 
وأذربيجان إلى أملاكهم» ثم أغاروا على بلاد الكرج بقيادة أحد قادتهم ويدعى 
جرماغون» فاستولوا على الشطر الشرقي من البلاد”؟. 


(1) أوترار: تقع على الساحل الخربي لنهر سيحون» وتعدٌ نقطة التقاء الطرق التجارية بين شرق 
ا 

(۲) التسؤئ» محمد بن أحخمد بن علي : سيرة جلال الدين منكبرتي» تح: حافظ حمدي» دار 
الفكر العربي»ء القاهرة» ۳٥۹٠م:‏ ص٦۸.‏ 

ای م جا س ا الشسية س ن 


@ الک فة ا ع 2 ê FY‏ 


ا | 
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وظهر المخول في دياربكر ٠"‏ ودخلوا إربل في شمالي العراق وخرّبوهاء 
وما حدث من ظهورهم في أعالى الفرات» أثار الذعر والخوف فى بلاد 
f‏ وصار من اترا إفدامهم على عزو العراق وإقليم الجزيرة الفراتية» 
واسيا الصغرى» تمهيدا للزحف نحو بلاد الشام ومصر". 


(1) دياربكر: بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل» حدّها ما غرّب من دجلة إلى بلاد الجبل 
المطل على نصيبين إلى دجلة» ومنه إلى حصن كيفا وامد وميافارقين» وقد يتجاوز دجلة إلى 
سعرت وحيزان وحيني وما شاا فلك من اة ولا يتجاوز السهل . الحموي» م. س : 
Ey‏ 

0 ان الآیا ی دا فة ادف 


0۱ 


عهد علاء الدين محمد 


خلف علاء الدين محمد آباه جلال الدين حسن وكان في العاشرة من 
عمره» فتولى الوزير جلال الدين الوصاية عليه» وكان الحاكم الفعلي لألموت 
مدة من الزمن» كما شاركت النساء في إدارة شؤون الدولة» حافظ الوزير على 
سياسة الوفاق مع العالم الإسلامي السني» لکن دات تتجمع في الأفق الدیتى 
رياح رد الفعل» فلم يعد احترام الشريعة يفرض بالقوة داخل الممتلكات 
الإإسماعيلية» وقد عزى الجويني هذه التغيرات إلى علاء الدين محمد «وقد كان 
علاء الدين طفلاًء ولم يحظ بالتربية الكاملة بعد» ولم يتلق تعاليم 
الماك .. وإمامهم هو طفلاً کان ا فی اہ کا وا کیت او کا 
كان حقأء واتباعه والامتثال بأمره شرع هذه الفئة. . فا وا کار 
ا کا ا بجو اة ولحت وارکا وا شف آن کے اسي الليح 
والدنيا الذي كانوا قد التزموا به» قد أعرضوا عنه» كما أعرضوا عن آمور 
الملك» والطفل الجاهل الذي يتكفل أمور دينهم ودنياهم» ويرعى 
مصالحهم. . . أما تدبير الأمور فكان بيد النساء حتى انه ما قد باه آیوه» 
فارتعت تداتيرة: بطل إصاباقه :وهولاء اللين كارا غوفا هن آبه بطظهروةت 
احترام الشريعة والإسلام ولكهم يترون تي الوم الغافية وأذهانهم المظلمة 
الإيمان بالعقيدة المأفوفة الي جاء بها جد .. احؤلاء وقد رآوا لن أن ادا 
لا يمنعهم ولا يحول دونهم وارتكاب الخطايا الممنوعة. . عادوا مرة TA‏ 
إلى إلحادهم» واستعادوا قوّتهم» أما الآخرون الذين قبلوا الإسلام عن اقتناع» 
فقد خافوا وعادوا إلى إخفاء حقيقة أنهم مسلمون'. 

وبعد ان حکم هذا الطفل خمس أو ست سنوات أصابته لوثة عقلية نتيجة 
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فصده من غير مرض أو مشاورة طبيب» فنزف دما كثيراً اثر سلباً على تفكيره» 
فأخفیت عنه کل شؤون مملکته في الداخل والخارج» ولم يجرو أحد على 
التصريح بوره معالجته» ولا أن ينطق بكلمة أمامه» فدكّت الفوضى في 
المملكة» وتفشت عمليات الاغتصاب والسرقة وقطع الطرق والاعتداء على 
اخيرات جانا بعلمك وأحياتاً بشي علمه وسل اا هذه الأعمال 
الحدود خسر حياته وأسرته ومملكته وثروته بسبب هذا الخبل والجنون"'. 

لكن على الرغم من كل تلك المتاعب» جد شن ت اة را 
فادرون على تسيير شؤون الحركة» د سول ا الدين محمود مرحلة نشاط 
فڪري وسياسي قلى السوا وكانت سكتبة الموت هیر انذاك وھا 
بالکب: فاجای عدا من الدارسين القادمين من الخارج» أبرزهم الفيلسوف 
والفقيه والفلكي نصير الدين الطوسي الذي أمضى عدداً من السنين في ألموت 
ينهل من دخائر مکتبتها . 

وكان الوضع في إيران خلال السنوات الأولى من حكم علاء الدين محمد 
اسا لمزيد من التوسع» فقد قضى جنكيزخان على الدولة الخوارزمية» فنهض 
السلطان جلال الدين آخر سلاطين خوارزم لترميمهاء لکنه فشل» ما أتاح 
الفرصة للحشيشية للتوسع» فاحتلوا مدينة دامغان الواقعة قرب قلعة كردكوه 
وعاولوا الإسلا على الر ف اء ا الفعل الخوارزمي سريعاًء ففى عام 
(۹ه/ ۲۲١م)‏ ارتكب الخوارزميون مذبحة ضد دعاة الإسماعيلية الحشيشة 
في المدينة» وفي عام (۲۲٦ه/۲۲۷٠م)ء‏ قتل هؤلاء أميراً خوارزمياً هو 
اون حاكم كنجة» انتقاما لغارات شنها الخوارزميون ضد قهستان» فقد 
هاجمه ثلائة فدائيين وقتلوه خارج المدينةء ٿم دخلوها وهم شاهروا خناجرهم 
في آيديهم ويهتفون باسم علاء ی یا ی رای إلى بوابة الوزير شرف 
الملك يريدون قتله» ودخلوا مبنى الإدارة ولكنهم لم يجدوه» اعات الام 
تقذفهم بالحجارة من أسطح القازن سی تا 

واشتد مقتل حاكم كنجة على السلطان جلال الدين الخوارزمي› فقرّر 
الانتقام لمقتله» فسار بعساكره إلى بلاد الحشيشية من حدود ألموت إلى 


)1( الجويني› م س: ح٣‏ ۷ 9 
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گرذگره بخراسانه. فخربها » برقل قرا من آهلها؛ رتهب الأمرال: وى 
النساء» واسترق الأولاد» وقتل الرجالء وأرغمهم على دفع جزية عن مدينة 
دامغان"» وتوقفت العمليات العسكرية مؤقتا ثم استؤنفت متقطعة» في الوفت 
الذي آقام فيه الحشاشون قات سياسية مع العدوين الرئيسين للخوارزميس میین 
وهما الخليفة العباسي في الغرب والمغول في الشرق. 

ود حل e‏ في نزاعات ت و اا جبلال)› وقد اوو 
وفاة ele‏ الديد حسن »۰ nl,‏ الحشناشون اسا بعص ن الأراضى تاره 
بين فزوين وجیلان ولکن لبعض الوقت. 

وای جانب کک E E‏ ا 
ملفتاً في الهند والمعروف أف الحركة الإسماعياة المستعالة ک5 e‏ 
یں ری ت وا ی EE ee‏ فأرسل الحشاشون بعثة من 

ودخل علاء الدين محمد في سنواته الآخيرة» في صراع مع ابنه الأكبر 


ركن الدين خورشاه» وکان قد عيّنه وهو صغير ولياً لعهده» وقد حاول فیما 
بعد آن يلغي هذا التعيين» ويعيّن أحد أبنائه الآخرين» لكن أتباعه رفضوا ذلك 
وکو ا نظي أ تول الملب, 

وتفجُر الصراع بين الأب والابن في عام (۳٥٦ه/١٠٠٠م)ء‏ فقد ازداد 
خط آلا تھے ھل آته: وشعر ركن الدين خورشاه أن خباته مدو فخشي 
على نفسهء وقرّر أن يهرب إلى بلاد الشام ليحتمي بقلاع الحشاشين فيهاء 
ويحکمها بنفسه» أو أن يستقل بألموت وميمون دز وبعض قلاع رودبار» لکنه 
لم يفعل» والواقع أن لذلك علاقة 

خا العقاء والاعه ن اكه وييرن أرقان درلسه فاسعطا, ذلاك 
واستقطب هولاع زالمغروفة آله ازداه تخوفة أعبان المملكة» بوأزكان الذولة 
من تصرفات علاء الدين محمد اللامسؤولةء فلم يأمنوا على حياتهم. 


0 ان لای موسا جا ص د ۲ 


To 


- بالخطر المغولي وعدم اكتراث والده بهذا الخطر. 

لكن حدث آن مرض ركن الدين خورشاه» ولزم الفراش» وعجز عن 
الحركة» واغتيل والده في غضون ذلك» في (آخر شوال ٠٠۳‏ ه/أول كانون 
الأول °,مء) في شيركوه غربي آلموت» أثناء نومه مخموراًء واتضح بعد 
ذلك أن اي الذي قتله هو حسن المازندراني أحد المقرّبين من علاء الد 
محمد وکاتم ص واي أن زوجة هذا الرجل كانت عشيقته» ولم خف 8 
جسن اسر قله له وي الب كشفت السر لركن الدين خورشاه فاعم سن 
بعد أسبوع مع أولاده الثلدة. 


(۱) الجوينى › م س: ر۲۹۲ ہ .9۹٩‏ 
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عهد ركن الدین خورشاه 


علاقة الحشاشين بالمغول 

حلف ركن آلدين خورشاء أباه غلاء آلدين محمك بعد مقتله: كان أول عمل 
قام به قو آنه أرسل الجيش الفى كان والب قد أعكه لساك على قلدة 
شاه رود من ناحية خلخال”» وأمر قادته بالاستيلاء على القلعة ونهبهاء وقتل 
آهلهاء ثم أرسل مبعوثين إلى جيلان والمناطق المجاورة يعلمهم بوفاة والده» 
ويعرض عليهم علاقته الوطيدة» كما أرسل آخرين إلى جميع أطراف مملكته 
يأمرهم بالسير على الدين الإسلامي» وهو الطريق السليم. 

ساق أن زعيم الحشاشين أراد كسب صداقة الأمراء المسلمين المجاورين 
لبلاده كي يتفرغ لمعالجة قضية الزحف المغولي باتجاه الغرب» والمعروف أن 
المغول استأنفوا زحفهم باتجاه مناطق غربي آسيا ضمن سياسة توسعية» وقد 
حقّقوا ما وضعه خاناتهم جنكيزخان وأوكتاي وكيوك من توسع على الأرض› 
حتى إذا توفي الأخير انُخب منكو خاناً أعظم للمغول في عام (۸٤٦ه/‏ ١٠٠٠م).‏ 

وقرر منكو في العام التالي استئناف التوسع باتجاه غربي اسا فال 
الجنوبية من واقع تنفيذ سياسة المغول العامة التي وضع اسسا و ان 
ففي اجتماع القوريلتاي» وهو مجمع أمراء المغول من أهل الحل والعقد» في 
عام (۹٤٣ه/۱١۱۲م)‏ عيّن منکو آخاه هولاکو حاکما على فارس» وکلفه 
بالقضاء على فرقة الحشاشين في خراسان وإيران؛ والخلافة العباسية في 
بخداد» فضلا عن الاستيلاء على بلاد الشام ومصر. 
)١(‏ خلخال: مدينة وكورة في طرف أذربيجان متاخمة لجيلان في وسط البلاد» بينها وبين قزوين 
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والواقع أن العلاقة بين المغول والحشاشين كانت عدائية بفعل عوامل عدة» 
لعل آهمها: 

- أدرك منكو أن فرقة الحشاشين ستشكل عقبة أمام الزحف المغولى باتجاه 
بخداد» وقد تحول دون تحقيق أطماع المغول في السيطرة على القسم الغربي 
من العالم الإسلامي في آسياء وإقامة حكومة مركزية فيها وفقا للتخطيط 
المغولي. 

- محاولة الحشاشين التحالف مع أوروبا لمواجهة الزحف المغولي» ففي 
عام (١۳٦ه/۱۲۳۸ء)‏ أرسل علاء الدين محمد بعثة إلى آوروباء زارت فر سا 
وانكلتراء واجتمعت بملكيهما لويس التاسع وهنري الثاني» وحثتهما على 
التعاون للتصدي للمغول الذين يُشكلون خطراً على الطرفين» ولكنهم لم يَلقوا 
أي تعاطف مع قضيتهم» وقد نصح أسقف مدينة ونشستر الملك الإنكليزي 
بعدم التدخل فيما ينشب من قتال بين المسلمين والمغول» لما سوف يترتب 
عليه من القضاء على الجانبين» وفي ذلك انتصار للنصرانية"'. 


-سجاولة الحشاشين تكتيل الملوك والامرآء المسلمين» وتشكيل حلف مع 
جميع الإمارات الإسلامية المجاورة لهم المعرّضة للخطر المغولي» حتى تلك 
التي تن صبهم العداء» ود للتصدى لالز حف المغولي الدي يتهددهم حمىعا» 
ولكنهم لم يلموا تجاوبا. 

- تشجيع المسلمين من أهل السنة الذين كانوا تحت حكم المغول» وبخاصة 
سای فزويڻ › هو لاء للقضاء ای هده اسو التي e‏ بهم الاذدی 
والضرر من واقع العداء المستحكم قي الست زالشغة انداك: واشازوا ال أن 
أفراد هذه الفرقة يخالفون في عقيدتهم ديانات المسلمين والنصارى 

۰ 1 . i kk (TT) : 

والفكوك' 1 وقد كشف فاضي فزوين امام هنو لا اکن اسن قمیض اس انرود 
وشرح له كيف أنه يرتديه طول الوقت تحت ملابسه توقيا لخطر الاغتيال الماثل 
فاا . 
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هذا ما يفسر لتا المعاملة االميئة التي لقيها روسل الحساشين الذين أوقدوا 
إلى العاصمة المغولية قراقورم بمناسبة انتخاب كيوك خاناً أعظم للمغول في 

كان الحشاشون يتوقعون هجوما مغوليا ضد معاقلهم منذ وصول المغول ! 
خوارزم واستيلائهم على بلاد ما وراء النهر وخراسان والعراق العجمي OT‏ 
الصغرى» غير أنهم كانوا يمرّون في مرحلة ضعف» إضافة إلى أن قدرتهم على 
المواجهة تتمثل باغتيال الشخصيات البارزة لأعدائهم من واقع النظرة أن 
العخل سن الراس بضغف الجسةة لكلك عحجروا سن عراجهة المغرك 
منمردین › ولما م یجدوا ن يساعدهم من جير انهم › کات نهایتهم کک 


تجهِزْ المغول للقضاء على الحشاشين 

راص منكو على إعداد الحملة الموجهة ة إلى, الاقاليء الغربية إعدادا دقرقا 
يفل التصر لهولاکو» فقل اا بقوٴات کشيرة دات حبره ا الحروبتب» وضم 
إليها آلف مجموعة صينية من آولئك الذين برعوا في استخدام أدوات القتال» 
مثل , لعجاي e‏ الفط » ی السهام» وأرسل ا کل فروع غ أسترة 

والواقع د ن الحملة صورة التعاون الجماعي لأبناء أسرة 
ارغان صلی اترظے عن افق ساط إلى ابات رر 

واختار منکو الین من کل عشرة رجال من خيرة جنود جنکیز خان لکوین 
خرس خاضص لهولاگي وإاضطظحب عذا الاخ سخه زوجه المفضلة طق ر اتون 
با للإضافة لی ,زاوچین ا وولديه ارين اقا ولوت . 

وجرى إرسال جيش لتمهيد الطريق بقيادة كتبغا النسطوري› وهو أحد القادة 
المقرّبين من هولاكوء فأصلح الطرق التي تجتاز تركستان وفارس لتسهيل حركة 
الجچیش والیاته» اش الجسور على آل او ومجاري المياه السريعة» ووفر 
العربات اللازمة لنقل أدوات الحصار» كما جرى توفير المراعى لخيول 
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العساكر عبر إجلاء الرعاة من البراري» وأعاد هذا القائد سلطة المغول على 
المدن الكبرى فى هضبة ااك فا اسول لى بض ماق السی ٠‏ 
وبعد أن جيّز منكو كل ما يلزم لهذه الحملة من الرجال والعتاد» رسم 
لأخيه هولاكو الخطة التي سوف يتبعهاء راي تعض بالات کل اراي 
التي لم تدخل بعد تحت حكم المغول والممتدة حتى أقاصى مصر» وأن يعامل 
من يطيع أوامره بلطف» ويقتل من يعصيه مع نسائه وأبنائة وأقاربة ۆگل ا 
تعلق به» على أن يبدا بإقليم قهستان في خراسان» فإذا انتهی فعلیه أن يتوجّه 
إلى العراق» ويخضع في طريقه | للور والأكراد الذين يقطعون الطرق على 
سالكيهاء وإذا قذّم الخليفة العباسي ف فروض الطاعة فلا يتعرّض له» آما إِذا 
رفض فعليه أن بقخلص سنه وأو واه آك كوت عقلانيا في تعامله مع الشعوب› 
على آل رخاس بي اللي يا اڈ ت ا کب کت ہے اجرف ن 
لع الر ابات ار 

والسا بط أف انرق حي د المرطة كا ا بقارن حيطا ل 
فالناس في نظرهم إما عبيد خاضعون لسلطانهم› ا لأوامرهم» أو أعداء 
يجب القضاء عليه والتخلص فنهم. 

وكان منكو واثقاً أن هولاكو يستطيع بجيشه القوي أن يسيطر على تلك 
الأقاليم الغربية» وأن يُكوّن منها مملكة خاصة به وبأبنائه من بعده» ولكنه مع 
ذلك فقد أوصى أخاه بأن يعود إلى مقرّه الأصلىي عندما يفرغ من تنفيذ مهمته. 
الاستبلاء على قلاع الحشاشين 

غادر هولاكو عاصمة المغول قراقورم على رأس جيشه في (جمادى الأولى 
۰ ه/تموز ۱۲٥۲‏ م) ي الى الاقام الخربية للدولة الإسلامية» فتقدم 
مهلا جٹی وضصل اا 1 فى (شعبان ۳ ه/ أیلول 100م(« فقدم له 
أمراء الأطراف التسهيلات كافة ر الجيش ومروره على الطرقات» ثم عبر 


الو م. س : ج٣‏ ض٣ 1-E‏ الهمذاني» ا شیا ۲٢‏ کا ف 

)۲( الات الخصضبر ةة صح 

)۳( سمرقند: بلد معروف مشهور في بلاد ما و راء النهر» وهو قصبة الصغد. الحموي»› م.س: 
ا 
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نهر جيحون في ١(‏ ذي الحجة ٠٠۳‏ ه/١‏ كانون الثاني ١٠٠٠م)»‏ وتوجّه إلى 

مراعي کان گل؛ فاستقبله رة پاک ما ي بلاد ما وراء النهر بالترحاب» 
نامض عفد فرابة أربعين يرما قبل أت برعل إلى متينة كش الراقعة إلى 
الجنوب الغربي من سمرقندء فمكث فيها مدة شهر» استقبل خلالها وجوه أهل 
خراسان وأعيانها» فقدموا له الطاعة والهداياء وكان على رأسهم أرغون حاکم 
إيران من قبل المغول» ووجه منها رسائل عدة إلى ملوك وأمراء تلك النواحى 
طلب منهم المساهمة في حملته ضصد الحشاشين › جوف معبة س د 
فهرع هؤلاء لتقديم الولاء والطاعة والترحيب» کان من بینهم شمس الدين 
گرفا سااصب سر ٥‏ زیر یکر اللغری سھد ہن تھے یات خاو 
والسلطانان السلجوقيان كيكاوس الثاني وقلح وة الا في اسنا 
اال ت 

والواقع أن هولاكو لم يصادف في إيران مقاومة تُذكر؛ لأن قسماً من 
خراسان كان تحت حكم المغول» بالإضافة إلى أن حكام النواحي كانوا في 
حالة ضعف» وفضلوا انتهاج سياسة المسالمة والخضوع للمغول. 

درفلا تناعا الس رسيا منکو» کان على هولاکو أن يهاجم معاقل 
الحشاشين البالغة نحو خمسين قلعة منتشرة في قومس““ وقهستان» أشهرها 
کردکوه ومیمون دز وآلموت» وکان القائد المغولی کتبغا قد استولی على بعض 
تلك القلاع. ۰ 

وعندما تقدّمت القوات المغولية نحو القلاع» انتاب ركن الدين خورشاه 
القليه وانفن اداد للخضوع للمغول» وحاول في بادئ الأمر التقرّب منهم 
کي يتجٽب خطرهم» کو خر ا إلى يسور نوين حاكم همذان المغولي يعلمه 
بانتقال السلطة إليه» وأبدئى استعداده بتقديم الولاء والطاعة لهولاكو» ونصحه 
الحاكم المغولي الخروج بنفسه إلى الخان» لكن زعيم الحشيشية أرسل أخاه 


CH‏ الجوينى › ن ج٣‏ ں۲ lea‏ الهمذانى› م . س » م س. چ" 

ê‏ هراة: مدينهة مشهورة في خراسان. الحموي» شرن ح0 فر د 

Grousset: L Empire de la steppes, p.427. (YF) 

)£( قومس : كورة کر وأاسعة تشتما ل على مدن وفری ومزارع › وق قن کیل جال طبر ستان 
وقفصتها | لمشهورة دامغان . الحموى»› م. س : س ھر ا 
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شاهنشاه» فذهب إلى يسور نوين الذي آرسله إلى هولاكو. 

وتقدم ب سور وین فی هته الآاء عل رآ آقرۂ رة إلى رآکن اموت 
اتد برقن الدين روشاه للسكى له تهرك مع جنوده على قمة جبل 
سا لان الواقع ف الح اتشمالة الالء وبيدى أك القائد المغولي انت 
حصانة الموقع فترا جع عد آئ أت المزوومات. وخرب الولاي ات" : 

ووصلت في هذه الأثناء رسل هولاكو إلى ركن الدين خورشاه يحملون إليه 
المرسوم الملكي بقبول التبعية» والطلب بتدمير القلاع كافة والمثول بين يديه 
فرفض ذلك» عندئلٍ قرّر هولاکو مهاجمته " 

الواقع أن المغول لا يمكنهم التساهل تجاه استمرار استقلال جماعة 
خطرة» وقد حذرهم بعض أعوانهم من المسلمين من الخطر الذي مله هه 
الجماعة مثل فاضي قزر 

وإذ استولى هولاكو على معظم القلاع الواحدة تلو الأخرى» فإن كردكوه 
وميمول دز بوالموف امتعست له فأرسل رسله مرة اخ ال اع اندي 
خورشاه يهدده وینذره بالاستسلام رالمترل بين يديه اؤإة أدرك عدا أن لا 
سبيل إلى المقاومة» وأن اليأس تطرّق إلى نفوس رجاله المحاصرين؛ مال إلى 
الاستسلام» وأقنعه ثلاثة رجال من أصدقائه كانوا يقيمون في قلعة ميمون دز 
وقد نفروا من أعماله السيئة» ومن ظلمه وعسفه؛ بالنزول على حكم هولاكو 
وعدم مقاومته؛ لأن فى ذلك نجاته وخلاص آسرته» وهم الخواجة نصير الد 
الرس ود الف ون او : 

وأبدى هولاكو تساهلاً معه عندما عرض عليه المحافظة على حياته مقابل 
الاستسلام» والتخلي عن الحقاومةء قاسقجاب ركن آلدين خورشاة له وأرسل 
الخواجة نصير الدين الطوسي إلى معسكر هولاكو في أستو مع جماعة من 
الوزراء والأعيان والأئمة» يحملون التحف والهداياء فوصلوا إلى المعسكر يوم 
الجمعة (۲۷ شوال ٠٦٠٤‏ ه/۷ تشرين الثاني ٢‏ م)» وخرج رگم التين 
(۱) الجوینی»› م.س: ج٣‏ ص٣۲‏ ۔ .!١١‏ (۲) المصدر نفسه. 


3 میرخواند» محمد بن خاوندشاه ئن محمد . روضة الصفاء جاب بنجم › تهران» ۹ھ شش 
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خورشاه من قلعة ميمون دز يوم الأحد ١(‏ ذو القعدة/ ٠١‏ تشرين الثاني) وسلم 
هسه لهو ل کو مظهرا الخضوع والطاعة» ودخحل المغول اا 

تو جه هولا کو بعد ذلك | قلعة آلمز نت وحاصرهاء وطلب من رک الین 
خورشاه إقناع المحاصرين بالاستسلام لكن قائد الحامية رفض الانصياع 
لضا حه: وص على المقاومة» استمر اللحصار مده ثلا نه ايام اوس هولا کو 
بعدها منشورا يؤمن الحامية والسكان على حياتهم إذا ما استسلموا» فاستجاب 
عفيل قاقد الجامية: ورل مها ومتلعها أهر لاجر" . 

ودخل المغول إلى القلعة» وحطموا ما فيها من الأسلحة والعتاد» واستولوا 
قل الکترز وا اعرا ل وكات فى آلنرت مكبة قبخمة ترغر بالمولفات اغ 
الفلسفة والتنجيم› > فعهد هولا کو الین ميته عطا ملك الجوينى الذي ۽ کان ير افقه» 
بأن يلع على محتوياتهاء ولي عا ما يصاع مهك بیحرق ا لى قا 
الحشيشية» فاستطاع بذلك أن ينقذ من الدمار» مجموعة قيمة من المصاحف 
والكتب والات رصد النجوم» بالإضافة إلى كتاب «سيرة سيدنا» الذي اشتمل 
على سرح لأاوضاع الحسن ين الصباح وخلفائه من بعده» وقد ضمن الجويني 
هذا الكتاب في مؤلفه «جهان كشاي»» فحفظ لنا بذلك تاريخ هذه الطائفة من 
الشاء", 


وکتب ركن الدین خورشاه إل محتشمي (متسلمي) قلاع الحشاشين في بلاد 
الشام يدعوهم إلى الاستسلام عندما تصل الرايات المغولية إليهم. 

وعلى الرغم من هذه التنازلات التي قذمها ركن الدين خورشاه» فإن هولاكو 
لم يطلق سراحه» بل أرسله إلى أخيه منكو ليحدد مصيره بنفسه» والراجح أن 
منكو كان متفقاً مع أخيه هولاكو على التخلص من زعيم الحشيشية واجتثات 
جدور هذه الطائفة» وحتى يظهر هولاكو بمظهر المحافظ على وعده بالإبقاء 
على حياتة» فإنه أرسله إلى منكو كي يأتي قرار التخلص منه من جانبه. 


9 المضدر نقسه ص٤١۱‏ - ١٤١‏ حیث تجد تفاصیل وأفة. 
7 المر :صر ۸ ۳ 


Brown, A: A Literary History of Prsia, II, pp.458 - 459. 
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ومهما باک م امي فقد تار e‏ اقول یکن الدين خورشاه 


إا قر e‏ فلم سةب وقال للوفك ١‏ لمغولي الذي أ پر ۵ «لمادا 
تق روه وتققون بذلك عبثا الدابة التي رکہها ؟)» اون آم فق آعاد من حث 


کته رسلا ٠‏ وراءه ا ف کے کے ھی اوی وتبع ذلك 
القاس سن آقراد أسرة واقارة جما الرجال رالساء والااطال". 

كان الأ اتحاي عدي جات ٢‏ فى العالم الإسلامي على الرغم مما 
کان یعانيه المسلمرة على آيدى الا : وما يتوقعونه منهم في في المستقبل› 
ولعل مرد د ذلك يعود إلى أن هذه الطائفة: 

فاومت اف لفرت السادس الهجري/التانى عشر الميلادي» جهود 
الساتجتة فل القضاء لها . 

- ا ت الك العباسة وآ صت رجالها. 

- كانت سبباً من أسباب الفساد المعنوي والتفرق في العالم الإسلامي. 

فإذا كان هولاكو قد قضى على وجودها في راا وإيران» فإنه يون 
بذلك قد قدم خدمة كبيرة لقضية النظام السا" 8 ولك الى خير ققد 
شار الجرينى إلى ذلك عندما قال: «وكذلك كان هذا العمل مرهماً لجراح 
الجستلمي» قارا لل من الخال و اقطس الاين سانرق يعدت 
سیدرکون مدی ما بلغ اضطراب الناس وانزعاجهم من آذی هذه الجماعة» 
ومدئ ما كانوا يبثون من القوضى والرعب منذ أؤل ظهورزهم حتى اخرهم» 
رآت الشخض الذئ. كان لى وفاق معهم» منذ عهد الملوك السالفين حتى عهد 
ملوك هذا العصر»ء إنما كان اقفر عا فط » بدافع الخوف منهم› اسا إذا عاداهم 
ےآ س د ونهاراً في ضيق خوفاً من أفعالهم» وهكذا اھ 
أمرهم» ذلك ذگری داري زقدلك بقع الله بالظالهي» . 


33( الجوينى › م س: ح٣‏ ضر ۲۷۹ ا 
Grousst: p.427. (YT)‏ 
)۳( تاریخ جهان گشای» ا ڪا ص۱۷۸ . 
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الصا الث اف عش 
الحشاشون ي بلاد الشام 


الأوضاع السياسية فى بلاد الشام 


e 


تمهند 


ثمة ظاهرة برزت في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي› ھی ان 
المجتمع الإسلامي في بلا د الشام قبل ادد اشاش کان وس چ ف التعشد 
الذي اکتنف وضعه السياسي والا قتصادي والديني› ا 
متنافضة ومتصارعة» وتوزعت مدنه بین حکام وآمراء یحذر کل م منهم الآأخره 
وعندما استقرّت حركة الحشاشين فى إيران» وحفّقت نجاحاً اله الح 
ابن الصباح إلى مصر حيث الخلافة الفاطمية» وكان يطمع في إعادة الأمور إلى 
نصابها بعد الانقسام الداخلي الذي حصل واعتلاء المستعلى السلطةء وحرمان 
نزار منهاء» وهو الذي کان يؤيده.» لکن کان من الصعب على أي جماعة شيعية 
مناوئة للمستعلي أن تنجح في مصر» الك لے ال سن آل اہن گات ریب ہن 
مصر يستطیع منه آن يُرسل دعاته وفدائيیه منه إلى هذا البلد» فكانت بلاد الشام 
المكان الأفضل بفضل طبيعتها الجغرافية بما فيها من جبال ووديان وصحاري 
وهضاب وعرة تتيح للحركة اتخاذ قواعد تمركز حصينة يصعب على المهاجمين 
افتساہا: كما آت یسئی سگائها ضرق إلى فرق شيمية مطاف : قاد روز 
والعلويين والنصيريين» كما يوجد فيها بعض الحشاشين › ثم إن طبيعة الانقسام 
والصراع بين تيارات متعددة يهيئ للحركة العمل بحريَّة أكثر مما لو كانت هناك 
سلطة سياسية واحدة» فقد كان في تلك البلاد ثلاث قوی ت تتصارع فيما بينها > هي 
قوة السلاجقة في الداخحل› وقوة الفاطميين في المناطق الموازية لشاطىءَ البحر ٤‏ 
وقوة الصليبيين الذين قدموا حديثا إلى ربوع المشرق الإسلامي واستطاعوا السيطرة 

۲٤ 


على أنطاكية وبيت المقدس وطرابلس والرها وتحويلها إلى مناطق نصرانية. 


الصراع السلجوقي - الفاطمي 

ارتبطت قوة الفاطميين في بلاد الشام بتفوقهم العسكري» فإذا ما تراجعت 
نهض الأمراء المحليون ليعملوا على الاستقلال الذاتي» كما فعل بنو الجراح 
في فلسطين» وبنو مرداس في حلب» وقد حرص الفاطميون على إخضاع 
هؤلاء الأمراء وتوطيد نفوذهم في بلاد الشام» ولا شك بأن الاضطرابات التي 
شهدتها هذه البلاد نتيجة الصراع السياسي رالعسګري عاي الشود: ا 
للسلاجقة الفرصة ليتطلعوا إلى ضمُها ويقضوا على النفوذ الفاطمى فيها 

أخذت قوة السلاجقة تزداد منذ غهد السلطان ظخرلبك الدي شس فوا 
السلاجقة العظام في فارس وخراسان» ودخل العراق» وعمل على توثيق 
الروابط بين السلاجقةء وبين الخلافة العباسية» وبخاصة بعد إخماد حركة 
البساسيري الوالي للفاطميين» ثم وجه السلاجقة اهتمامهم إلى استعادة ما 
فقدته هذه الخلافة من أقاليم. 

وانتهح السلطان ألب أرسلان الذي خلف عمه السلطان طغرلبك في عام 
(00٤ھ/‏ ۱۰۳م( الخط السلجوقي السياسي العام وقد آثاره احتمال تقارب 
بين الفاطميين والبيزنطيين › تخرص عط آن يحمي نفسه من بيزنطية با لا ستيا 
على أرمينيا قبل أن يمضي إلى هدفه الأساس» وهو مهاجمة الفاطميين في 
مصر. 

وبعد انتصاره على الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجينس» أخذ يجهز 
عملا غسكرية لطر الفاطيين من باد الشام: وكات الذولة القاطمية آنذا 
متھکة بمشگلاها الداخاة اتی ترگرت خرل محارلات ناصر الدولة العمداتي 
اميل جن الساطا فى ار فلم تتفت إلى ما کان يجري في بلاد الشام. 

وا آذركة مححة ب تقر المرداسي صاحب حلب» ما طراً من تغيي 

موازين القوى في بلاد الشام» قد فی (شوال ٤٦۲‏ ه/تموز ۷۰ e a:‏ 
التوقف عن الخطبة للمستنت الفاطمي» وخطب للخليفة العباسي القائم» 
واعترف بسلطة السلاجقة. 

لم يمر هذا التحوّل في الولاء من دون رد فعل من جانب الشيعة في حلب» 
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فقاوموا جميع المحاولات التي بُذلت لإعادتهم إلى مذهب أهل الستّة» وعندما 
أعلنت حلب ولاءها للخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية» بدأ نفوذ السلاجقة 
يزداد في بلاد الشام» ما أثار الامبراطور البيزنطى روما 
فنهض ليوقف التقدم السلجوقى . 

من جت استعد آلب آرسااق ليذه المراجهك فمار إلى خلب راخف 
ليمنع أية محاولة التفاف من جانب البيزنطيين من جهة الجنوب» وعقب 
انتصاره على الامبراطور البيزنطي فى معركة ما n‏ 
في إقليم ما وراء النهر» حيث قضى نحبه في عام (٥٦٤ه/۷۲١٠م)»‏ وكان 
ترك گا ست جيشه بقيادة أيتكين السليماني سیف اله باقانخا سا ساو 
والأجزاء الجنوبية من بلاد الشام بالتعاون مع محمود بن نصر. 

وقاد الرجلان قواتهما باتجاه دمشق» وتوقفا في بعلبك ليخططا لحملتهماء 
وعلم محمود وهو فيها بأن عمه عطية هاجم حلب بالتعاون مع البيزنطيين› 
فاضطر للعودة إلى إمارته للدفاع عنها" . 

وتسربت في هذه الأثناء إلى جنوبي بلاد الشام» بعض القبائل الغزية 
التركمانية ممهدة الطريق أمام السلاجقة للاستيلاء على هذه المنطقة» وترافق 
مجيئهم مع رحيل بدر الجمالي حاكم عكا إلى القاهرة» وبرزت شخصية أتسز 
ابن اوق الخوارزمي كأحد آبرز القادة الأتراك في بلاد الشام» وهو من أتباع 
السلطان آلب أرسلان وابنه ملكشاه» وقد جاء مع إخوته» فهاجموا دمشق في 
عام (۳٦٤ه/‏ ١۷٠٠م)‏ وضايقوا أهلها» وقطعوا الميرة عنهم» وعهد إليه السلطان 
ملكشاه الذى خلف آباه السلطان ألب أر سلان في عام ۱۰۷۲/۵٤ ٦٥(‏ م) 
بالاستيلاء على جنوبي بلاد الشام» ففتح الرملة وحاصر بيت المقدس واستولى 
عليها» وطرد الحامية الفاطمية منها واتخذها مركزاً له» وقطع الخطبة للمستنصر 
الفاطمي» وخطب للخليفة العباسي والسلطان السلجوقي» كما استولى على 
طبرية» وآرسل إلى بغداد پخبر بما حققه" ۰ واستولی أخوه شکلی على عکا 


. ا‎ ٤ 
› نوس الرابع دیوجینوس‎ 


¥ ا ن القلانسي› ل ص YON‏ ابن العديم» م. س . حا ص E ww TV‏ 


(۲) ابن العديم» المصدر نفسه: جا ض۹٦۲.‏ 


3 ابن الأثيرء ا ا : حA‏ صر N ١‏ 
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وانتزع أتسز دمشق من الفاطميين في (ذي القعدة ٤٦۸‏ ه/ حزيران ٠١۷١‏ م) 
وأقام الخطبة فيها للخليفة العباسي المقتدي» وتلقّب بلقب «الملك العظيم»› 
نم تطلع نحو الشمال لضم حلب» لكنه جوبه بمعارضة العشائر التركمانية 
المنتشرة فى أعمالهاء ثم علم بنيّة السلطان ملكشاه إقطاع عق بال ١‏ به 
تثْش» فتراجع نحو الجنوب وقرّر ضمّ مصر» فقد خشي أن يهاجمه 
الفاطميون» ورأى قبل الزحف إليها آن يحمي مؤخرة جيشه بالاستيلاء على 
المدن الساحلية» وضمان عدم ساعد خگافها ضر اتتا مھا ها ء لکن 
محاولته فشلت» إلا آنه أخذ من حكام طرابلس وصور عهدا بمنح الغز ميزات 
تجارية» كما فشلت حملته على مصر حيث تعرّض للهزيمة مام بدر الجمالي 
ية إلى مك" 

أعلنت بعض المدن الرئيسة في بلاد الشام» وھا خمھیہ لے اثر دلت 
ولاءها من جديد للفاطميين» ما دفع بدر الجمالي للعمل على استعادة سلطان 
القاطنیین» فآوسل جيشا بقيادة تصر آلچیوشی» آستولی غلى دسق في غا 
(١۷٤ه/۷۸١٠م)‏ وعلى أعمال فلسطين» واضطر آتسز إلى التماس مساعدة 
تاج الفرلة تش وررعده سل کمشق» ویکرة اما ل" . 

كان تاج الدولة تتش آنذاك يحاصر حلب لأن أخاه السلطان ملكشاه أقطعه 
الشام وما يفتحه من تلك النواحي وعهد إليه بإخراج الفاطميين منهاء ففك 
الحصار عنها وسار قاصدا دمشق لنجدتهاء ويبدو أن نصر الجيوشي وجد نفسه 
عاجزاً عن مواجهة الجيش السلجوقي» فخرج منها وقصد ناحية الساحل» 
ودخل تاج الدولة تئش دمشق فقبض على أتسز وقتله حتى لا ينافسه على 
الحك”. 

وبذلڭ آضحخى هذا القائد السلجوقي پسیطر صلی الأقاليم الوعطى م بلا 
الشام» ثم جهد للعمل على بسط سلطانه على کامل بلاد الشام» وإنشاء دولة 
أخرى للسلاجقة في هذه البلاد يتولى حكمها بمعزل عن السلاجقة العظام. 


7( ان القلا تنس ٤‏ مس : ص٤۱۷ E eis‏ (۲( المصدر نة : ص۱۸۱ . 


الجسقر تة ر ا الاو ای۹ ۹ 
(£) المصذران, ساقم : ص۱۸۲ FAT u‏ ¢ ص۹۹ ۲. 
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وعلى الرغم من أن تاج الدولة تتش قد بسط سلطانه على معظم بلاد 
الشام» إل أنه لم يعمل نایر لوطت نقوده فىها» ما آتاح للفاطميين أاستعادة 
بعض مدن الساحل» ثم انهمك بالنزاعات الداخلية عقب وفاة السلطان ملكشاه 
في ظل الصراع على السلطة بين آولاد السلطان المتوفل» وتجهز للزحف شرقا 
لإخضاع البلاد لسلطانه. 
الحروب الصليبية» فتغيّرت موازين القوى في المشرق الإسلامي. 


قدوم الصليبيين إلى بلاد الشام 
ه الحركة الصلببية 

في الوقت الذي كانت الخلافات على أشدها بين الأمراء المسلمين فى بلاد 
الشام وإقليم الجزيرة الفراتيةة كانت الأعبار «تارة بظهور غسا 2 مرن 
بحر القسطنطينية في عالم لا يُحصى عدده كثرة)» وقد قلق الناس في بلاد 
الشام من هذه الأخبار وانزعجوا منها. 

والواقع أن العالم الإسلامي الشرقي في بلاد الشام وإقليم الجزيرة الفراتية› 
تعرضن في عهد السلطان بركياروق لغزو صليبي لاتيني قادم من أوروبا الغربية» 
بهدف السيطرة على ربوعه» والاستيلاء على الأماكن المقدسة فى فلسطين. 

إن أحداث الحروب الصليبية التي سيطرت على تاريخ العصور الوسطى لا 
تهمنا في هذه الدراسة إلا في نطاق صلتها بالإسماعيليين الحشاشين»› وإذا كان 
ا أف تقر باجا طس لسر الساية وقوافس ٠"‏ نستطيع أن نقول إنها 
في حقيقة آمرها استمرار للصراع الطويل الذي قام منذ العصور القديمة بين 
الشرق والغرب» واتخذ في كل عصر شكلاً معيَناً يتلاءم مع مقتضيات الظروف 
وإن اتحد في الهدف والغاية. 

كان الصراع في العصور القديمة سياسياً وعسكرياً في عالم يدين بالوثنية. 
حمل لواءه الفرس واليونان» في حين اتخذ الغرب الأوروبي في العصور 


(۲) انظر كتابنا: تاريخ الحروب الصليبية» الفصلان الأول والثاني. 
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الوسطى الدين ستاراً لتحقيتق الغايات نفسها» فاصطبغ الصراع بالصبغة الدينية. 

وتمثّل الحركة الصليبية روح المجتمع الغربي والأفكار السائدة فيه من 
ايت 2 الذي ازالخر ن نتج سم اللين ظاهرة الحجح› ونتح عن الحرب 
ظاهرة الحرب المقدسة. 

يُعذٌ الحج ظاهرة التوبة والاستغفار بما تهيّاً للحاج أن يسعى إلى الأراضي 
القفاة فى قلطي تاوت اقشاعا وة عار اترك الكلوية “ الى 
اض اق ای الاک الااین إلى اة فة ریا عل سائ لای 
ارت ,واتجديد ا(لدعرة اتطرسية اللسادة البابونة العالي قارط هان الا 
بفعل عدد من الباباوات الأقوياء أمثال غريغوري السابع ٤۷۸ - ٤٦٥(‏ ه/ 
۳ _ ۱۰۸۵م) وآوربان الثاني ٤۸٩(‏ ۔ ۱۰۸۸/۵٤۹۲‏ - ۹۹٠۱م)‏ حامل 
لرا الحر ك الصلة اللي حشرا على ات العرب الداعة جين اهر 
الإقطاع» وتوجيهها ضد المسلمين لانتزاع الأراضي المقدسة في فلسطين 

لكن الدوافع الآخرى»ء وهي متنوعة» بعيدة كل البعد عن الناحية الدينية› 
وجد فيها المجتمع الغربي متنفسه من الأزمات التي كان يمر بهاء فالباحث في 
تاریخ الحروب الصليبية يستطيع أن يلمس بوضوح أثر العوامل ا تساي 
والاجتماعية والسياسية في توجيهها وتحكمها في مصاترها» وآن ألدين استغل 
استال واضحاً للنعابة لها ٠‏ العمل على إنجاحها تسقيفا لأغراض أغرى ا 
تمت إلى الدين بصلة. 

لك اطغ العامل الاقتصادي فوا سما في التروب الصليية: :وكان ا 
لکشير مق المشکلات الت عانى منها المجتمع الغربي الذي شهد في آواخر 
القرن الحادي عشر الميلادي أزمة اقتصادية حادة وبخاصة في فرنسا» وآدّت 
كثرة الحروب الداخلية بين أمراء الإقطاع» إلى ازدياد سوء الأوضاع 
الاقتصادية» فتعّلت طرق التجارة» وانعدم الأمن» وازداد عبء الالتزامات 
الاقطاعية على الأقنان ورقيق الأرض» فأصابت آثار هذه الأزمة مختلف فئات 


)١(‏ انسبة إلى دیركلونى فى خوضن الرون الأعلى الذي أسسه وليم التقي» دوق أكويتانياء في عام 
م . 
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الشغتة ونتىجه للك 5ا الحروب اة ااا لهو لاء الجياع ور 
وطريقا للخلاص من الأوضاع الاقتصادية الصعبة» ولا ع جب أن کو 
الجموع ال ولى الخال العظمى من أقنان ورقیقی ى الارش: وغامة 
اشع من الفقراء والمعدمين › وهدفهم التخص من قيود الإقطاع اتر امات 

سیت طائفتان في تلك الحروب» هما E.‏ لقنن التجارية والجماعات 
الرسانية الخسلخة., 

گان عدف المدن التجارية الإإيطالية والفرنسية ا اشتر کت کی الحروب 
الصليسة» اکس المادي الذي يعو د علبها نتیجه الستيطرة على الحركة التجارية 
مع الشرق» لذلك قامت أساطيلها بدور فعّال E RE OE‏ 
والاستيلاء على المراكز التجارية الرئيسة في بلاد الشام» وساهمت في قيام 
الإمارات الصليبية في الأراضي المقدسة في فلسطين. 

أما الجماعات الديئية المسلحة مثل: الداوية والأستارية والتيوتون» والتي 
کاف من أو ٣‏ مبادئها الفقر والطاعة والحرمان والتقجتفب والبعد عن ا ا 
الحباة؛ قفد تحوّلت آل جمعیات کس لها جيوشها ومتاجرها ومواردها 
المالية وسياساتها الخارجية الخاصة» فخرجت بذلك عن مبادئها الأساس› 
القتال. 
المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى كان يقسم إلى ثلاث طبقات هى : 
طبقة رجال الديڻ* وطبقة المحاريين من الفرسان والنبلاء» وطبقة الفلاحين› 
ملت الطبقتان الا ولى والثانية الهيئة الحاكمة والثرية» في حين ملت الطقة 
ألثا 0ة چ الغاملية المحرومين من النفوذ والثروة» وکان ن على هذه الجموع 
آن تعمل في ظروف قاسة لوم الحاحات المادية للطبقتين الأولى والثانىة» 
وقد ارتبط أفرادها بال وض اس بعمارة فبا آرتباطا :روائياة رغاترا ها 
لھ لذن : ومثقلة بالالتزامات للسيد الإقطاعي» فوجدوا في الحروب 
الصليبية الفرصة للخلاص مما کانوا يرزحول تحته من ذل الغيكر. 

وكان للدافع السياسي دور بارز فى الحروب الصليبيةء فقد داعبت الآمال 


۷۹ 


الكبيرة بعض الحكام ورجال الإقطاع في توسيع رقعة أملاكهم» وتأسيس 
مستعمرات حلیده لهم في ری الشرف دعد اق ضاف الغرب بمطامعهم› مح 
استشناء الملوك والأباطرة الذين خرجوا بإلحاح من البابوية» أو مدفوعين 
بعاطفة دينية» وكانت البابوية على رأس هذه الطوائف والجماعات للتخلص من 
مضايقات الملوك وأمراء الإقطاع» وفرض سيطرتها على الحكام الزمنيين» كما 
وجدت فى الحروب الصليبية مجالا لتحقيق حلمها القديم بفرض سلطانها 
الدينى والدنيوي على العالم النصراني بشقيه الخربي والشرقي» والعمل على 
نو حید الک الغربية والس فة اتر اللانشقاه ى الديني الكبير الدي حدث في 
عام )7 ھ/ (eo‏ 1 ) 

وهناك دافع سياسي آخر تمثل بطلب البيزنطيين المساعدة من الغرب 
الأوروبي لمواجهة التوسع السلجوقي في آسيا الصغرى الذي بات يهدد 
العا صه [لقمرط طم ة: 
الى الأراضى المقدسة ف قلسظين» اوي الأولى والقاتية والقالكة والسادسةة 
واننتان آلف مصر شما الك اة والسابعة» وواحدة ل الق طنطنرة هي الرابعة» 
كان يقوم بها العامة. 

مه مه ع ۱ 

الحملة الصليبية الأولى(' 

بعد إعلان مولد الحركة الصليبية على يد البابا أوربان الثاني في كليرمونت 
فی اواخر (۸۸٤ه/‏ ١۹٠٠م)‏ بدآت استعدادات التنفيذ» فقام البابا المذكور 
بجولات دينية في بلدان آوروبا الغربية لتعبئة الرأي العام. 

فت اتج الفا ال رى الع ف الا 

الأول: الکو الجخسة: القت من فقراء م e‏ و اران 


1 - 9 ٭ ce‏ ا چ ت ۰ أ 1 ا 7 

(۱) انظر : | ر ا ا 1 ا الاو وا جھا د انتا : ناریح الحروب القاس الفصول : 
القالت وال ات والاهمي. 
ER‏ 9 
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القتال» وانضم إليهم بعض صغار النبلاء ممن كانت تدفعهم المطامع الشخصية 
الدنيوية» وان أفراد قذه الحملة الشعنية تحت زعامة اکا عدیدپر ؛ 
وعندما وصلوا إلى القسطنطينية» نقلهم الامبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين 
لی آسا البگری وسا شس عب السادجقة بسيرلا ` 

الثاني: تكوّن من خمسة جيوش منظمة على كل منها أمير» فقد تولى 
توعیمرتد واب اجه تاتكريد قيادة القوات النورمانية» وكانت القوات 
البروفتسالية تخت فاده ريموند الرابع كونت تولوز» وكانت القوات الفرنسية 
تحت قيادة هيو کونت فرماندوا الا بق الأصعر للك ترشا هتر الأول: 
وروبرت الثاني کو ست فلاا ندر وقاد غود فرې دې بوایون دوق اللورین ا وة 
بلدوينء قوات اللورين السقلي» وكات الجيش الخامس تحت قيادة كل سن 
روبرت كونت نورماندياء وهو الابن الأكبر للملك وليم الفاتح» والكونت 
سیفن لوا زوج اه اونا وقد بلغ عدد أفر أك ضف الجماة اة ا 
ثلاثين ألفاء وعندما وصل أفرادها إلى القسطنطينية نقلهم الامبراطور البيزنطى 
آلی اسا الصغرى بعد محادثات مضنية» والواقع ا الا مبراطور اشتط علي 
مقابل مساعدته لهم أن يُعطى كل الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها من 
السلاجقة إذا كانت هذه الأراضي تابعة للامبراطورية من قبل . 


نتانج الحملة الصليسة الآأولى 
۵ سقوط ننقىة 

وسرغات سا وکت سه ا الضايية الستلاة جاساً وأندفاعاً صرب 
حدود سلطنة سلاحقة جقة الروم" 0 و 3 ف فادتها | ا ر ستيلاء على عاصمتها نبقىةه 
التي تبعد عن القسطنطينية حوالي مئه مئة ميل › وذلك ظرا لما الجغرافي 
المعيزء إ3 لر يقية بأبدى السلوجفة لفل نلك جآ علي خطط 


0 ايه سلاجقة الروم kK Te NNE ٠(‏ eلىچا‏ بن فَنْلمث 
ابڻ اسرائیل بن سلجو ف اسا ۲ لصغرى (تركيا الحالية) وسميت بهذا الاسم؛ لأن البيزنطيين 

فى العصور الوسطی الاه ن عرفهم العرب پام الروم کانوا يسیظررن ل على هذه المطفة» ولم 

تلبٹث أن سميت باسمهم» فظلت قرونا دده تعرف باسم لاد الروم» ولما استقر السلاحقة 


فيها أطلق مةخ ١ا‏ لمؤرخون اسم سلاجقة الروم. 


| 
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مواصلاتهم مع بلاد الشام» وقد توخدت أهدافهم وأآهداف بيزنطية في هذه 
القضية. 

وصلت القوات الصليبية إلى العاصمة السلجوقية في ۲٢(‏ جمادى الأولى 
٠‏ ه/ 1 آيار ۹۷٠٠م)‏ وعسكرت حول أسوارها» وضربت الحصار عليها. 
كان السلطان قلج أرسلان الأول آنذاك خارج عاصمته» وعلى الرغم من 
ضخامة الحامية السلجوقية المرابطة داخل المدينةء فإنها احتاجت إلى إمدادات 
لم يتمكن السلطان من تأمينها . 

استمر الحصار مدة خمسة أسابيع جرت خلالها مفاوضات سرية بين الحامية 
والامبراطور البيزنطى لتسليمه المدينة مقابل الأمان» وقد فضل السكان هذا 
الحل؛ لأنهم یی | وف الصليسن إا وقعت المدياة فى أدب زنست 
عملية التسليم في ١١(‏ رجب/۱۹ حزيران)» وقد آزعج ذلك القادة الصليبيين 
إلا أنهم قبلوا هذا الحل على مضض”'. 


٠‏ تأسىس إمارة الرها 

استآنف الصليبيون زحفهم باتجاه بلاد الشام بعد استراحة أسبوع على 
سقوط نيقية» ونجحوا في اختراق اسيا الصغرى بعد اصطدامات ضارية مع 
السلاجقة في دوريليوم ووصلوا إلى كيليكية» وسيطروا عليها بمساعدة الأرمن»› 
ثم واصلوا تقدمهم فبلغوا أنطاكية وضربوا الحصار عليهاء باستشناء r‏ ف 
أمر بلدوين الذي انفصل عن الجيش الرئيس عند عينتاب بين حلب وانطاكية› 
وتو جه تخو الشرق بناء على دعوة تلقاها من الأمير الأرفينى ثوزوس حاكب 
الرها لمساعدة المدينة ضد الزحف الإسلامي بقيادة كربوغا حاكم الموصل 
القادم ل لنجدة أنطاكية 

e‏ بلدوين هذه الفرصة بذكاء لتأسيس إمارة له في الرها حيث تبناه 
صاحبها وأشركه معه في الحكم» ولم تمض اة طويلة ق اقتال الارھ 
نوروس» فتزوج بلتوین سن ارات وقسله الحكم» وذلك في (ربيع الآخر 
Comnena, Anna: The Alexiad, pp.268 - 270. (1)‏ 
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۱ه/آذاز ۹۸٠۱م) ٠‏ وهكذا قامت أول إمارة صليبية فى الشرق الأدنى 
الإسلامي. 

وصل الصتليون ا أنطاكرة 7 (ڏدې المحكة Th‏ الأول ا 
وبوا الجصار عليها» اسغم الجصار هة اة اشهر بدت خلالها معاناتهم 
واضحة» فقد تفشت المجاعة في معسكرهم» وقد نظم المسلمون داخل المدينة 
فشا بينهم التنازع والشقاق على الرغم من أن جيشا إسلامياً بقيادة كربوغا كان 
يشق طريقه لإنقاذ المدينةء إلا أنه وصل بعد فوات الأوان. 

وفي عمرة لچس الصليبي› حال بوهیموند المؤامرة التي دای فخا سسا 
لتحقيق أطماعه ودفعته إلى الانضمام إلى الحملة الصليبية» أي تأسيس إمارة 
نورمانيهة في الخرف الإسلامي» ف خلت القوات اة ال المدينة» ۆاستولى 
(N «A Dag a1‏ 
چ تآسيس مملكة بىت المقدس 

استانف الصليبيون تقدمهم نحو بلاد الشام خلال (صفر ٤۹۲‏ ه/ كانون الثانى 
2۹(« واقرك آمراء الجخدة اة خطورة الموقف لعدم وجود قوة 
إسلامية كبرى تجاورهم وتحميهم من ذلك الخطرء لذلك آثروا اتباع سياسة 
مرنة استهدفت الاتفاق مع الصليبيين وقبول ما تقدّموا به من عروض»› ولنا فى 

٤ E a 

سلطان بن منقذ صاحب شيزر > وبني عمار في طرابلس مثلا على ذلك. 

وسلك الصليبيون طريق الساحل وتوغلوا جنوباء» ولما وصلوا إلى أرصوف 
بین قيسارية ويافا» اتخدوا الطريق الداخلي المؤدي لن بافا» تم شقوا طريقهم 


)¥ فولشر الشارترى : تاریح الحملة آل القدس قرا 9ے 0 
)١(‏ اضر تقمة: ج ے ۷ 


شيزر: قلعة تششيل غل كورة بالشام قرب المعرة» بينها وبين حماة يوم. الحموي» م.س: 
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داخحل البلاد إلى بيت المقدس مباشرة وضربوا الحصار عليهاء» استمر الحصار 
مدة خمسة أسابيع» وتمكنوا من اقتحامها يوم الجمعة (۲۲ شعبان/ ٠١‏ تموز) 
وآحدثوا فيها مذبحة مروّعة» لم ينح منها سوى افتخار الدولة قائد الحامية 
الفاطمية وعدد من رجاله» ونصب الصليبيون عليها غود فري دي بوايون الذي 
اتخذ لقب «حامي القبر المقدّس)» ولم تلبث هذه الإمارة أن تحوّلت إلى 
مملكة في (رمضان ٤۹۳‏ ه/تموز ١٠٠٠ءم)‏ على إثر وفاة غود فري وتنصيب 


L2 


بلدوین ملکا فی (صفر ٤۹٤‏ ه/كانون الأول ,')٠٠٠١‏ 


الصراع على بلاد الشام بسن الآخوين رصوان ودقای 

طق حركه العججاشين خطوتها الأولى ا لاد الشام» ادا کوچ 
حلب » قت مکل ھن فی المعركة ا جرت بينه وبين ای اة برکیاروی 
رتب ارف خلفه اينه رضواںن بناء على وصته» و کان س فی اال عسشرة 
من عمره» پامتر ای جلي: و خحطب له على منابرها» وقد ادی آتابکه جناح 
الدولة حسین فقوا بارزا فی تامین الساطة له . 

ووصضل ئی فضرت ذلك قاق الاین الائ لکش إلى ساب فاا هن ٠‏ أرق 
المعركةء وکان يرافق والده» واقام bE‏ أاخہه» وىرر في ظل صراع القریى بعد 
وفاء تتن الاعين ساونکین الخادم نائبه فی دمشق› وقد أدرك آنه لن يکون له 
آر مح رضواں دسہبت سطوته» فأراد | لا جتفاظ بامتیازاته ونموده ا عن 
هيمنته» لكنه كان بحاجة إلى غطاء شرعى» لذلك أرسل إلى دقاق يستدعيه 
للقدوم إلى دمشق وتسلم الحكم فيهاء استجاب دقاق للدعوة» وخرج سرا من 
للقبض علىه» ولما وصل ال تفش سلمة ساوتکین مقالىد الحكم» واستقل 
آے رک او 

مسل آلاغراة فی بدایة حباتھما السیاسة بالسافظة عل آملاکھا س ج 
وإعادة الوحدة إلى بلاد الشام من جهة أخرى من خلال انتزاع كل منهم 


(۱) فوشه الشارتري» م. س : ES wi‏ ابن القلانسى»› م. س : ار ۲۲ 2 
© این القلاشے» المستر نق صا ات الات س ج س 
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لاملاك الآخر وؤضمها إلى آملاكه» وفي ظل هذا التمزق السياسي والصراع 
العسكزرئ استقر الحشاشون فى حلب 


ددانات الحشاشىن 


انتهج الدعاة السداشول في بلاد الشام سياسة التقارب مع الأمراء المسلمين 
ال خائ السا ستهم التي اهجوها قي یران حم لاط السلاحقة› وقد 
اضطروا الو لوك هله السياسة كى يستطيعوا التأثير في نفوسهم والحصول 
على موطئ قدم بهدف الاستقرار الدائم قبل الانطلاق لتنفيذ أهدافهم التقليدية. 
والمعروف ان الإام فس مناطق نفو ده ا ل أقاليم اتيس اطلق سل کل مھا 
اسم جزيرة› وخصضص E‏ الچڙږ فاضا یت به» وقد د ار 
الت RT i:‏ رگاس الدعوة في بلاد الشاي ا إلى هناك في 
آواخر القرن الخامس الهجري/ آوائل القرن الثانى عشر الميلادي» وکا ت 
يخفون عقديتهم ولا يجرؤون على إظهارهاء فاستمال رضوان»ء وأفسد ما بينه 
ی ۲۴ وکو قت ایا سک اکا ت 
وها وأظهر العداء لهما على الرغم مما بين 


وبين أخيه دقاق وجناح الدولة 
للاستيلاء على إمارته» فغضب 
الطرفين من قرابة. 

وات آن صاح حلب كان اة إلى حليف قوي في الداخل لمرلجية 
مؤامرات متاقسيهة وخصوفه» فوجد ضالته فی هذا لاقي قاطلق, له رة 
السل بزالحركة وسح له بات دار ادر في جلي رايم رضواة اساد 
المذهب الباطني”» وأنه خطب للإمام المستنصر أربع جمع بشيزر وجميع 
الأ غسال سري أنطاكية ولب والمعة '. 

واستغل رضوان خناجر الحشاشين ابل مشسیم یی | شی ازات الس ال 
يوافق عليها هل السلة فى خلب فکان يداریهم› ويغض النظ ر عن مؤامراتهم 


)۳( المصدر نفسه : عن i‏ الاأثيرء م. س EU 8 ٤۱۲ص A=‏ 
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ويقيم لهم الملاجئ» «وصار لهم بحلب الجاه العظيم والقدرة الزائدة» 
وصارت لهم دار الدعوة بحلب في أيامه». 

استغل الخشاشون هذا العطف» وتلك المكانة لی رضرات» واشدوا 
باش وق اعمال القتل انطلاقا ف خلب ا تاريخهم في بلاد الشام في 
که اسا للاغتيالات التي قاموا بهاء وكان قاضي حلب فضل الله 
الزوزني العجمي الحنفي أول ضحاياهم؛ لاله کان یھاجم معتقداتھم» ٹہ 
اغتالوا جناح الدولة حسين أمير حمص» وعد هذه الحادثة أول عمل كبير 
قاموا به في بلاد اشام وقد هدفوا إلى إرضاء رضوان والفوز بثقته من 
جهة» وإشعاره بأنه غير قادر على الاستمرار من دون مساعدتهم من جهة 
اق 

الواقع أن الصليبيين وحدهم استفادوا من مقتل جناح الدولة حسين الذي 
كان يتجهز لطردهم من بعض الحصون» فقد استغل ریموند الصنجيلي له 
الفرصة وهاجم حمص بعد ثلاثة أيام من مقتله» وإذ خشيت الخاتون أرملة 
جناح الدولة حسين أن تقع المدينة في يده» التمست المساعدة من ابنها 
رضوان» لكن مستشاري جناح الدولة حسين فضلوا الاستعانة بأخيه دقاق 
صاحب دمشق» فبادر بالقدوم من الجنوب بصحبة أتابكه طغتكين» وعندما 
شعر ريموند باقترابه من المدينة» وكانت قواته قليلة العددء فضل الانسحاب» 
وقنع بما فرضه على آهل حلب من جزية مالية» وانصرف عنها . 

لم يعمر أسعد أبو الفتح الباطني العجمي» الحكيم المنجمء بعد مقتل جناح 
الوت مین > بل توفي بعد أربعة وعشرين يوم . 

اا زعامة الحشاشين في بلاد الشام بعد وفاة الحكيم المنجم داع ار 
هو آبو طاهر الصائغ العجمي» وشاركه في الزعامة داع ار يدعى أبو الفتح 
السرميني» واحتفظ هذا برضا رضوان وحرية الحركة في حلب» لكن قوة 
الحركة في بلاد الشام لم تكن بالقدر الذي يُمكنها من فرض نفوذها على 


)۳( الد س ص۹٥۲‏ . ابن القلانسى› م .س : کو ٢١‏ 
)£ ابن العديم» المصدر نفسه. 
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الت فو ان الحسن بن الصباح لم يمذها بالرجال إلا عند الضرورة 
القصوى وبشکل قود اقرا الاج الساحة الها عاك 

دى هذان الداعيان دور خطيراً في أحداث شمالي بلاد الشام» وتنمية 
اماما ونقلا نشاط الحركة إلى خارج إطار إمارة حلب» فامتلكا عددا من 
الحصون كان أولها أفامية“ في عام (٩۹۹٤ه/١٠٠١م)»‏ تحت شعار رضوان 
صاحب حلب» الأمر الذي يدل على تقاطع تاريخ الحشاشين في بلاد الشام 
مع تاريخ السلاجقة هناك» بالإضافة إلى تاريخ الصليبيين» ذلك أن الصليبيين 
فك اسقلوا سرمت ۰ وأكثر أهلها يدين بالمذهب الإسماعيليء ففرً قاضيها 
او الفتح السرميني منها وذهب إلى أفامية» والتمس مساعدة صاحبها خلف 
ابن ملاعب الكلابي» ولمّا كان هدفه الاستيلاء على القلاع والحصون» فقد 
اتصل السرميني بأبي طاهر الصائغ زعيم الحشاشين في حلب» وتآمر معه على 
اغتيال خلف بن ملاعب والسيطرة غلى آفامية» وتسريت آتحار المزاهرة إلى 
اولاد خلف فنصحوا والدهم فلم ينتصح» واشترك رضوان بالمؤامرة» وأرسل 
أبو طاهر الصائغ ثلاثمئة رجل من أهل سرمين ليقتلوا خلف بن ملاعب» 
ففعلوا» وسقطت القلعة الحصينة في يده" وهو الانتصار الأول في عملية 
امتلاك القلاع والحصون في بلاد الشام. 


طلت آفامية تحت حک الحشاشین س ماجمها تانكريد الصليبي صاحب 
أنطاکة استاۇ لى لا قیوں (۱۳ جورم ۹ھ / 0 یلرل 1۰1م( وف 
آبا الفتح السرميني مع ثلائة من آتباعه واسر أبا طاهر الصائغ ثم أطلق 
سراعة؛ ورعمل صاتر أصاك الحفية إلى الاك '. 


حدث بعد هذه الانتكاسة أن استطاع الحشاشون قتل مودود بن التونتكين 
صاحب الموصل يوم الجمعة في (ربيع الآخر ٠٠۷‏ ه/تشرين الأول ١١١١م)‏ 


)١(‏ أفامية: مدينة حضينة وكؤزة من گوز حمض. 
)۳( ابن العديم› ean‏ حا e aT E‏ 1 
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وبادر طغتكين صاحب دمشق إلى قتل الجاني» وروج رضوان أمير حلب بأن 
طغتكين هو الجاني» في حين حمّله العامة المسؤولية ٠"‏ لكن يبدو أن الدافع 
لعملية الاغتيال هو بُغخض مودود للحشاشين» بالإضافة إلى ما فعله أبوه 
التونتاش معهم في المشرق» وتوفي رضوان في السنة نفسها (۲۸ جمادى 
اتر ١#‏ قاترة الأرل “» اة ابغة آلب أوسلاك وخسيه سك جشرة 
سنة» وعُرف بالأخرس؛ لأنه كان ألثغاً لا يُحسن الكلام» وتولى خادم أبيه 
لؤلؤ اليايا تدبير أموره“ 


اضطهاد الحشاشن بعد وفاة رضوان 

تعرض الحشاشون في حلب عقب وفاة رضوان للاضطهادء وكان قد قوي 
أمرهم في أيامه» وتابعهم خلق كثير على مذهبهم طلباً للجاه» والتجاً إليهم كل 
من آراد. آت یحی نقسه من قتل أو ضيم» وبرز الداعي إبراهيم العجمي الذي 
كلهم ونظم صفوفهم. 

وكتب السلطان السلجوقى محمد بن ملكشاه إلى ألب أرسلان يحرّضه على 
قتل الحشاشين في حلب: «كان والدك يخالفني الرأي في الباطنية» وأنت الآن 
ولدي فأحب أن تقتلهم» كما أن ابن بديع قائد حامية حلب الذي خشي من 
تزايد نفوذهم» حرَّض ألب أرسلان على قتله . 

استجاب صاحب حلب لطلب السلطان» فقبض على أبي طاهر الصائغ 
وقتله كما قتل الداعي إسماعيل» وأخا الحكيم المنجم»ء والأعيان من أهل هذا 
المذهب» وقبض على زهاء مئتي نفس منهم» سجن بعضهم» واستصفى 
أموالهم» وشفع في بعضهم الأخر» وآفلتت جماعة منهم» فتفرقوا في 
اللاك ٠‏ 


وخشي إبراهيم العجمي على نفسه» فلجا إلى قلعة شيزر» وقد تجمُعت فيها 
C(7‏ ا القلانسى»› م . س : ص۹۸ ۲ : ابن الأثير» م. س: A‏ 2 

(۲) المصدران نفساهما: ص٠*٠۳.‏ ص۹۸٥‏ سبط ابن الجوزي» م.س: ص٦٤‏ - .٤١‏ 

(۳) سبط ابن الجوزي» المصدر نفسه: ص7٤.‏ ابن العديم» م.س: جا ص٣۷".‏ 

)٤(‏ ابن العديم : المصدر نفسه ص٤۷". )٥(‏ ابن الاأثير» م.س: ج۸ ص0۹۸. 
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فلول الحشاشين الهاربين من حلب» فاستخل هؤلاء كثرة عددهم وقوّتهم 
وسيطروا عليها» وكان احتلالهم لها نتيجة طبيعية بفعل ما تعرّضوا له من 
اضطهاد في حلب» وقد اختاروها نظراً لحصانتها ومناعتها وموقعها 
«اللاستراتيجي»» والرغبة في الاستقرار في بلاد الشام» والمعروف أن قلعة 
شيزر كانت تحت حكم ال منقذ» وكانوا يخرجون منها يوم أحد الشعانين 
لمشاسذة اخضالات ذلك اليوم» وما إن خرجوا حتى استولى عليها هو لاء 
نھ لے برا من الاحتفاظ بها مدة طويلة؛ لأن أصحابها تسلقوا جدرانها 
بمساعدة نسائهم» وأحاطوا بهم وأفنوهم عن آخرهم» وعلى رأسهم الداعي 
إبراهيم العجمي» وتتبعوا كل من كان على مذهبهم في شیزر» وفتکوا به. 

الراقع آل خسارة الجشافين كانت جسيمة وادرل الحسن بن الصباح 
ذلك» فأرسل إليهم يشجعهم» والواضح أنه كان يدير العمليات العسكرية 
مركزه في ألموت بواسطة الحمام الزاجل. 

فد دن اتا في شیزر كما ځذلوا في حلب» > لكنهم على الرغم 
ھی اذلف لا رالو بک قوة ذات باس بخشاها الا مرا المسلمونة وقد 
شرو بنش آل أرسلان"“ وتولي إيلخازي الأرتقي آتابك ماردین' حک 
سل فاستمالوه حتى أضحى طوع بنانهم» وکان ذلك من أهم عراز 
نجاحهم في ذلك الدور» وعاد نفوذهم قوياً في حلب» وبذلوا جهوداً متواصلة 
ن ال اسیو لے فلخ الک اهارو للت فطلبوا من إيلغازى 
منحهم إياها كي يتخذوها مسكناً ومعقلاًء فرفض متذرعاً بأنها ثغر قريب من 
الممتلكات الصليبية» وفيها وجوه آهل المدينة» وأهل الدين» ولا يمكنه 
مناصبتهم العداء» وكان قد آمر بهدمها» وعندما شاع هذا الخبر في حلب 
رفض آهلها إعطاءهم إياها؛ اهب إا کرطا جکر | مخ 

كانت صلمة کییرة اصابت الحتافین لذن اترا اة هلوك ال 


(1) قتله لؤلؤ اليايا بفراشه بقلعة حلب في (ربيع الآخر ۸٠٠ه/‏ أيلول ١١١١م)»‏ وساعده على ذلك 
قراجة التركي وغيره. ابن الأثيرء م.س: ج۸ ص٦٩1.‏ ابن العديم» م.س: جا ص۷۷". 

7( این کل چیا لے اک ج ال مشرفة لى دنسي وذاوا وتس: الجهرئ: 
م.س: ج۹ ص۹". 

العظیھی: مس اض 


للاستقرار فيها وتقوية مركزهم في بلاد الشام» ولهذا طلبوا من إيلغازي للمرة 
التائة آن يعطيهم إياهاء وتعهدوا بإاصلاحها وإفامة سورها» فکان جواتب 
إيلغازي الک ويىدو أنه لم یکن یرید 3 يستمر بالتعاون معهم . 

کان الأمراء المسلمون في بلاد الشام يخشون أن تقع القلاع والحصون فى 
يدي الحشاشين ؛ لن من شان ذلك أن یُمکنھہ من امتلاك القلاع المجاورة 
للمدن الكيرة. 

وهكذا لم يستطع الحشاشون في بلاد الشام أن يُحمَقوا أمانيهم لا بالعنف ولا 
بالسياسة» لذلك توججهوا إلى إقليم الجزيرة الفراتية علْهم ينجحوا فيما فشلوا فيه في 
بلاد الشام وتخاصضة آڻ إيلغازي صاحب ماردين الواقعة فى ديار بكر كان يصادقهم › 
کیم لدا | ویم سن 4 ات وسیل ایی آ2 تال اوک وجعل 
إقليم الجزيرة الفراتية معبرا إلى إقليم قهستان وبلاد الديلم وغيرها. 

وبفعل هذا التوجه السياسي أخذ نفوذهم يزداد تدريجاً في العراق وإقليم 
الجزيرة الفراتية وبخاصة في مدينة آمد" ولم تأت سنة (۵۱۸ه/ ١٤١٠١١م)‏ إلا 
وأضحرا بفكلرن خطرا قلى أخل الس فيهاء وسارلوا االأسچلاء على المدية: 

والحقيقة أن آهل آمد ثاروا ضد الحشاشين عندما أدركوا أنهم يسعون إلى 
احتلال مدينتهم» ما يدل على أن محاولة احتلال هذه المدينة إنما هو مرحلة 
و )۲( 
اخری من مراحل استقرارهم في هده الاق : 
نشاط الحشاشين فى جذوبى بلاد الشام 
الانتكاسات التي تعرّضوا لها في الشمال» وبخاصة أن شمالي بلاد الشام لم 
تعد أرضاً صالحة لدعوتهمء وكان الداعية بهرام قد تولى مركز كبير الدعاة في 
للمخاطر» وتحالف مع إيلغازي صاحب حلب وصادقه» ويىدو أن الاير أقدم 


)١(‏ آمد: أعظم مدن دباربكر وأجلها قدراً وأشهرها ذكرأً» مبنية على نشز دجلة. الحموي»› 
م س. ح۱ ص1 0°. 
(۲) هشي» سليم: في الإسماعيلية› بیروت»› :۹۷٥‏ ص1۸ ۔ 1۹. 
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على ذلك خشية من شره ومن شر أصحابه؛ لأنهم كانوا يقتلون كل من 
يخالفهم» وتقوية عضده به» غير أنه أراد إبعاده» فاقترح على طغتكين أن 
يستضيفه في دمشق فوافق» وكشف بهرام في هذه المدينة عن حقيقة شخصه» 
وجاهر بدعوته» ونجح في استقطاب مزيد من الأتباع» وازره الوزير 
أبو طاهر بن سعد المرغيناني بهدف الاستفادة منه والاعتضاد به فى مواجهة 
خصومه» غير أن آهل دمشق الذين يغلب عليهم مذهب أهل ا أبدوا 
امتعاضا من نشاطه» فخشي بهرام أن ينقلبوا عليه وعلى آتباعه» فطلب من 
الوزير المرغيناني أن يعطيه حصنا يأوي إليه هو من اتّبعه» فأعطاه قلعة 
بانیاس» فنظم صفوف أتباعه فيها» وازداد نفوذه في المنطقة ما أغضب علماء 
المسلمين السنة» ولكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء نظراً لخوفهم من 
حكامهم» وخشيتهم من بطش فدائيي الحركة'. 

اتخذ بهرام من قلعة بانياس مركز انطلاق إلى مختلف أنحاء بلاد الشام 
الجنوبي» فأرسل دعاته إلى مناطق عديدة في محاولة لكسب مزيد من الأتباع 
واحتلال بعض القلاع والحصون» فاشترى بعضها واستولى عنوة على بعضها 
الأخرء واطمان في الوقت اسه على فركزة فن دمشق, 

وأغار بهرام على وادي التيم قن اأغال بعلبك» وكان يقطن هذا الوادي 
بعض النصيرية والدروز والمجوس وغيرهم» وحاصره» وذلك فى عام 
/١0‏ م) افتصدى له أمير المتطقة ويدعى الضخاك» وانتصر عله 
وقتل بهرام مع عدد من أتباعه» وعاد من نجا منهم إلى تیاس" 

رکا بام قد ی ل خرو إلى اجره رجلا من أعياة أصسا اسه 
إسماعيل» فقام مقامه» فجمع شمل من عاد من أفراد الحركة» وبتٌ دعاته في 
البلادء وسانده الوزير المرغيناني الذي أقام بدمشق رجلا يُدعى أبو الوفاء 
مکان بهرام» فقوي آمره» وعلا شأنه» وکثر أتباعه» حتی اأضحی کالمستولی 
على دمشق في ظل حكم صاحبها تاج الملوك بوري بن طغتكين» ثم إن 
المرغياني راسل الساليجين ليملم اليه المديةة مقابل أت عبتي حاكماً على 
صور» فعلم تاج الملوك بوري بهذه المراسلة» فاستدعى المرغيناني إليه وقتله» 


() این الائیرء عاس جا ص۴ () المصضدر فة جه ص٣‏ _ ۱۷ 
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وغلق برآسة على باب القلعة؛ وتادى فى البله بعل الباطية ومهم فقتل 
منهم ستة آلاف» وذلك في ٠١(‏ رمضان ۲۳٠ه/٠‏ أيلول 8 

وخشي إسماعيل والي بانياس أن يتعرّض لثورة العامة» فراسل بلدوين الثاني 
سلا ان المقدس › وعرض عليه تسليم بانياس مقابل الانتقال ي بالاده» 
فأجابه إلى ذلك وجرى تسليم القلعة إليه» ولقي إسماعيل وأتباعه في ظل حكم 
الصليبيين الشدة والمذلة والهوان» وتوفي في عام (٤۲٠ه/‏ ١١١١م).‏ 
الانتقام من حاكم دمشق 

لم يركن الحشاشون في آلموت إلى الهدوء عقب أعمال الملاحقة والقتل التي 
تعرضوا لها في دمشق» فكان رد فعلهم التعرض لحاكم المدينة تاج الملوك بوري› 
فتمكنوا من التسلل إليه فى عام (١۲٠ه/١١٠١م)»‏ وطعنوه طعنتين» فشفى من 
پخیااھا م ولم يشفت فن الا خرى؛ وظل يتالم يڻ اجرج ومح ذلك استمر پمارس 
أعماله» ویقوم بواجباته کحاکم»› لکن مع مرور الايام بدا سه زف عق بو فقا وده 

و ا ى : Ç2‏ 
للمرض تتراجع حتى توفي في (۲۱ رجب ٥۲٦‏ ه/ ۷ حزیران (a۲۲‏ 4 
انتشار الحشاشين في شمالي بلاد الشام 

تجاوزت حر که الحشاشين في بالا د الشام ازمتها و سط إصرار دعاتها على 
صاحبها این عمرول ونهرگزوا فاا وآخذوا يؤل نای الوتاطى 

: #5 Ê (£). 

المجاورة ¢ سواء الخاضعة للحكم الإسلامي او الحكم اچ٠‏ م استولوا 
على بعض الحصون والقلاع بالشراء تارة وبالقتال تارة أخرى أو بالخديعة» 
نذكر منها: الرصافة ‏ والمنيقة» والخوابي» والعليقة» ومصياف» الواقعة 
على الساحل الشامي قراب دلا سی وهي اعظم حصونهم »› وکان واليها مملوکا 
ي ملقد آصحاب سیزر»› فاحتالوا عليه » ومڪروا ره حنی صعدوا اليه وقتلوه» 
وملكوا الحصن» وذلك فی عام (۳۰۵٥ه/ EINE) _ ٠٠١١‏ 


© ابق الآقرء فص: جا ص۷ #0 المضي اة 

(۳) المصدر تفسه: ص ۳> ۳۸. (6) المصلر انفسة: صن۷٤:‏ 

)٠(‏ رصافة الشام تقع غربي الرقة بينهما أربعة فراسخ على طريق البريّة» وبين الرصافة والرحبة 
أرنخة يام . اوي م .س جا س۷ 

0© ائ الاترة محر چا صا 
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عهد راشد الدین سنان 


اعتلاؤه منصب داعي الدعاة في بلاں الشام 


زلد واقند آلدین سات بن مسمد ب الس البصيري في قرية عقر السدن 
العراقية الواقعة بين واسط والبصرة» ويوصف بأنه معلم مدرسة» اعتنق 
الدعوة الحشيشية في شبابه» واضطر لأسباب عائلية أن يغادر العراق إلى 
قلعة ألموت في عهد كيا محمد؛ حيث أكمل دراسته المذهبية» ودرس 
مختلف العلوم الجدلية والفلسفية» وتعمّق فيها» وعندما توفى كيا محمد 
وخلقه ابه حسن» أرسله إلى بلاد لشم لتدعيم سقوف الحركة عاك وقد 
أظهر اتقوى وضلاعا وتمسكا بالعقيت الإسماغيلة الحشيشية وأندى شاط 
ملفتاً في نشرهاء ما جعله يسمو في أعين رجالها» حتى أضحى أغزرهم 
لاء بام فضلا ونشاطاً واطلاعا على الأوضاع السياسية العامة الأمر 
الذي کن من أن يصبح داعي الدعاة بعد مقتل الداعي الشيخ أو امحل 
وذلك في عام (014ھ/ ۱۱1۹م( واشتهر عتد الصليبين باسم شيخ الجبل› 
فنظم الحركة» وارتفع شأن الحشاشين في عهده» وقرنه رجاله مع الحسن 
ابن الصباح في المنزلة» هذا في الوقت الذي كان فيه نفوذ ألموت آخذاً فى 
التراجع 

التفت ستان يعد أن وظة نفوذه كداعي الدعاةء إلى تدعيم مملكته الجديدة» 
فأعاد ناء قلعتي الرصافة والخوابيء وتوج يله بالا سيلا ء لى فة العأةة: 
وإعادة تحصينها» وبنى قلاعا جديدة» وحصّن أخرى» منها الكهف. 

لم يتعرّض سنان للهجوم من قبل أمراء المسلمين والصليبيين خوفاً من 
الانتقام باغتيالهم» وقد حكم ثلاثين سنة استقل خلالها عن سلطة ألموت» 
وقد تعرّض من أجل ذلك إلى محاولات اغتيال عدة على يد حكامها؛ تجا 


A٤ 


تنفيذ ما لديهم من آوامر. 


تمر الحشاشين ضد نور الدىن محمود 

جری في عام (۷٤٥ه/‏ ١١٠١م)‏ أن اغتال الحشاشون ريموند الثاني صاحب 
طرابلس الصليبي» ولم يعرف الباعث على اقترافهم هذه الفعلةء ثم التفتوا إلى 
تدعيم بلادهم في جبال النصيرية» وعدوا تور االدین محرد الزنگی صاب 
حلب ودمشق» عدوّهم اللدود» فقد ارتاعوا لزوال الدولة الفاطمية وانتصار 
المذهب السني في مصر» وشعروا بالخطر يتهددهم في بلاد الشام» وبخاصة 
بعد أن قَيّد نور الدين محمود توسعهم على الطرف الشرقي» غير أنه لم يستطع 
أن يقمعهم» وإذ عثر على خنجر ذات ليلة على وسادته» كان ذلك إنذاراً بألا 
یتمادی في معاداتهم. 

زاتصل طاق يلاك پیت المتدس اللي عزوي الا ول اللشسق مه علي 
مواجهة نور اين محمود» وعرض عليه إقامة تحالق مناهض له مقابل إعفاء 
الحشاشين من الضريبة التي فرضتها عليهم الداوية في أنطرطوس. 

ونتيجة للنظرة السياسية التقليدية المعادية لنور الدين محمود» فرح الملك 
عموري الأول بتشجيع الصداقة مع : أي الجبل فى أضذ الأرقات جرجا: 
ورب بعرضه آملاً بما لدی الحشاشين من خبرة بآوضاع البلاد الإإسلامية 
رادها وان تكرن ته الطاققة انت قافا رة اللضلیہیین افکھۓ إل 
الداوية بأمرهم بقبول العرض» لكن العداء القديم بين الطرفين» وغضب 
الداوية من حرمانهم من الضريبة التي اعتادوا جبايتهاء دفعهم إلى الإجهاز على 
سفارة سنان أثناء اجتيازها أراضي طرابلس”'. 
محاولات الحشاشن القضاء على صلاح الدىن 

نقم الحشاشون على صلاح الدين الأيوبي؛ لأنه أسقط الخلافة الفاطمية في 
مصر» وتقدّم إلى بلاد الشام لتوحيدها تحت سلطانه» وضمُها إلى مصر» ما 


(۱) الصوري› وليم : تاریخ الآعال المنحرة فيما وراء البحار» تر جمه : سهیل زکار تحت عنوان : 
تاریخ الحروب الصليبية : A WN E‏ 
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يُشكل تهديداً لكيانهم» فتعاون ستان مع كل من الصليبيين والزنكيين للقضاء 
عليه . 

ففي عام (۷۰٥ه/ ۱۱۷٤‏ م) عندما توجه صلاح الدين لحصار حلب» أرسل 
سعد الدين كمشتكين أتابك الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود في 
فمشق» إلى ستاك يطلب مساعككة» ويذل له آموالا كترة وجندا سن القری: 
ثمنا لقتل صلاح الدين» والواضح أن مصلحة مشتركة جمعت الطرفين» وهي 
العداء لصلاح الدين. 

أرسل سنان جماعة من أتباعه الفدائيين إلى المعسكر الأيوبي» فاكتشفهم 
أمپر پدغی خمارتكين» فقتلوه» ووصلوا إلى خيمة صلاح الدين في جوف 
معسكره» وحمل عليه أحدهم ليقتله» فقتل دونه» واستبسل الباقون في الدفاع 
عن أنفسهم قبل أن يقتلوا جميعا"''. 

من المستبعد أن يكون تحريض كمشتكين هو الدافع الأساس والوحيد لسنان 
للقيام بتلك العملية؛ لأنه كان يعمل لأسباب خاصة» وهي العداء لصلاح الدين»› 
الذي أضحى منذ أن دخل بلاد الشام العدو الرئيس للحركة؛ لأنه كان يعمل 
لى اتويد أل الست هناك النق من شات أذ یدد کان ركه . 

أوضحت هذه الحادثة لصلاح الدين أن له أعداء حقيقيين من غير الزنكيين 
والصلیبیین» وأنه يجب عليه أن يحذرهم . 

دفع فشل المحاولة سنانا إلى التخطيط مجدداً لاغتيال صلاح الدين» كان 
اد اا على بلوغ الهدف» فأرسل في (ذي القعدة ٠۷١‏ ه/أيار ١١١١م)‏ 
جماعة من أتباعه بزي الأجناد» فدخلوا بين العسكر الأيوبي أثناء حصار قلعة 
عزاز"» وباشروا الحرب معهم» حتى اختلطوا بهم انتظاراً لفرصة موآنية 
بُجهزون عليه" . 

وفي إحدى مراحل الحصار»ء تمذم صلاح الدين إلى خيمة الأمير جاولي 


۵3 ابن الاي مس جه ر۸۷ 


)۲( عزار او إعزاز: بليدة فيها فلىة ولها اتا ق شمالي حلب » ىتما يوم : الحموي› مس 
ج٤‏ ں۲۱۸ 

(۴) الماد الأصفهاني› عماد انكر بن عبد أله محمد بن محمد : الت القسى فی الفتح 
القدسي › تح : محمد محمود صبح › القاهرة: ص ۹ ١‏ ۲ 
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الأسدي لتشجيع الجند على مواصلة القتال» فوثب عليه أحد الحشاشين وضربه 
بسكينة على رأسه»ء إلا أن صلاح الدين كان محترزاأً لا ينتزع الزردية عن 
خسمةة ولا صمائح البحديد عن اة 

وی٨دو‏ أن الوچل شعر بصفائح الحديد» فضرب صلاح اليرت ن EC‏ 
فجرحه» فاگ صلاح اكير بىكده» وحال ىنە وبين ضصربه بقوة» إنما لم 
يتمكن من إيقافه عن الضرب حتى أدركه الأمير سيف الدين يازكوج وقتله» ثم 
هجم فداٿي تان على صلا ح الدين > شخ ل داود بن منکلان وقتله» ر ت 
أصيب بجروح ادت و وفاته بعد ايام ده تم هجم فدائي ا اا سل 
المهمة» فاعترضه اک شیر شان ابو الفوارس› وطعنه اضر الدين محمد 

C3 ٣ # : .‏ 
ابن شیرکوه وقتله» وخرج رابع من الخيمة منهزما› فطا رده الجند وقتلوه 

اضطرب صلاح الدين لهذا الحادث الرهيب» وأذهلته المفاجأة» ثم 
استعرضص حلده » فمن آنکره اة ومن عرفه أقره» واش بعد ذلك بالاحتراز 
الشید عت آنه اضرب حول سرادقه برجا سن الق کما کان للحادث 
أثر بالغ في نفوس الجند الذين اضطربوا وتوقفوا عن القتال أآمام عزاز» 
واضطرب أمر الناس أيضا عندما شاع في البلاد أن صلاح الدين قد قتل» 
فاضطر عندئلٍِ إلى الطواف بين جنده ليشاهده الناس» كما أرسل القاضى 
الفاضل كتاباً إلى الملك العادل أخي صلاح الدين» يطمئنه فيه» ويروي له 
e‏ الا 

حققت هذه المحاولة الثانية لاغتيال صلاح الدين بعض أهدافهاء وأثبتت أن 
حركة الحشاشين كانت دقيقة في تنظيمهاء وسريُتها» وبراعة أساليبها في 
مات ١آ‏ عتا 

لا شك بأن الاعتداء على صلاح الدين كان محاولة خحطيرة» ونذيرا بما 
بلغه أولئك الرجال المرعبين من القوة والنفوذ» فقرّر صلاح الدين العمل على 


ا١. الماد الامھائیء ی ص“‎ ١ 

9 افدر قفھ ا٢ے ١‏ 

© ابو اشامةء شات :الد يك الرحمن إسماعيل. . . المقدسي الدمشقي : كتاب الروضتين في 
بار الدولتين النورية والصلاحيةء تح: إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروتن ط١‏ 
۷م : ج٣‏ ض١2‏ 
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القضاء عليهم قبل أن يستفحل شرهم أكثر من ذلك» فجهّز حملة عسكرية في 
(محرم ۵۷۲ ه/تموز ١۱۱۷م)‏ وهاجم حصونهم› وتک جنده من حصار 
بعضها وضربها بالمنجنيق» ثم دخلوها وقتلوا من بداخلها وخرٌّبوهاء» لكن 
استعصت عليه قلعة مصياف التي قاومت الحصار مدة أسبوع . 

شي أن تاق افد عات اليك الوت وخشي على ما تبقی له من قلاع 
وحصون» فمال إلى التفاهم مع صلاح الدين» فأرسل إلى شهاب الدين 
الحارمي صاحب حماة وهو خال صلاح الدین يطلب منه آن يشفع له لدی 
صلاح الدين» وهدده بقتله وقتل أهل صلاح الدين جميعهم» فاستجاب لطلبه» 
فاجتمع بصلاح الدين» وطلب منه الصفح عن الحشاشين فوافق على ذلك . 

يذ أف عوامل عدة قد تضافرت ودفعت الطرفين إلى تحقيق التفاهم» لعل 
اهمها : 

فيما يتعلق بصلاح الدين: 

- التهديد الذي وجُهه سنان إلى خال صلاح الدين. 

- اليأس الذي دب في صفوف الجنود الأيوبيين من اقتحام قلعة مصياف› 
وکانت آیدیهم انذاك مملوءة بالغنائم التي كسبوها من الموصل وبعض قلاع 
الحشاشين فطلبوا العودة إلى بلادهم للاستراحة» فأذن لهم صلاح الدين» وفك 
الخار س الا 

الغارات التي نمَذها الصليبيون على البقاع أثناء حصار صلاح الدين لقلاع 
الحشاشين» فتصدى لهم شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم حاكم 
بعلبك» وقتل منهم جماعة» وأسر أكثر من مئتين» أحضرهم إلى مجلس 
صلاح الدين وهو يحاصر مصياف؛ فخشي من قيام الصليبيين بتوسيع نطاق 
غاوات ۳ 

- أراد صلاح الدين تصفية مشكلاته مع الأمراء الزنكيين والتفرغ لقتال 
الصسايسين اللين كار الجاكي الأقي روع على ةوسق خر 

او صلاح الدين أثناء حصاره لقلاع الحشاشين مدى متانتها وحصانتهاء 


0 ای الا سس جا ی۴ (۲) المصضا نشنة: 
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وأنها سوف تستهلك جهده في الوقت الذي هو بأمس الحاجة إلى تجميع قواه 
وتركيزها لقتال الصليبيين وتحرير بيت المقدس منهم . 

فيما يتعلق بالحشاشين : 

- رغب الحشاشون في التفاهم مع صلاح الدين بعد فشل محاولاتهم 
المتكررة لاله 

- عدم قدرتهم على التصدي لقواته» لذلك فضلوا وقوفه على الحياد أو 
التعاون معه على أن يکون عدوا مباشراً لهم. 

وھا پگن سن اس لم ر المصادر التاريخية بعد إبرام الصلح» إلى 
أي احتكاك بين الطرفين» وانفرد ابن الأثير برواية تشير إلى تعاوؤن الطرفين 
عندما طلب صلاح الدين من سنان قتل ريتشارد قلب الأسد الذي قده 
إلى الشرق على رأس حملة صليبية» وكونراد مونتفيرات صاحب صور» 
ووعده بوضع الأموال مقابل ذلك» لكن سنان خشي أن يتخلص 
صلاح الدين من أعدائه فيتفرّع للحشاشين ويقضي عليهم» لذلك اكتفى 
بقتل كونراد في (ربيع الآخر ۸۸٠ه/نيسان‏ ١۹٠١م)»‏ وعدل عن قتل 
زاره *. 

وتوفي راشد الدین سنان في عام (۵۸۸ه/ ۱۱۹۲ م)". 


علاقة الحشاشين بجيرانهم بعد وفاة راشد الدىن سذان 

حافظ الحشاشون في بلاد الشام على سس دعوتهم بعد وفاة راشد الدين 
سنان في المنطقة المسماة «قلاع الدولة» في جنوبي اللاذقية» ويبدو نهم توقفوا 
عن اغتيال شخصيات إسلامية نظرا لوجود أعداء الإسلام من الصليبيين»› 
فتعرّضت شخصباث صل للات اغتال» تذگر متها زيند اکر آوات 
بوهيموند الثالث صاحب أنطاكيةء البالغ من العمر ثمانية عشر عاماًء وقد 
٠ | = 1 |‏ 7 . 
أغتاة جماعة من الحشاشين في كنيسة طرطوس في عام (۱۰٦هھ/‏ ۱۲۱۳ م)» 


۵ الا ھی جا ع ١‏ ہے کک 


Ah‏ ایو المداء» م. س .۰ ح۲ را ۷ہ 
(۲) طرطوس: بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب. الحموي» م.س: ج٤‏ ص*". 
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ويبدو آت الاأصبخارية ‏ هم الذين حرضرا القعلة؛ نظراً لأن الحشافين فانرا 
انذاك يؤدون إتاوة لهم . 

وسعى بوهيموند إلى الانتقام» وبفضل ما جاءه من مساعدات من الداوية” 
فرض حصارا على قلعة الخوابي» ولما كان الحشاشون على علاقات طيبة مع 
خلفاء صلاح الدين» فقد التمسوا المساعدة من الظاهر غازي بن صلاح الدين 
صاحب حلب» فأمدّهم بقوة عسكرية لرفع الحصار عنهم» ولكن قواته تعرّضت 
للهزيمة» على آيدي الصليبيين» فالتمسوا عندئذٍ المساعدة من المعظم عيسى 
ابن الملك العادل صاحب دمشق» فأرسل إليهم جيشأ أرغم بوهيموند على رفع 
الحصار عن الخوابى» واغتال الحشاشون فى السنة التالية ألبرت بطريرك بيت 
ال : گان فیا من أفداء السا" . 

أضحى الحشاشون في هذا الوقت جزءأً من نسيج المنطقة معترّف بهم على 
المسرح السياسي في بلاد الشام» ففي عام (۳۷٦ه/‏ ١٠٠٠م)‏ تعرّض قاضي 
سصجار " بدز اللين لتقي السلطاة آلا ر و سال 2 نجم الدين أيوب» ففرً 
هذا والتجأً إلى قلاع الحشاشين» وكان رئيسهم آنذاك يُدعى تاج الدين . 

وعندما وصل الملك الفرنسي لويس التاسع إلى عكا في (صفر ٦٤۸‏ ه/أيار 
٠١‏ م)» سعى إلى التحالف مع الحشاشين والمغول لتحقيق نوع من التوازن 
بين الصليبيين من جهة والمماليك والأيوبيين من جهة أخرى. 


)١(‏ الاسبتارية: هيئة فرسان القديس يوحناء هى إحدى الفرق الصليبية الدينية - العسكرية أسسها 


وحدث أن أرسل زعيم الحشاشين في بلاد الشام سفارة إلى عكا للطلب من 
الملك الفرنسي عقد نوع من التفاهم والارتباط بين الطرفين» وربما هدف 
إلى التخلض من الإتاوة آلتى كان يدفمها للداوية والأسبقارية الذين گانرا 
موت بظرین ر اضادات الحشاشين مع داخل بلاد الشام من واقع امتلاكهم 
حصني صافيتا والاکراد» أو أنه أراد أن يستغل ضعف وضع الصليبيين في بلاد 
الشام لفرض الإتاوة على الملك الفرنسي» أسوة بما كان يدفعه كثير من ملوك 
وأمراء بلاد الشام من المسلمين والنصارى خشية على أنفسهم من اغتيالات 
طائفة الخشاشين > على أن سفارة الحشاشين التالية إلى الملك لويس» حملت 
معها الهدايا ومشروعا أكثر وضوحاً يقضي بإقامة تحالف وثيق بينهماء 
آن الحشاشين أرادوا أن يحموا أنفسهم من مضاعفات الوضع الجديد سو 
عن قيام دولة المماليك القوية في مصرء ونظرا لما كان يعلمه عن العداوة بين 
الإأسعاعيلية التزارية الباطئية المذهب وبين المسلمين الستة؟ ققد شجع 
خطوتهم» فارسل ييف البريشؤني للاتقاق على عقد المغاهدة» وقد استهوته 
المكتبة التي آقامها الحشاشون فى مصياف» وأدّت هذه المفاوضات إلى تقوية 
راض لدا آلا ی 
علاقة الحشاشين بالمماليك ونهاية دورهم في بلاد الشام 

اعتلى الظاهر بيبرس البندقداري المملوكي السلطة في مصر في عام 
(۸٥1ه/‏ ١١١م)‏ عقب مقتل السلطان قطز بعد معركة عين جالوت» اتصف 


~a 7‏ سے کے 
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بالحزم» وعلو المةء والہاش القند وعد التظر ٤‏ و حسن الدب € واحتمعت 


جخماة م المواطتين الا لمال الأتقياء في عام (۲٦٤ه/١۷٠٠م)ء‏ وأقاموا ديراً في بيت 
المقسء راسا بجواره مستشفى لإيواء الحجاج المسيحيين الفقراء ومعالجة المرضى 
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(۲) الداوية: نشات هيئة الداوية في باذئ الأمر على أساس مجموعة صغيرة من الفرسان الرهبان 
في عام (۲١١ه/۸٠١١م)‏ على يد فارس فرنسي من شمبانيا لتصبح بعد ذلك هيئة عسكرية 
كبيرة» واختارت زاوية في جناح بالقصر الملكي بساحة المعبد لتكون مقرا لهم» إنهم فرسان 
المعة. 

)۳( رنسيمان» ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة: السيد الباز العريني» دار الثقافة» 
بیروت» ط۲ ۱۹۸۱م: ج۳ ص۷٤۲.‏ 

)٤(‏ سنجار: مدينة مشهورة من نوحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة آيام» وهي في لحف جبل 
عال . الحموي»› مس چ۲ ص۲۹۲ 

() لویس» م.س: ص٣۲۱.‏ 
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في عهده. 

لس ارك السهامرت اتسلمين قى انى لكيدتة ايء وطيا ف 
القت اش الاب هد الساطان الام تى هي اراك السكار اك واوا 
إليه» ولم يبد السلطان المملوكي في بادئ الأمر عداءَ نحوهم» بل إنه منح 


C3‏ جوانمیل : مذكکرات جوانفیل : ترجمهة : حسن حبشی » دار المعارف. القاهرة› ط١‏ ۸م: 


ا 
)۲( رنسیمان» م. س. ح٣‏ ص۸۱٤ EAT ou‏ 


“١ 


فرسان الاسبتارية هدنة في عام (٤٦٠٦ه/١١۲٠م)‏ تضمَنت في أحد بنودها أن 
يتوقفوا عن أخذ الإتاوة من مختلف آقاليم ومدن المسلمين بمن فيهم قلاع 
الحشاشين» وكان هؤلاء من الحكمة وبعد النظر أن بادلوا هذه الخطوة من 
جانب السلطان» بخطوة إيجابية» فقد أرسلوا سفارة إلى القاهرة عرضت على 
ال دفع اللاتاوة التي کانوا يدفعونها للج : للاستخدامها و في الجهاد 
: )۱( 
صدهم 

ويىدو : الظاهر بیہرس الذي کان یکافح ضد المغول وال لم پشا 
أن يتسامح تجاه استمرار وجود جيب مستقل من الباطنية الإشماعيلية الحشيشية 
في قلب بلاد الشام قد يشكل خطرا على دولتهء بالإضافة إلى أنه استاء عندما 

i 5 : 4 KE RUD 1e ن و س‎ 

لم يستقبلوه في قلعة المرقب القريبة من قلاعهم» وکان رتیس الحشاشين 


انذاك نجم الدين الشعراني ومركزه قلعة مصياف» وعند وصول الظاهر بيبرس 


إلى المرقب لم يخرج لاستقباله وتحيته والترحيب به» ما دفع السلطان إلى 
التفكير بالانتقام من هؤلاء» فراح يضايقهم قبل أن يسيطر على قلاعهمء 
وفرض الإتاوات عليهم» وعزل مقدّمهم نجم الدين الشعراني 
اش الظاهر بیبہرس في عام ( 1ھ / ۲0 م) بج بجمع الضرائب والرسوم 
والهدايا التي كانت تصل إلى الحشاشين من مختلف a‏ الذين يدفعون 
De‏ 1 . ت 
إليهم الجزية وعزل ق عام )11۸ ھ/ 11۷۰م( ج الدين الشعراني› وکدں 
مكانه زوج ابنته صارم الدين مبارك حاكم قلعة العليقة؛ لأنه كان أكثر تجاوبا 
وسجنه و تعيين ۳ الین اغراي وذلك مقابل وة تة ا 
العليقة والرصافة ف ۸ ۰ هھه/ ۱۲۷۱ - «(e\TVY‏ 2 الخوابى في العام 


(۱) المقريزي : أو العباس أخمد بن لیے السلوك لمعرفة دول الملوك» دار التب العلمية»› 
نروت › ط١‏ » ۷م : ح٣‏ فر E.4 ٣‏ 

0© اموق جلد وقلئة حصسة ترف لى جال جر 
م. س : =0 ص۹۸٣۱‏ . 
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نقسةة وسيظر المماليك على باقي القلاع في عام اا ااا د 
اتعالفب الطرقاق. واوا صل مهارق المقون والصلبي سا 

نتج عن هذا التحالف أن عيّن الظاهر بيبرس الكثير من الحشاشين في مراكز 
القيادات العامة لجيوشهء وسلم قيادة الأسطول البحري إلى القائد جمال الدين 
شنا گا أقطع الكثير منهم بعض القرى والمزارع في مصر لتشجيع الزراعة› 
بعد أن لاحظ كثافة السكان في قلاعهم وازدياد عددهم بشكل مضطرد في 
جبال قاحلة ليس فيها أراض زراعية. 

تمتع الحشاشون في بلاد الشام في أواخر عهد الظاهر بيبرس بالحرية 
والنفوذ والجاه» وبالحقوق والواجبات الممتوحة لمواطنى الدولة. لكن هذا 
المعالف ل يفم سذة طريات قى ظي السراع المخلركي سلس الساة يد بوذا 
الظاهر بيبرس في (محرم 1۷١‏ ه/ حزيران ۱۲۷۷م)» استقر الأمر للمنصور 
قلاوون الصالحى» وقد واجه فى بداية حياته السياسية تمرد بعض القادة» مثل 
تاتب آل الطتة عر الئين يدر الأشرقي هي ضشق؛ وساقر الأشتر في ن 
ابضاء فارسل سما عسگریة فی غا ھ۷ا ہیا ضا الین 
سنجر الحلبي لقمع حركة التمردء وانقسم الحشاشون بسبب الحرب بين 
الطرقجحن» الى قريقين: ا اقرف الأول السلطان فلاوون» وهم أتباع 
نجه الدين الشعراني» وساند الفريق الثاني سنقر الأشقر»ء وهم أتباع 
صارم الدين الوقت الذي كانت الحروب دائرة» جاءت الأنباء عن 
تجمع المغول اق اجا بلاد الشام» فتنادى الفريقان إلى التفاهم والصلح 
تموانجوا العيى اكك ورج اتات السك 

ويبدو أن السطان قلاوون استاء من موقف بعض الحشاشين الموالين لسنقر 
الآشقر» وعزا موقفهم إلى كبريائهم وما يتمتعون به من الحقوق والامتيازات› 
لذلك قَرّر القضاء على هذه الطائفة» فهاجم قلاعهم الواحدة تلو الأخرى» ثم 
مقطو فقا عسي وعاطي باللينه واقخد سه مسعضشارين المحقين 
أهدافه› وكان ذلك في عام (۸7٦ه/‏ ۱۲۸۷م)» فخمدت حركة الحشاشين منذ 
ذلك الحين في بلاد الشام» ولم تعد لها أهمية سياسية تذكر. 

وما جرى في القرن الرابع عشر الميلادي من انشقاق حركة الحشاشين› 

14۳ 
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اضجی هڑلاء قى باؤد انشام وفازس» تخرف زعا خفن ,رقت 
الاتصالات بينهما» وبعد انتصار السلطان سليم العثماني على المماليك في 
معركة مرج دابق شمالي حلب في عام (۹۲۲ه/ ٠١۱٦‏ م)» وأثناء زحفه باتجاه 
الجنوب» استقبل في حماة الأمراء والوجهاء والعلماء» فطلب منه هؤلاء 
تجريد حملة عسكرية للقضاء على الحشاشين بحجة أنهم ملحدون وأداة 
للشترورء فارسل أحد قادت غلى راس اقوة عسكرية إل قلعة الميعة. لإخضار 
داعيتهم شهاب الدين أبي فراس» فحضر معهم إلى حماة» واستعد أعوانه 
للقتال فی حال تعرضه للأذی» وبعد اجتماعه بالسلطان» بدّل هذا رأیه فی هذه 
الطائفة» فأقام معها علاقات طيبة» ومنح أفرادها الامتیازات وای 
وأصبح هؤلاء مجرد مجموعات صغيرة ليس لها تأثير في مجرى الأحداث» 
اتك سناسا على الزراعة» ويخضع بعضها الآن لإمامة أغا خان. 
وعلى هذا الشكل» كانت نهاية الحشاشين في بلاد الشام. 
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ثبت المصادر والمراجع 


أولا: المصادر والمراجع باللغة العربية واللغات الإسلامية 
أ - المصادر 
د ابن الأثير» عز الدين أبي الحسن علي ... الشيباني المعروف بابن الأثير. 
- الكامل في التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» 
روت طا ۹۹۷ 
ت الأنطاكي» يحيى بن سعيد: 
- تاريخ الأنطاكي» المعروف بصلة تاريخ أوتيخا» تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري» جروس برس» لبنان» طرابلس»؛ ۱۹۹۰: 
ت ابن أيبك» الدواداري أبو بكر عبد الله: 
- كنز الدرر وجامع الغرر»ء الجزء السادس المسمى الدرة المضية في أخبار الدولة 
الفاطميةء تحقيق : صلاح الدين المنجد المعهد الألماني للآثار» .٠۹٩۱‏ 
البراقي : 
- تاريخ النجف والكوفة» النجف» العراق» .٠۹٩۰‏ 
البخاري» الامام بو عبد الله محمد بن إسماعيل : 
- صحيح البخاري» كتاب العتق» دار الكتب العلمية» بیروت» ط1 .۲٠٠۹‏ 
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0۵ البغدادى» عبد القاهر : 
ت الفرفق بین الفرق› دار الکقخ العلمية› دروت » e‏ %6 


البلاذرى»› ابو الحسن : 
2 فتوح البلدان» ىروت » دار الاب العلمية» .۱۹٩۱‏ 
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البلوى› بو محمد عبد ايله بن محمد المدینى : 
ت سيره اواز س طولون»› اق الكثخ العلمية› بیروت » TERT Kl‏ 
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0 البنداري» عماد الدين محمد الأصفهانى : 
- لاوخ دولا آن سجر فاق یی قرات ار الکهں امل ووت 
طا .۲۰۰٤‏ 
دا التاجر» محمد على : 
فة اللاك ئى قاع آرا سف اسن عاي : سن سراد آلكوت إلى 
الچحرين؛ لمي خليفةء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» طا 
۹ م. 
0 ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف: 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة»ء القاهرة. 
. الثعالبى» أبو منصور: 
ابعيحة اتسر تين اسن امل العسي تحقيق: محي الدين عبد الحميد» 
القاهرة» .٠۹٥٩٩١‏ 
0 جوانقیل : 
- مذکرات جوانقيل» ترجمة حسن حبشي» دار المعارف القاهرة» ط ۱ء .٠۹٩۸‏ 
ت الجوذري» آبو علي منصور العزيزي: 
- سيرة جودر» نشر محمد سعد وحسين الديب» القاهرة» ط۱ .١۱۹۳۳‏ 
ت ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» حیدرآباد الدکن» ۱۳٣۷‏ م. 
مقتطقات من المنتظم» تحقيق: سهيل زكار في كتابه: الجامع في آخبار 
القرامطة» دار حسان للطباعة والنشر» دمشق»›» .٠۹۸۷‏ 
. الجويني» عطا ملك : 
تاریخ جهان کشاي› بسعي واهتمام محمد بن عبد الوهاب القزويني» بريل» 
ليدن (بالقارسة): 
ته ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد: 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل»ء تحقيق: أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلسةء بيروتء طاء ,14۹١‏ 
د الحسيني» صدر الدين أبو الحسن: 
حبار الدولة السلجرقة تسقيق: محمد إقبال» داز الفاق الجذيذةة يروت 
ط۱» ۱۹۸۱. 
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الحمدى اليمانى» محمد بن مالك بن أبى الفضائل : 

- كشف أسرار الباطنية» تحقيق: سهيل زكار في كتابه: الجامع في أخبار 
القرامطة› دار اإحسان لاطباعة واش ؛ دمشق › ۷م 

الحموی» شهاب الدین ابو عبد الله ياقوت : 

2 میجح البلدان» دار صادر› ىروت » ۹ . 

ابن خردازبة : 

امالك والىمالفة الد 

الخزرجي» علي بن الحسن : 

العسحل المسبوك فيمن ولي الج من الملوك» تحمیق : سهیل زکار في کتابه: 
الجامع في اشپار القرامطة› دار حسان لاطباعة وال ة دم AY‏ : 

این خلدون» عبد الرحمن بن محمد: 

للطباعة وا ديروت »> ۹ 

خسرو ناصر : 

- سفرنامه» تحقيق: سهيل زكار في كتابه الجامع فى أخبار القرامطة» دار حسان 
لاطباعة والتش: دة ۲۹٩۷‏ . 

ت وفبات الآعيان وأنباء أفتاة الزمان» دار صادر»› ببروت »> ۷ . 

- في أخبار أفريقية وتونس» تونس» .٠۸٦۹‏ 

الدينورى» أبو حنيفة بن داود: 

الأغار الظزال» :دار االقكر المتذيك وة 3%۸۸ 

الذهبي› ابو عبد الله محمد : 

- دول اللإسلام» حیدرآباد» الدکن» .٠۱۹۱۸‏ 

الراوندي» ابو بكر محمد بن علي : 
والصباد وحسنین › دار القلم» القاهرة» VS‏ 

ان الرومي» علي ین العباس بن جريج : 

س کيو ا ابن الرومي› اختبار و ضف کامل کيلاني٬‏ العكة التجارية اک 
القاهرة» TTC‏ 
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۵ ابن زولاق» ابو محمد الحسن بن إبراهيم: 
» اياز تسيبرية المفضصرية لش مجك معا وسين القيبك القاهرة طلا 
ii‏ 0 
ت سبط ابن الجوزيء شمس الدين بن يوسف بن قزاوغلي : 
- مراة الزمان في تاريخ الأعيان» تحقيق: دائرة المعارف الإسلاميةء الهند. 
0 ابن سعید» عریب : 
- صلة تاريخ الطبري» ليدن. 
ت السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن: 
خسن المخاضرة فى أخبان مصر والقاهرةء داز الكتب الحلمية بيروتة :طا : 
۷--. ۰ 
- تاریخ الخلفام اتحشق: اأحجمذ إبراهيم زهوة» وسيد بی اید العبدروسي› دار 
الكتاب العربي» بیروت» ط۱»› .٠۹۹٩‏ 
ت آبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن إسماعيل : 
- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تحقيق : إبراهيم الزيبق» 
مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط۱»› .٠۹۹۷‏ 
ابو شجاع » محمد بن الحسين الروذراوري : 
ا تجارب الأمم» حیدراباد الدکن» ۱۹۲۱. 
د الشهرستاني» محمد عبد الكريم : 
- الملل والنحل»ء تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل» مؤسسة الحلبيء القاهرة» 
A‏ 
تا الضصابن + ابت بن ستان: 
- ذكر الحرب بين القرامطة وعسكر المسلمين» تحقيق: سهيل زكار فى كتابه: 
الجامع في أخبار القرامطة» دار حسان للطباعة والنشر» دمشق» .٠۹۸۷‏ 
. الصوري» وليم : 
- تاریخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار» ترجمة: سهيل زكار تحت عنوان: 
تاريخ الحروب الصليبية» دار الفکر» ط۱» بیروت»› .٠۹٩۹۰‏ 
ت الصيرفي› آبو القاسم علي بن منجب: 
- القانون في ديوان الرسائل والإشارة إلى من نال الوزارة» تحقيق: أيمن فؤاد 
سيك لاخر الدار اضر ۔ اللا ۱١١‏ 
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: ابن طباطبا» محمد بن علي المعروف بابن الطقطقا‎ ٥ 
.٠۹١١ الفخري فى الآداب السلطانية والدول اللإسلامية» دار صادر»ء بيروت»‎ - 
تا الطبري» محمد بن جرير:‎ 
تاریخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم»ء دار المعارف»‎ - 
.٠۹٦۱۰ القاهرة»‎ 
: ت ابن الطوير» أبو محمد المرتضى القيسراني‎ 
.1۹۹٩ تة االقلهن فى جار الدركين» تة اين فاد سيه قمر قارحه‎ 
تا ابن العبري» غريغوريوس الملطي:‎ 
:۱۹۸٩ تاریخ الڙمات»ء ذاو المشرىء یروت‎ - 
ا ابن العديم› الصاحب كمال الدين عمر بن جما - ابو جرادة:‎ 
زبدة الحلب من تاريخ حلب» تحقيق: سهيل زكارء دار الكتاب العربي»‎ 
0 کی اھ‎ 
: د ابن عذارى» أبو محمد عبد الله محمد المراكشي‎ 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق: كولان وليفي بروفنسال»‎ 
۰ د تت ظلاء‎ 
: دا العصفور» الشيخ محمد علي‎ 
منتخبات من تاريخ البحرين» مخطوط ملحق بكتاب: من سواد الكوفة إلى‎ 
: السسرين» الس خحلفة الوس الر اة اللدراسات والترة جروت طا‎ 
۰ . ۹ 
: العظيمي » محمد بن علي‎ a 
.۱۹۸٤ تاریخ حلب» تحقیق: إبراهیم زعرور» دمشق»‎ 
: ت العلوي» علي بن محمد بن عبيد الله العباسي‎ 
سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين» تحقيق: سهيل زكار في كتابه:‎ - 
.٠۹۸۷ الجامع في أخبار القرامطةء دار حسان للطباعة والنشر» دمشق»‎ 
دا العماد الأصفهاني› عماد الدين بن عبد الله محمد بن محمد:‎ 
الفتح القسي في الفتح القدسي › تحقيق : محمد محمود صبح › القاهرة.‎ 
: د عماد الدين › إدريس‎ 
اعون الأغبار وقن الآتار» اقحفق: مصطفى غالي كار الاأتدلس: سروت:‎ - 
۹۹ 


. الغزالي› ابو حامد محمد دن محمود‎ J 
AL ت فضا ئح الباطنية› الدار القومية للطباعة وال ۽ القاهرة»‎ 


ا الفاروقی › أحمد بن يوسف ...بن لاردف" 


- تاریخ ميافارفین › تحمیق : عبد اللطف بدوي عوضص › القاهرة» 40۹ 
0 فولشر الشارتري : 
- تاریخ الحملة اکن القدس» ترڄچخمه: زياد العستلى » دار الشروفق؛ عمان» طا 
14۰. 
ت أبو الفداء عماد الدين إسماعيل : 
گازیخ آبى القت النسعى العخض فى انيار اليتس دار الكیب العلة: 
ىروت » + 0V‏ 
. القلقشندي» أحمد بن على : 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب العلمية» بیروت»› ط۱»› ۱۹۸۷. 
0 القمى» سعد: 
آلھقا لا نت والفرق› طهران› TAT‏ 
د ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفدا: 
ّ البداية والنهاية ق التاريخ› دار المعارف» دروت » طا ۷ . 


د الكندي» أبو عمر محمد بن يوسف: 

ا - الولاة والقضاة» تحقيق : محمد كرد علي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
1 تا المسعودي» أبو الحسن على بن الحسن: 

| - مروج الذهب ومعادن الكر هد قاو الاتدس روك 

ت مسكويه»ء أبو علي أحمد بن محمد: 
1 - تجارب الأمم» آمدروز - دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 


ا التقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن» .٠۹۰٩١‏ 
تا المقريزي» أبو العباس أحمد بن على : 
- إغاثة الأمة بكشف الغمة» تحقيق: مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال› 
القاهرة» .٠۹٥۷‏ 
المقفى الكبير في تراجم آهل مصر والوافدين» تحقيق: سهيل زكار في كتابه: 
الجامع في أخبار القرامطة» دار حسان للطباعة والنشر» دمشق» .٠۹۸۷‏ 
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اظ الها ماغمار الأتة افالخ الغاقاة آلآرك تحقبى: جمالك الدين 
الشيال» الثانى والثالث» تحقيق: محمد حلمى محمد أحمد» المجلس الأعلى 
لالشنؤون الإسلامية» القاهرۃة»› .۱۹۹٩‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك. دار الكتب العلمية» بیروت› ط۱»› ۱۹۹۷. 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار المعروف بالخطط المقريزيةء دار 
القت العامة وة اء ۹۸5 
ت ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد: 
لسا الغرية دار صادر» وت. 
0۵ میرخواند» محمد بن خاوندشاه بن محمد: 
- روضة الصفاء تهران» جاب بنجم» ۱۳۳۹ ه. ش (بالفارسية). 
۵ ابن ميسر» محمد بن علي بن يوسف بن جلب : 
أخبار مصر» باعتناء هنري ماسيه» المعهد العلمي الفرنسي» القاهرة» .٠١١۹٩‏ 
۵ ابن النديم» محمد بن إسحاق : 
ك افر ستة دار الفعرفة برو طا 1۹۹٤‏ 
ت النسوي» محمد بن أحمد بن علي : 
- سيرة جلال الدين منكبرتى» تحقيق : حافظ حمدي» دار الفكر العربيء القاهرة› 
NF‏ 
د النصیبی» ابن حوقل : 
ِ صورة الاأوشء رۆت يدن 1۹¥ 
د النعمان» القاضى محمد: 
ا افتتاح الدعوة» تحقيق: وداد القاضي»› قاو الخقافةة. نة طا :¿ 
۰ 
تا النوبختي» الحسن بن موسى : 
فرق الشيعة»› بیروت» .۱۹۸٤‏ 
ت النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: 
اة الأوسة اق قثوت الدب دار التب العلهةء روتء ظا ١١١‏ 
ته الهمذاني› رشيد الدين فضل الله : 
- جامع التواريخ» تاريخ المغول في إيران» تاريخ هولاكو»ء نشر كاترمير» باريس› 
۹.. (بالفارسية). 
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دا الهمذانى» محمد بن عبد الملك: 
- تكملة تاريخ الطبري»› نىروت » O0۹‏ 
ت اليافعى» أبو محمد اليمنى المكى : 
- مراة العتان وعبرة اليقظان في معرفة ما بعقبر امن جواذٹ الزمان» دار الاب 
اشا ھی طا ›» ۱۹۹۷. 
الیعقوبی» أحمد بن أبیى يعقوب: 
- تاريخ اليعقوبي» تحقيق: عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمى للمطبوعات»› 
ابو يوسف» یعقوب بن إبراهیم: 
۴ کتاتب الخراج» مصر › المطعة الخاةة ۳ھ 


ب - المراجع 
بدوي» عبد الرحمن: 
0 بروکلمان» کارل : 
- تاریخ الوب الإشلامية» تر جمه نبیه فارس › 3 العلم للملايين› ديروت » 
ط۷» .۱۹٦1۷‏ 
ٿا پڙوڻ» حسن : 
القرامطة بین الین والثورة» ا الا تناو العربى › بیروت » ۷ ۱ . 
دا تامر» عارف : 
القرامطة اصلهم نشا تهم تاریخهم ری دار محتمة الحياة» ىروت . 
لا جوري › بندلي : 
ك الحر کات الفكرية في الإسلام» دار الروائع› یروت . 
- عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد 
المغرب» محتبة النهضة المصرية › القاهرة. 
u‏ الخليفة» مى : 
- من سواد الكوفة إن البخريرن؛ القرامطة من فكرة الي دولة» اة العربية 
للدراسات اشر ة بیروت » طا .١۹۹۹‏ 


e 


0 خلیل › فؤاد: 
- الإقطاع الشرقي» دار المنتخب العربي» بيروت» طاء .٠۹۹١‏ 
د الدشراوي» فرحات : 
الخلافة الفاطسة بالمغرب» ترجمة: خمادق الساخلى» دار الغرب الإسلامى؛ 
AE hb cms‏ ۰ 
۵ دفتري › فرهاد : 
اقات قافن فاساظي الإسمافلين» حار الحدى» دق ۹۹٩‏ 
اة قى الففر الرسيط ترجمةة سقف االذين القصيي دار الماي: 
اء 4 
0 الدوري» عبد العزيز: 
ادراسات فى العصور العباسية المتأخرةء بغداد» .٠۹٤١‏ 
- دراسات في تاریخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» مركز دراسات 
الوحدة العربية› بیروت)› .٠۹۹١۵‏ 
ا دي خویهء میکال يان : 
- القرامطة نشأتهم دولتهم وعلاقتهم بالفاطميين» ترجمة وتحقيق : حسني زينةء دار 
ابن خلدون» بیروت» ط۰۱ ۱۹۷۸. 
ا رنسیمان» ستیفن : 
- تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة: السيد الباز العريني» دار الثقافة» بيروت» 
AF «Fh‏ 
د الريس» محمد ضياء الدين : 
- الخراج في الدولة الإسلامية» مكتبة نهضة مصر» القاهرة» .٠١۹١۷‏ 
ا زکار» سهیل : 


- الجامع في أخبار القرامطة» دار حسان للطباعة والنشر» دمشق»› .٠۹۸۷‏ 
دا السامر»ء فيصل : 

ق الرنح› دار الجاع اترات روتء مكتة المتارء بخدادة ۱۹۷۲ء 
د آل سلهام» حسين بن حسن : 

- ساحل القرامطة»› دار کیوان» دمشق» طا۱» .۲٠۰٠۰۸‏ 
سياة. أتمن فوّاد: 

الدولة الفاطةء الدار االمسسرية = اللتائةة القاهرة ظا¿ ١۱۹۹ء‏ 


۳ 


0 ضيف »› شوقي : 
تازوش ا لأعپ العر فى العضر الغياسے الائية وى السارفي العاة هه اة 
ت الطالبى» محمد: ۰ ۰ 
- الدولة الأغلبيةء تعريب المنجي الصيادي» دار المغرب الإسلامى» بيروت»› 
۵٥۵‏ . 
طراد» طادروس : 
- الحركة القرمطية في العراق والشام والبحرين وأهميتها التاريخية» دار عشتروت 
تلع کسی ٥۴‏ 
۵ طقوش › محمد سهیل : 
- تاريخ الفاطميين في شمالي أفريقية ومصر وبلاد الشام» دار النفائس» بيروت» 
طا .۲٠١۱‏ 
- تاریخ الطولونيي والإخشيديين والحمدانيين» دار النفائس» بيروت»› ط١‏ 
ا 
- تاريخ الحروب الصليبية» دار النفائس» بيروت»› طا .٠١١١‏ 
0 العريني» السيد الباز: 
- المغول» دار النهضة العربية» بیروت› .٠۹۷۹٩‏ 
0 العزيز» حسين قاسم : 
الابكة دان الفكىة كفت اع ١ء‏ د 
ت علبي» أحمد: 
- ثورة الرّنج وقائدها علي بن محمد دار الفارابي» بیروت»› .۱۹٩۹۱‏ 
د علم الدين» سليمان سليم : 
- القرامطة نشأتهم عقائدهم حروبهم» دار نوفل» بیروت» طا» ۲۰۰۳. 
دا عليان» محمد عبد الفتاح : 
- قرامطة العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين» القاهرة» .٠۹۷۰‏ 
غالب» مصطفی : 
- القرامطة» دار الكاتب العربی بيروت. 
لا غروسیه» رینيه : 
- جنکیزخان قاهر العالم» تریب شالت آ سین عيسى » دار حسان للطباعة والنشر» 
دی ۹ 


T48 


0 فوزي» فاروق عمر : 
نشأة الحركات الدينية - السياسية فى الإسلام» الأهلية للنشرء عمانء» ط١:‏ 
۹ . 
ت فیاض» نبیل : 
- الطائفة الإسماعيلية جسر يربط الدين بالعقل» مجلة الموسم»ء العددان ٤١‏ 
sp A AVET «Ef‏ 
ت لسترنچ» کي 
بلدان الخلافة الشرقيةء ترجمة: بشير فرنسيس وكوركين عواد» مؤسسة الرسالة» 
تاوت ۹۸5 
0ا لویس ۰ برنار: 
- أصول الإسماعيية والفاطمية والقرامطةء ترجمة: خليل أحمد جلو وجاسم 
محمد الرجب» مها المتي» بداد 
الجضشاشرنء تريب سك العزت موسي مكة مولي الفاغره طا 
1 . ۰ 
محمود» حسن أحمد وأحمد إبراهيم الشريف : 
- العالم اللإسلامي في العصر العباسي» دار الفكر العربي» القاهرة» طه. 
دا نشرة الحزيرة العربية» العدد ۰٥‏ آیلول .٠۹۷۳‏ 


: هشي» سليم‎ J 


ت گی الإسماعيلية» ىروت »> (YS‏ 


ثانياً: المصادر والمراجع باللغات الأوروبية 

- Brown, A: A Lıterary History of Persia. Cambridge university press 1951. 
- Casanova, paul: 

- Le Doctrine Secrête des Fatimides d’ Egypt. 
Comnina, Anna: 

- The Alexiad. Trans by Elizabeth Dowes. London 1928. 
Dozy, Reinhart: 

- Histoire des Musulaman d’ Espagne, Leiden 1932. 
Grousset, Renê: 

- Histoire L’Armenic des Origines jusqua 1071. Paris 1947. 

- L Empire de la steppes. Paris 1948. 


۳.0 


) 
- Ivanof, vladimir: ) 
- Ismaili Traditions Concerning the Rise of the Fatimids. London 1942. 


- Mathew of paris: 
- Chronica Majora: Trans by johne Gayles-london 1852 - 1853. 


Nicholson, R.A:‏ - مچتو ی الكتاب 
The mystic of Islam. London 1914.‏ - 


- Psellus, Michael: 
الموضوع الصفحة‎ - The Chronographia: Trans by E.R.A. Baltimor 1966. 


- De Sacy, Sylvester: 


E O SSSR SSeS SEs SEES aE EASES ا مقمدمه‎ 
- Religion des Druzes. Paris 1818. 
الاب الأول‎ - Vasiliev, A.A: 
حرڪهة الزنج‎ - History of the byzantine Empire Madison 1928. 
الفصل الأول: طبيعة العصر - طبيعة حركة الزنج‎ 
MÊ etree ei ES طببعة العصر السا سة والاقتصادية‎ 
a OOO OEE OEE OOOO طبعة العصر الاجتماعرة‎ 
N Aaa enh ENERO ANGERS اھا ا‎ 
أنواع لرنج‎ 
a دة حر که الزن‎ 
N2 OE علي ,5 محمد صاحب الرنج‎ ) 
الفصل الثانى : العمليات العسكرية‎ | ) 
e OOO EEO OOPS طبيعة المنطقة الجغرافية‎ | 
TI ESD ODES Saa أل تاد والتجهيز‎ | | 
FE ‘essen الات السكية الأول‎ 1 
E: ٣ تة‎ 0 ۰ 
EIBNEENENEOREDD GREEK ESSE TSS aS Rata Ghassan aa ا | ت‎ 1 
WREAK احتلال البصرة‎ 
E ترك اسان اة‎ 
0 E OEE EES الصدامات العسكرية بین الموفق والرنج‎ 1 
EE SSE SLES GSE ESED ASE SK aE SASS So E دمھہد‎ | 
٤ O OT این الموفق يقود الحرب ضد الزنج‎ 
N N OOOO الموفق يقو د الحرب ضد الزنج ونهاية الحركة‎ 


الباب الثاني 
الحركة اش اة 


الفصل الثالث: القرامطة - أصلهم 


| أصل كلمة قرامطة ست تەن #8 
) أصل القرامطة N ‘SSRN A e‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

تعريف القرمطية riagcosecaurouesuemannermemnmeanan se RASER arene‏ ¥ اسن الدولة القرمطية في البحرين VE asus‏ 

الفصل الرابع : طبيعة العصر الصدام الأول بين قرامطة البحرين والعباسیین - معركة أفان TY ie‏ 

الأوضاع السياسية لطبيعة العصر Î essen SSE‏ اسپات اتتضاو القرامطة ۳ معركة آفان VEN ORONO EITeSGGnnaengetamsante‏ 

تأت ر بيئة الكوفة على نشوء الحركة القرمطية WY cose RSS‏ محاولة الحسن الجتابي التوسع في البلاد المجاورة FE rosso‏ 

تأثير بعض الحركات الخارجة على الدولة في نشوء الحركة القرمطية VE ane‏ مقتل الحسن الجتابي PD ce RAISES Goosen EOS‏ 

NEE r cecuesosoeuaneasanesasa sanan E ERR ERNST في عهد اف طاهر سلیغان‎ Vé 0 cascuaaseussnsesssnssaniesiesaRéeKaKSS Tako eeneeasuensoseseeneneesgasense dass تمهد‎ | 

EV aacnsenssia RESET المرحلة الانتقالية‎ E SSSR annee REORSSSEES تاثير حركة الزنج‎ | 

NOK: weenie RRS الصدامات مع الخلافة العباسية‎ VY Gvossoseatosasers eens ARES تاثير حركة الخوارج‎ 

VA. Suecacesssnansaa TSE ISE Geese RENE تمهید‎ VY consi SESE sameeren تاثير الحركات الشيعية‎ 

ao مهاجمة البصرة‎ YN cetaceans eens sS EERE gear الحركة الحنفية‎ 

التعوة الإسساعة yy‏ حادثة الهبير yy‏ 

PEY SERGE eases RRR مهاجمة الكوفة‎ RT tiara baal aana ERR تأر الجركة الاة‎ | 

الفصل الخامس: العلاقات السياسية لقرامطة العراق والشام الأوضاع العامة في دار الخلافة IEE Serveonuisaceaasenasnses SORENESS‏ 

علاقات قرامطة العراق السياسية aay.‏ التوغل القرمطي في الشمال وتداعياته 

قيام الحركة القرمطية في سواد الكوفة ay‏ محاولة قرامطة السواد إثارة الاضطرابات lk issa E‏ 

التنظيم الداخلي للحركة القرمطية ff SSSR aaa‏ الصراع على السلطة في بغداد yy‏ 

EE auignituiseesccoaa esata canane ERR ERE eet کو سک‎ A msec RRR eens التنظيم القرمطي للدعاة‎ | 

| انفصال الحركة القرمطية عن الدعوة الإسماعيلة ES aa‏ ہے عل یی پک N ici EOD EO eereee iA‏ 

OY suivi Gates Eons eae amane ERE See أ حداث متفر قة‎ (FV Sateen خروج قرامطة سواد العراق على الخلافة العباسية‎ | ١ 

1 نهاية قائدي الحركة في العراق N isco REEREEIEEEERE Geena‏ وفاة أبي طاهر سليمان Fl roxucoc enacts anna‏ 

1 علاقات قرامطة الشام السياسية yy‏ في عهد أبي منصور أحمد بن الحسن الجابي a‏ 

1 الأو وضاع السياسية في بلاد الشام عشية قيام الحركة القرمطية ننن 00 الصراع الداخلي على السلطة Bi successes REE ea‏ 

أ قيام الحركة القرمطة ؛ في بلاد الشام TO Briere‏ | وفاة أبي منصور أحمد i iain ERE‏ 
1 اصطدام القرامطة الخاةة اة N caesar RRO‏ | الفصل السابع : العلاقات السياسية لقرامطة البحرين في عهد الحسن الأعصم 

0 TS a تمهد‎ NE ERRNO montsasmnnmana ARS في عهد یحیی بن زکرویه‎ ١ 

في عهد الحسين بن زکرويه NF ecco NERS‏ العلاقة مع الحمدانيين VOA csuisveseosesaussenseeseuneneenasesssens eee‏ 

في عهد آبو الفضل بن زكرويه (LM access GRSEEEORSSSosesuaseemaeeonn‏ العلاقة مع الفاطميين O wvsecsenenass SAE SEEKS Geena‏ 

نهاية قرامطة الشام sscicsieucvvatsuanssiusanan sanenara‏ 0( دوافع التندد الفاطمي باتجاه مصر E essere‏ 

أسباب سقوط قرامطة الشام HI aaNet‏ امالك القاےع لی جس E icici ian REET ean‏ 

الفصل السادس: العلاقات السياسية لقرامطة البحرين التمدد الفاطمي باتجاه بلاد الشام UE SESERRA eases‏ 

في عهد آبي سعيد الحسن الجنابي 1 دوافع التمدد PE ccacasanusonsnnsssesa SKEETER‏ 

بداية آمر القرامطة في البحرين HY sium RRA‏ استيلاء الفاطميين على بلاد الشام NE GREGG Ease msernnenanana ASRS‏ 

تعقيب على الروايات المتباينة A econo ERRNO‏ رد الفعل القرمطي VO aucsuessenesessenseneneenesesseneneseieserisaiêssesnesesesennenmeneenenses‏ 


الموضوع الصفحة الوت ا 
قراسلا وخرارة جلى با أا E eee kk‏ البدايات الأولى EE ee in‏ 
اگ اک ی ایا ای کے ع اا eR‏ توسع الحسن بن الصباح في إيران TE RSSLOGO SSSA‏ 
القرافطة امن عت س o‏ رد الفعل السلجوقي E‏ 
KF‏ واخ بين القراسلة والقاطي. E CSCS SeG GSE ROSES‏ مقتل نظام الملك FEY BESRE EES ane Reiee‏ 
اا ااا القر مط ظلی مس E‏ وقاة السلطان اشلكشاة O‏ 
) ال يسيد ون E EEE Ok‏ لای اا ج ای N ۹ ESE‏ 
wk‏ 5 / : ف o E e‏ 
ازارات اي صان اي اقل بدي انعم rg N een‏ و 
) الصراع الفاطمي ارک على ساق E OOO‏ الا کی مرت ب 208 r or‏ 
| وود او ات و ا e a‏ السلطان الفا f COE ORE‏ 
) نهاية الدولة القرمطية فى البحرين A wisane‏ ا ا 
الفصل الثامن : قر امطة ا سن الاستيلاء على قلعة شاه دز ا 
E )‏ : حصار السلاجقة قلعة ألموت i Bl OE OEE EOE‏ 
E: assets 2 : aN e‏ قطي مرف اة U i GEREKE‏ 
) دور الستر وا e‏ 2 اغتيال الوزير الآقضل ار الجبالى ااا PY LLL‏ 
| اج العو ) N‏ اسم ب السا E‏ ا 
۶ي ١‏ ر Hk acs ERASER RSS EN‏ اة الج ۹ الصباح E‏ 
7 | الحسن بن فرج بن حوشب A SRSA EE yS‏ القضل. الخاد عفرا احركة الحشاشين بعد الحسن, بن السبا 
1 اشباب نجاح الداعيين TR memat smears‏ غهد برك أميد EY RRS‏ 
اق علي بن ااغضس O‏ ید سك د ERE‏ الصباحي) YO LLL‏ 
| نهاية علي بن الفضل فیا ا اا ا ا اا عهد حسن بن محمد ا 
۹ انعکاسات وفاة علي بن الفضل FE earan enirin‏ سهد جمد ن التضسن؟ سشحمذ اللائ E ccc icra ix daketi ii‏ 
1 وفاة الحسن بن فرج بن حوشب وانعكاساته تاق ننن نان ەنەت 98 توالت الل لك السا ةة E aa‏ 
1 الفصل التاسع : النظم السياسية والاقتصادية للقرامطة الف لر رة E‏ 
النظام السياسي ENN arose anasto einai aloo ee‏ عهد جلال الدين حسن EN reise Ak aceka a kade nak a kaikki‏ 
نظام الاقتصادي OA acar‏ ا EO‏ 
| الباب الثالك أضلهم ازظهورهم على المسرح السياسى Î Sinir iiin‏ 
| حركة التحشاشان ظروف توسع المغول باتجاه العالم الإسلامي E cano‏ 
r e N E‏ . امش إلى الرس E‏ 
e Î ek ii heii henin hi |‏ 0 
) واد a‏ عهد رکن الدین خورشاه _ 
) السام التعرة الإسما عة E a‏ ف9 الجشاکون بالسرك TO eeiERREAREERRREEKES EARS‏ 
) اقم اتان اة لماه E a‏ مل اقرا اعرا لي ااا ین e‏ 
) ظهور الا E ies‏ ااا می ق3 الاين O BNAR ERASER‏ 
) ۳۱۱ | 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني عشر: الحشاشون في بلاد الشام 
الأوضاع السياسية في بلاد الشام go‏ 
PEE SSeS SERRANO Genomes E‏ 
الصراع السلجوقي - الفاطمي Fd cvata‏ 
قدوم الضلویین الل باد الشام E r‏ 
الح كة الصليبية TON reee KESER aout naar lee ERKE‏ 
اة الصا آلا ولي a r‏ 
نتائح الحملة الصلسة ألا ول TV ۹ SRSRGOSGSEea necesito GSD‏ 
سقوط نيقية o‏ 
ایس إفاوة ارقا PY EKSE cies erasers ERODE‏ 
تأسيس أمارة انطاكة TYE assess ERNERERRRSKESnana Rr aaa‏ 
تأسيس مملكة بيت المقدس EEE CERES‏ 
الصراع على بلاد الشام بين الأخوين رضوان ودقاق E‏ 
بدايات الحشاشين PES canine‏ 
اضطهاد الحشاشين بعد وفاة رضوال TEY ceneta manera‏ 
نشاط الحشاشين في جنوبي بلاد الشام O‏ 
الانتقام من حاکم مشق FAT SiYa os aiia seê eR‏ 
انتشار الحشاشين في شمالي بلاد الشام e‏ 1 
عهد راشد الدین سنان FE SRE oeuc orca o EEE‏ 
اعتلاؤه منصب داعي الدعاة في بلاد الشام TENE emeesesaaseceSSRRRASRARSS‏ 
تامر الحشاشين ضد نور الدين محمود AOS‏ 
محاولات الحشاشين القضاء على صلاح الدين E‏ 
علاقة الحشاشين بجيرانهم بعد وفاة راشد الدين سنان PAN SERGER tea‏ 
علاقة الحشاشين بالمماليك ونهاية دورهم في بلاد الشام FA. ciucovitvesieiin‏ 
تیت المضادز والمراجع E ۹E e TEDE‏ 
محتوى الكتاب ava ERNE xm nitesoh oa eken‏ ¥ 


EOE 
TNT 


هذا الكتاب استكمال لمحموعه الكتب هي التارييخ العربي والإسلامى التي أصدرتها دار 
النفائس فی ديروت من تالف المؤرخ ا.د. محمد سهیل طقوش. وهو یتناول ثلاث حرکات 
معارضة أقضت مضجع الخلفاء العباسيين» وتركت بصماتها في تاريخ المسلمين. 


ثورة الرّنج» ولم تكن لها دوافع دينية» بل كانت ثورة عبيد مضطهدين 
استغلَّ بؤسهم مغامر عربي يسعى إلى المال والسلطان» فحرّضهم على مالكيهم من 
الإقطاعيين ووعدهم بالأراضي والأموال» فاستولوا على سواد الكوفة وعاثوا في المنطقة 
فساداً حتى قضى عليهم الخليفة العباسي» ولم يتركوا اثرا بعد زوالهم. 


حرکه القرامطه انى انطالقت من سواد العراق؛ وکانت ذات دوافع 
أيه وخدور ية حولت إلى اة قم تلفت مها ونم تمصا ووا 


على العراق والأحساء بل تمددت الى البحرين واليمن والشام. واعتمدت كسابقتها السلب 
والنهب» لدرجة أنها هاجمت مكة واقتلعت الحجر الآأسود ونقلته إلى ”هجر” شرقي 
الحزيرة واحتفظت به ۲١‏ سنة حتى ضح من تصرُفاتها العالم الإسلامي» وقضى عليهاء 
ولكنها تركت أتباعا وجذوراء وإن لم تشكل دولة. 


حركة الحشاشين. التي أسّسها الحسن بن الصباح في قلعة الموت في 
خراسان» وهي إحدى الحركات الباطنية التي اشتهر اتباعها بالاغتيالات» إذ اغتالوا عددا 
من كبار رجال الدولة العباسيين» وامتدَ نفوذهم إلى بلاد الشام» وأنشؤوا فيها القلاع 
کما فعلوا في خراسان» وتابعوا نشاطهم فى الاغتيالات» واستمر وجودهم في قلاعهم حتى 
العهد العتماني»› وبعد معركه مرج دابق اعتبرتهم السلطنة مواطنين كغيرهم من الأقليات. 


و ريب أن البحث في هذه الحركات صعب» ولكن لوقت وفق الى تقديمها بشكل 
علمی رصين يبعطى القارئ فكرة حقيقية عن الحركات الثلاث. 


